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العبوان الأصلى للكتاب» 
THE ART OF ۷۸‏ 


Jean Cocteau 


فن السينما/جان کو کتو؛ جمع وتحرير أندريه برنار وكلود غوتو؛ ترجه 
اضر فاتح . - دمشق: المؤسسة العامة للسینماء ۱۲ ۲۰م .- ٢۲۷۲ص‏ 


٤٢‏ سم۔ 
(القن السابع؛ ۲۲۷) 
۱- ۷۹۱,۳۰۹ لك و كش ف ۲-العنوان  -۳٣‏ کوکتو 


کا ه-غوتو *-فتح ۰ ۷-الساسلة 
مکتبة الأسد 


بقلم : روبن باس 


ولد جان كوكتو (۱۹۱۲-۱۸۸۹) قبل سنوات من اختراع لصور 
المتحركة وتوفي بعد بضع سنوات من بداية أفلام الموجة الفرنسية الجديدة. 
في هذه المجموعة الجديدة من أعمال کوکتو الكتابية» يستذكر المؤلف عندما 
كان طفلاً مشاهدته الأفلام الأولى لالأخوين لوميير' ويعبر عن سعانته 
عندما أصبح عجوزاً لدى مشاهدته فيلمي فرانسوا تروفو: "الاربعماة ضربة 
و جول وجیم. 

بالرغم من أنه لم يكن مولعاً بالدراسة ولم يكن أكاديمياً 7 فقد کل 
کوکتو ر قا مبكر النضج أوجد الأساس لمراجعة النقد الأدبي وقرأ قصائده 
الأولى على لملا على مسرح 'فیمینا' عندما كان في السابعة عشرة فحسب» 
حين اختلط مع الكتاب» والفتانين والموسیقیین الأكثر شهرة في باريس. الأمر 
الذي مكنه من أن بنخرط ولو بشكل هامشي في الحركات الثقافیة الرئيسية 
وفي فضائح ذلك الزمن: على السواء. لقد كان شخصية معروفة في مجموعة 
لرواد» الأمر الذي جعله آکثر دراية بما يعنيه الانتماء إلى عصر الآلة 
الحديثة وذلك من خلال تجاربه كسائق سيارة إسعاف في الحرب العالمية 
الأولى» ولم يكن ليتجاهل وجود السونما. 

كانت هناك أسباب واضحة لحماسه الذي استمر معه ورافقه طوال سني 
حياته. كان كوكتو يمذك مواهب متعددة تکمن في امتلاكه جوانب الثقافة 
وغرائز الهاوي لافن. كان يرسمء ويكدب ويؤلف اقصائد والمسرحيات» 


ن 


والروايات» والأغاني» والمشاهد الهزلیقه ويرسم الجداريات. کان یسل 
بسرعةء عندما تحضره ومضات من التألق» يمسك الإلهام» ومنفتحاً على كل 
شيء يدور حوله. هناك إشارة في روايته 'الأولاد المرعبون' التي كتبها في 
عام ۱۹۲۹ وفي مدة ثلاثة أسابيع خلال علاج من الإدمان على الأفيونء 
بشکل مباشر أو غير مباشر إلى الدعوة الإنجيلية الأمريكية» إلى أيسادورا 
دذكان» الى كوكو شانیل» إلى ماکبت» إلى نجوم السینماء إلى نیتشه إلى 
راسين وكتاب آخرين فرنسيين أو أجانب» إلى الديانة المصرية القديمة: 
وغيرها الکثیر» كل هذه الإشارات» التي في بعض الأحيان تكون موحية 
ومفيدة» مطوية بخفةه وهي في ناك مثل حلوى منفوشة يستطيع الآكل 
ابتلاعهاء دون أن يلاحظ عدد السعرات الحرارية التي يتناولهاء وكان هنا 
أسلوب كوكتو: محبة لشدة التأنق تخفي العمل لشاق. وكان الجامع لكل تلك 
النشطات ماه والضامن لسلامۂ افنان الكامتة وراء التظاهر بالسطحیاء هو 
ما يدعوه کوکتو ب'الشعر'. 

لم يكن الشعر بالنسبة له يعني اقصيدة فقط. فكرة الشعر هي طك التي 
مكنته من تصنیف جميع أعماله تحت عنوان (الشعر الرومانسي' من أجل 
الرواية 'رولية نقد الشعر' من أجل لمقالات» و'الشعر من السینما" من أجل 
الأفلام )» وكل هذه العناوين مستمدہ من المذهب الرومانسي في الادب. لم 
يكن الشعر بالنسبة له متعلقاً بشکل أدبي محدّد ولكن بنوعية يمكن أن تكون 
موجودة في مادة النثرء في الموسيقى» في الطبيعة أو حتى في نمط حياة 
كوكتو ناته كما يظهر هذا في فيلم 'الأولاد المرعبون. ولكن بالنسبة لكوكتوو 
وعلى عكس الرومانسيين» لم يكن الشعر شيئاً من لغموض في العمق 
والجوهرء لكذه عملية آلية» كامنة في الأشياء (بما في ذلك معظم الأشياء 
اليومية) التي حالما يتم إطلاقھاء سوف تعمل بشكل غامض على العقل. 

إن دور الفنان» الشاعرء هو أن يستدعي الشعر - وهنا ما معناه 
الاشارات المتكررة للسحر وإلهام آلهة الفن والعلوم (عند اليونان) - ويخلق 


ات 


لظروف التي يمكن العمل ضمدھا: 'يمكن أن يؤدي الشعر الوظائف بشكل 
أفضل في مراب وهنا يتحدث کوکتو عن فيلمه 'العودة الأبدية"» وهو بذلك 
يزدري أولئك النقاد النين وجدوا في قلعة العشاق مكانا أكثر شاعريّة'. 

هو يزدري هؤلاء النقاد له يحتقر مفهومهم المحدود لموضوع الشعر. 
لا يوجد الشعر فقط في الأماكن الزاهية الألوان مع عصبة مختارة ومنتقاة 
للمواضيع الشاعرية. إن الشعر موجود في كل مكان يمكن للشاعر أن يكتشفه. 
وقد تقرر مصیر البشرية من خلال الآليات التي يمكن أن يذظر إليها من 
خلال سحرها الغامض. لذلك؛ كانت المهمة في الأساس آمرا عملياً: (ذها مهمة 
رجل المينةء الذي يتيح لها الدمل» ون لم يكن بالضرورة هنا في الشعر۔ 
و عندماً اختار كوكتو الشاعر أن يعمل من خلال اقیلم» فهو كثيرا ما يقارن 
نفسيه بڑازا وتكرارا بشخص يصنع مذضدة؛ والهم الوحيد ذهذا الشخص هو 
أن البنية صلبة؛ والأدراج تنزلق بشكل ملسء والأقدام ثابتة. سيأتي الجمهور 
بعد ذلك» مثل وسائل لجلسة استحضار الأرواح؛ یضعون أيديهم على الطاولة 
ولمعرفة ما إذا كان يمكن أن تستحضر الأرواح من خلال جعل الطاولة 
تدور. 

وهکذا فإن السینما ليست هي وحدها الوسيلة الوحيدة المناسبة تماما 
تلشاعرء لکن ربما تكون وسيلة مثمرة بشكل خاص. الأمر الأول» الذي يؤكد 
كوكتو عليه هو أن الالية لكامنة وراء السيذما هي مثل تلك الآلية الكامنة 
وراء الأحلام. وهو يرتاب بشدة من المنگفین والعقلاذيين» وهذا الشك نابع من 
أن الحالمین والأطفال ہم الأكثر تعرضاً وميلاً إلى الشعر. 5نيأء وبینما تخلق 
السيذما حالة من النويم المغناطيسي بین مشاهديهاء فإن مشاهدة فیلم هو أيضاً 
بمتابة تجربة حلم بسبب واقعیته: نحن 'نصثق' ما نراه حتى عندما يقول ٹنا 
المنطق إن ثاك مستحيل» ولأن انتاج الأفلام ميكانيكياً بواسطة التقنيات يسمح 
باستخدام تأثیرات خاصنة أكثر إقناعاً وأعظم بكثير من تاك المستخدمة في 
(مسرح. إذ بإمكان صانع الفیلم جعل الحقيقي" غير واقعي دنا من فن 


سل سے 


تكون الأفلام التي ينجزها الشاعر عادة ذات طبيعة واحدة - وقد 
يختلف تك على سبيل المثال في حالة الأفلام المنجزة أساساً لأغراض 
تجارية أو استعلالیة أو دعائية. لکن أا من هذه الأفلاب طبقاً لذكرة كوكتو 
دشو صن فی تكون دی افیا خاعریه: للد کزه خو سا 
لفن وكتاباته عن لسينما تظهر الدليل على ذوق انتقائي فإن الأفلام التالية 
على التوالي» 'بن -هور' 'بيبي لیموکواء 'المدرعة بوتمکین'ء 'السید فيردواء 
دم الحمقى' و'عيون بدون وجه" - عبارة عن - کومیدیاء ميلودراماء أفلام 
وتائقيه قلام رعب. بما أن وظائف الشعر تعمل في مرآب لتصلیح السیارات: 
بشكل أفضل مما هو عليه في القاعة: لهذا يمكن أن يكون الشعر موجوداً حتى في 
الأقنعة المخترعة من أجل استخدامها في كوميديا التمثيلية ليزذية . 

كان كوكتو يستمتع بالترفيه 'الشعبي' وغالباً ما كانت نصوصه 
السیذمائیة الخاصة (انظرء على سبيل المثال» المقتطفات في القسم الأخير من 
هذا الکتاب) تنسحب على الميلودراما والاستعراض المسرحي (الفودفيل). 
والمتعة التي يحصل عليها في محاور اقصة الميلودرامية» التي تملك جرعة 
الحزن ذاتها الموجودة في الألحان الشعبية» قذارة الشوارع الخلفية وحانات 
مبهرجة» لا توازي حبّه للمؤثرات الخاصة» وبشكل خاص ذلك النوع من 
المؤثرات الذي يساهم في تغيير الأشياء من حال إلى آخر. إن تحول حقيبة 
سفر إلى زهرة (الصورة الذهائية في فيلمه الأخيرء 'وصية أورفيه') هي 
بالنسبة لكوكتوء شاعرية فعلاً كشاعرية فكرة التحولات الأسطورية في 
الأسطورة الكلاسيكية. 

عرف كوكتو أيضاء وكتب بمودة عن مخرجي أفلام وممثلين أمثال: 
شارلي شابئن» ويلزء بريسون ومارلین نیتریئش. اجتمع مع شابلن في عام 
٦‏ وذلك في جولة حول العالم في ثمانين یوما لاقتفاء أثر بطل جول 
فيرن» تمّت بعد مراهنة مع مجلة 'فرانس سوار'. نراه مع ویلز في بهو فندق 
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في فینیسیا في وقت المھرجان ونجده يقدم التحية والإجلال إلى جيرار فیلیب 
وجاك بيكير بعد وفاتهما. وهو كان أقرب من الكل إلى الممثلين ومنتجي 
الأقلام الذين عمل معیم الأقرب من بين هؤلاءء بالطبع. لأنه رفيق جان 
ماریه. 

الفیلم الأول ذكوكتو " دم لشاعر" کان فی عام ۱۹۳۰ والذي یتمیز إلى 
حد كبير بأنه 'فيلم فن'. وبالرغم من أن هذا الفيلم قد أنتج بعد خمسة آعوام 
من انقطاع عميق في لعلاقات مع السرياليين ؛ إلا أنه يذتمي بوضوح إلى 
فترة صناعة الأفلام التجريبية في فرنسا خلال العشريذيات من القرن 
العشرين؛ تلك لفترة التي أنتجت فیلم بونويل تحت عنوان ' العصر الذھبي' 
(والذي ضا تم تمويله من قبل كومت دو نواي). له خلاصة وافية نامة 
لأفكار كوكتو ۰ بما تحويه من إشارات إلى أسطورة اورفيه والی معركة كرة 
الثلج في فیلم "الأولاد المرعبون'. وأهم من كل شيء أن الفيلم سمح لكوكتو 
باکتشاف القوة الكامنة للوسيط وللتأثيرات التي كان يستعملها على نحو أكثر 
انضباطا في الأعمال التي أتت تالا 

بعد فيلمه ' دم الشاعر' لم ينتج أي فيلم آخر إلا فیلم 'الحسناء والوحش' 
في عام ١٢۱۹ء‏ تجربة سجلها في فیلم الحسناء والوحش : يوميات رجل 
مجهول 'مفكرة فيلم في عام ۱۹۵۰. ما سجلته المفكرة هو تعاقب لتجارب 
بشكل يفاجئ المؤلف في كل مرة أراد فيها أن يرى ماذا بداخل أستوديو 
السيذما: لا يوجد هناك المشاكل التقنية العادية فقط ولكن يوجد عند 'جان 
ماريه' الدمامل ومشاکل لا تذتھي مع ماكياجه؛ بینما كوكتو نفسه يتحمل نشرة 
كاملة من الأمراض (بشكل رئيسي الحصبة والإرهاق) على رأس قمة 
الصدمات العاديّة التي تواجهها عملية إخراج الفيلم. وبشكل لا يصدق» کان 
هذا بداية لفترة من العمل المتواصل للسينماء الذي استمر مع فیلم 'الدسر ذو 
الرأسين' (۱۹۶۷) وفیلم 'الآباء الرهيبون' (۱۹۶۸) وانتهاء وبلا شك بقطعته 


سا 


النادرة "أورفيه' (۱۹۰۰)۔ بعد ذلكء تج فيلماً واحدا آخر هو وصية أورفيه 
في عام ۱۹۰۹ الذي يلعب فيه الدور الرئيسي. 

الأمر الرائع جدا بشأن أفلام كوكتو هو تناغم هذه الأفلام مع بقية 
أعماله ووفاؤه المطلق لهواجسه الشخصية التناغم الذي كان تحقیقه ممكنا فقط 
بسبب تفهم فريق عمله. وهو غالباً ما يعبر لأعضاء هذا الفریق عن مودته 
ویقثم لهم تحيات الإجلال والاحتراب فمثلاً هنا ؛ جورج أوريك الذي كب 
الألحان الموسيقية لكل آفلام کوکتو؛ ما عدا الفيلم الأخيرء كريستيان بیرار» 
المدير الفني في أفلام 'الحسناء والوحش' "لنسر نو الرأسين' و" الآباء 
الرهيبون'» المصمم جورج واكيفيتش في فیلم 'النسر ذو الرأسين' والمصوران 
هنري اليكان في فیلم لحسناء والوحش' وميشيل كيلبيه في فيلم 'الدسر نو 
الرأسين'. إضافة إلى ذلك وكونه في المقدمة بين معاصريه في إدراك دور 
(مشاهد في 'صنع' عمل فني» اعترف كوكتو بسهولة بأن السيذما هي مغامرة 
تعاونية يمكن أن يكتب لنجاح للمؤلف - المخرج فيها فقط بتضافر الجهود 
المبئولة مع الآخرين. عدد قلیل من المنتجين فقط من أمثال كوكتو كانوا من 
بين الكرماء في كيل المديح لمعاونيهم في العمل ۰ رغم للك يمكن أن يكون 
هناك بضعة من صناع الأفلام السينمائية الذين يمثلون بشکل واضح ما يجب 
أن يكون عليه عمل المخرج مثلما قام به كوكتو. 

كان كوكتو يعلق أهمية کبيرة على الصدقة وغائباً ما يقول: دائماً ما 
يسيطر القلب على العقل. وهذا يعني» من ناحیة آخری» أن کتابته عن فيلم 
تحتوي القليل من التوقعات النظرية » بصرف لنظر عن وضع مفاهيمه فيما 
يخص الشعرء وهذا ما قام به ضمن شروطه الخاصة (صناعة المنضدة › 
الآلهة “آلهة الالهام ٠‏ الإغريقية في السینما...الخ» وعملیاً ليس ندیه نقد 
عدائی. لو كره فیلماء يفضدل أن يتجاهله. عندما بتحدث عن أصدقائه هو 
يفعل ذلك من أجل أن يمدحهم» وأن يوجه الانتباه إلى براعة عملهم. في بعض 


سی وا 


الحالات (مثلأء محاولته المتملقة للتعبير عن سحر مارلين ديتريتش)» وهو في 
الحالة التي يكون العرف يتطلب هذا النوع من المواقف: يوافق بصعوبة أن 
يأتي إلى خشبة المسرح لكي يقدم مارلين إن كان لديه شيء يذمّها. 

ولکن» في كثير من الأحيان» تقعه لمحبة أن يتصرف كما لو كان 
تحت نفس النوع من الالتزام لكي يمتدح؛ في حين أنه لا يفعل ذلك. 

النتيجة هى أنه کالنقده قد تبدو هذه الكتابات لظيفة. لکن غياب الحق 
يكون» في وا الاحوال عیباً جذابًه ولدرجة أكبر في رجل كان معرضاً 
تما لنقد شخصي قاس. عند الحديث عن فيلم جون ديلانوي تحت عنوان 
العودة الأبدية' الذي کتب له کوکتو النص وصف الناقد فرانسوا فینویه فی 
صحيفة نا في كل مکان' الفاشية في عددها الصادر في تشرين الأول 
۳ کوکتو على أنه رجل مسن متقلب وأنه من الجنس الثلاث والذي "في 
نزواته لنسائیڈ' يقتفي كل الأزیاء أنه المهرج وسخ اثیاب» 'المرأة الدلوعة 
شديدة الاهتياج' وصاحب ذکاء متقلب على الدوام'. هذا بالتأكيد ليس» وصفاً 
لطيفا لكنه ليس بأي حال من الأحوال مثار إعجاب. وما عدا الإشارة 
الواضحة إلى الشذوذ الجدسي عند كوكتوء فان اتهام كوكتو بالانتهازية هو 
بالإجمال اتهام غير عادل ويأتي بشكل خاص من كاتب له مساهمات في 
صحيفة معادية له. 

تکمن الصعوبة الأخرى مع 0 مقتطفات أدبية مختارة كمثل هذه 
الكتابات العرضية بأذها قد تصبح تکرارا۔ وهذا أمر حتمي في کناب لم يتم 
تصميمه لكي يكون كذلك: ما تم جمعه هنا هو ملاحظات» ومقالات ومواد 
صصحذيّة الغرض منها خدمة تشكيلة متنوعة من لقراء والأمكنة. البعض یقتم 
لدليل» إذه تمت كتابة هذه المقتطفات على عجل» وبطريقة تحمل مفاهیم 
الآخرین وإنه تم تکرار مقاربات أو اقتباسات كانت تبهج کوکتو» من حين 
لآخر كلمة بكذمة. 


= 


لم دمتد بهرجته إلى درجة الرفض ا تام لإعادة استعمال خط جدد إلى 
جمهور جديد» وذلك يعود إلى أن هذا الجمهور قد أصبح مجموعة القراء 
الوحيدة لهذا الكتاب» والذي كان في بعض الأحيان ينظر إليه على أنه يدكي 
یں لقص مزارا وٹکرارا۔ 

بالرغم من ذلك؛ ما بين أيدينا هو عبارة عن مجموعة رائعة. تساط هذه 
المجموعة؛ بدايةء الضوء على ما مه كوكتو من أعمال إلى السینماء ذلك مع 
مناقشات مفصلة عن أهدافه في فیلم 'الحسناء والوحش' ٠‏ الخطوط العريضة 
لسيناريو عن آورفیه الردود على النقد الموجه ليلم وصية أورفيه 
الانعكاسات على العلاقة بين السینما والمسرح وتفسير لنواياه وأهدافه 
المتضاربة في إنتاج 'النسر ذو الرأسين' و"الآباء الرهيبون'. يكشف القسم 
الأخير من المقتطفات غير المنشورة المقدار الكبير من استخدام كوكتو 
لعتاضير من الميلو کر انا وانه اهب علیہ ین ارات القدر : مكل المعتان 
المنحوس الذي يريد أن یتم إلقاء القبض عليه والثنائي العاشق الذي يتبادل 
المزاج بسبب التنويم المغناطيسي أو ضرية على الرأس. 

الأهم من ناك يظهر القسم الأخير من هذا الكتاب کوکتو كفدائي 
محارب في قضية الفن السایع. تقد کرو كوكتو كلمة سینما" : مفضلاً استخدام 
مصطلح عفا عليه الزمن بالفعل وهو 'صناعة السینما . صناعة السيذما هو 
الاسم الذي أطلقه الأخوان لوميير على آلة تصويرهماء الكاميراء وأصبح 
كوكتو المالك للتسمية بالمعنی البديل: يصف قاموس روبر الصغیر' كلمة 
سيذما بأذها 'عفا عليها الزمن أو تعليمية"» ویوضنح ذلك بالاقتباس التالي من 
كوكتو: 'إن صناعة السینما هي فن. وسوف تحرر نفسها من عبودية 
الصناعة. 

هذا موجز رائع. ما أعرب كوكتو عن الأمل بأن يقوم به كان إحياء 
المصطلح: الهادف لتمييز فن 'صناعة السینما' من وسائل الترفيه العابر 


- ١ث‎ 


السريع الزوال الذي قدمته لسینما۔ أراد بث لحياة في الكلمة الميتة» تماماً كما 
حاول (في شعره في مسرحياته» في أفلامه وفي نقدہ) (عطاء معاني حديثة 
للأساطير الكلاسيكية: یخبرنا أن الإلهة الإغريقية (إلهة السینما) في السینما 
ليست صبورة ولن تعطي وقتاً لصناعة السيذما لكي تؤسس نفسها كما هو 
بمقدور الشعر (شعر القصيدة) أن يفعل. وفی العبارات اليومية الدارجة: يف 
شر عقي میں ا مد امن این وک ماد اطا بحب رک 
لصناعة فيذم» وبالنالي الناس لنین يمولون الفيلم يريدون رؤية عاددات 
استثماراتهم ٠‏ وفضئون أن يحصل ذلك قبل القرن المقبل. ولذلك فان فن 
لسینما هو عبد لمن يدعمه النين يفضلون المواضيع التي يعرفون سلفاً أنها 
ستچذب جمیورا فورياً. 

تمت مثل هذه لصناعة السينمائية لمفرطة في القسرع في هولیوود. 
لم يكن کوکتو يستمد إلهامه من الوجه السهل للسيذما و للمعادي لأمریکا : انه 
يبدي حماسة في هذه لصفحات لكل من ویلز ۰ فیدورء شابن ودو میلل» 
فضلاً عن شخصیات غامضة أكثر من ذلك بکثیر مثل روبرت مونتغمري. 
هو پشعر بأنه تم تکوین رأي خاطئ بشأن الازیاء والأنماط السائدة ما بعد 
الحرب في أوروباء أو بشأن الأدب لقصصي الأمريكي المثير وأفلام 
الويسترن. وكتب من حين لآخر عن لتأثير الحاصل "هنا" من قبل نظام 
النجومية في سينما هوليوودء وعلى سبيل المڈل في مقالاته المميزة عن 
بريجيت باردو وجیس دين. کان هدفه كالعادة ليس التقليل من الشأن أو 
التقويض وذكن لإحراز الانفتاح: لإنشاء طرق موازية يستطيع من خلالها 
الجيل الشاب الانخراط في صناعة الشلام والبحث عن المشاهدين. لقد دعم 
مهرجان سيذما 212101 'سينما لفیلم الملعون» بشكل نشيط في مهرجان 
بياريتز وهو يشرح بالقصیل مزايا فيلم ٠١‏ مليمترء وأطلق عليها اسم 
۱۱ العظیملا۔ ولقد كان مخطكاً في اعتقاده أن مستقبل السيذما (مستقلة 
یکمن في هذه الصيغة من الحجمء ولكنه كان مصيباً في الترویج لمزايا 


- ١1و“‎ 


الاستقلالية. وهو محق كذلك في فهمه أن مشاهد السينماء هو في الحقيقة: 
عدّة مشاهدين وإنه يجب إيجاد السبل للوصول إليهم» من أجل الحفاظ على 
سوية الأفلام من الماضي وإعطاء الأفلام الجديدة وقتا لمزید من العمل. 

كما في كثير من الأحیان» یتم تبني مواقفه في هذه الأمور مع الوعي 
الذي يدل على وجود عذصر من عناصر درامية لتفخیم آمور النفس وثعظیم 
الذات: هو يقول انه یقف إلى جانب اشباب» إلى جانب الفن ضد جشع 
الثروة» بعد أن اختار أن یضع نفسه في قفص الاتهام مع المتهمين» ولیس 
على مقاعد البدلاء مع القضاة. كانت واحدة من حكمه المفضئلة القول ' عندما 
ينتقدك الجمهور حول شيء ماء احصد ذلك - إنه أنت'. لم يكن التواضع 
الزائف وحن من عیوبه» وهو يقدبس» وبارتياح »> أمرين جوّدین حول عمله. 
بعد أن اختار وضع نفسه في قفص الاتهام مع المتهمين» فهو بذلك يتكيّف مع 
اأنقده و لدعائه المستمر بأته لم یکن حًا منتچ نت بالإضافة إلى موقفه 
(مناهض للموقف الفكري يعني کمن متظر | متيذمائيا ابضا. 

رغم ذلك فان کتاباته عن السینما هي شهادة استيعاب تشد الانتباه 
وخاصة ادها تأتي من ولدد من أكثر المخرجین الفرنسیین تفرّدا » مخرج کان 
منسجماً وثبتاً في دعمه والترویج قکرة محددة للسينما على أنها فن» وهو في 
ذلك منمیْز عما یعرف بالعادة ۰ السیذما الفنية". لا غنی عن أعملاه الكتابية 
والاعتماد عليها کأساس لفهم کامل آفلامه الخاصة وسوف تبقی هذه الأعمال 
ذات قيمة كبيرة في التعمق ونفاذ البصيرة الذي نقدمه وتعبر عنه في لحظة 
معيئة من تاريخها. باثر غم من أن المظیر الخارجي, لهنه الکتابات يبدو وكأنه 
ينتمي لفنان هاو » إلا أن کوکتو لم یکن هاویاً قط : اقرب من عمله في 
السيذما باندفاع حاد وقوة. تبقى هذه الأفلام ذاتها التقدير الأكثر إقناعاً على 
عاطفته التي رافقته طوال رف أخدمة صناعة السيذماء وهذه المجموعة 
الكتابية» بالرغم من أن کوکتو لم يكن بقصد أن شکل هذه اقطع المتباينة 
وحدة متكاملة» فإذها تظهر الآنية التي تشتغل فيها هذه لعاطفة » بطريقة كان 


-١ جم‎ 


مقدمة للطبعة الثانية 
أندريه برذار وکلود غوكور 


صدرت مجلة «صناعة السيذما» للمرّة الأولى في فرنسا في خریف عام 
۳ في الذكرى السنوية العاشرة لوفاة جان كوكتو. ولم تعد متوافرة منذ 
ذلك الحين. وتم تکبیر حجم هذه الطبعة الثائية وإثراؤها من خلال إضافة 
العديد من الدصوص التي كنا أضعناها من قبل ولم نستطع الحصول عليها في 
السابق » لكذنا تمكنا من الكشف عذها واستحضارها في وقت لاحق . 

آحب؛ کوکتو أن یصف تفش بأنه «المدير الزقفء - قاتلا أن صناعة 
السيذما لم تكن مهنته وإنه استخدم لفیلم كوسيلة تسمح له أن يظير مانا 
بإمكان كل من الشعرء والرواية والمسرح أن يصف فقط. دیس لدي ما 
أفعله في لسینما» قال كوكتو ذلك في عام ۱۹۲۳ء «لأني قد وجیّت طاقاتي 
إلى أماكن آخری» وكان علي أن أكرس نفسي وبشكل كامل لها». في الحقيقة 
قام بأول فیلم له في عام ۱۹۳۰ وكان فيلمه الأخير في عام ۰٦۱۹ء‏ وكان بین 
العامين فترات من السكون و عدم الذشاط امتدت إلى عقدين من الزمن وفترة 
نشاط من عشر سنوات ہین عامي ( .)۱۹۰۲-۱۹١١‏ 

بعد مرور ثلاثين عاماء اعترض على آذدریه جید قائلاً : دادعی اندریه 
جید بأنني أستغل الموضدة المتغيرة وبأنني جنیت فائدة من تغيير الأماط 
السائدة بيذما على العكس» لدّد حاربت ضد کل هذه الأنماط وفعلت ذلك إما 
من خلال لكتب» أو على المسرے: أو في الفيلم. في الواقع» كل ما قمت به 
هو توجيه مصباحي في هذا الطريق وذلك» والإضاءة على المظاهر المختلفة 


سم بت 


للمواضيع التي تمتلكني وتتوجس داخلي: إذها عزلة الأفراد أحلام ليقظة 
والطفولة ؛ تلك الحالة المخيفة من مرحلة الطفولة التي شنت سیا ان 

كان عليه أن يعيد لتأكيد وبثبات على هذه المعانی الجمالية والأفكار 
المتأصذة في عقيدته الإبداعية. عام ۱۹۲۰ كتب كوكتو المخرج المستقبلي 
لفيلم 'الحسناء والوحش' والمعدٌ المستقبلي لفیام «أميرة کفس» (الذي تمنى 
مرّة أن يخرجه) عن أسرار المهنة یقول: 

لا شيء أكثر إزعاجاً من الارستقراطيّة: من أي نوع كأنت. في 
تصنیف التدرج الاجتماعي» يعد كتاباً مثل «أميرة كليف» رائعة من الروائع 
الأدبية. هذه القصة التى تحمل المضامين الإلهية» والإذسانية» واللا إنسانية 
والخيالية تلقي بظلال من الابتذال الرهيب على الروايات التي تصوّر ما 
يسميه تولستوي «الروافد لعليا». إضافة إلى رواية مدام دو لافاییت عالم 
أفضل الروايات» يشارك عالم الجريمةء العالم السفلي . 

في نفس لکتاب» قدم لنا شبح بارون المستقبل والمخرج المستقبلي 
لأورفيه و«وصية آورفیه» دنه الصورة: 

الشاعر هو مثل الموتی بمعنى أنه يسير بخفاء بين الأحياء ويمكن 
رؤيته من قبل الأحياء بعد وفاته ؛ أي ما يعني القول» في حللة الموتی؛ عندما 
يظهرون في شكل أشباح. 

ولقد استلهم من فیلم «توما المخادع> لمقارنة التالية: 


يجب على صناعة السینما أن تطور علم الذفس بدون أن یکون نك عن 
طريق نص مكتوب. حاولت في «توما» أن أطوّر نصناً بدون علم نفس ‏ أو 
على اقل مدنت فيلما بدقيا چدا لك يمكن مارک تة ين لفطوظ 
التوضيحية لفيلم نمونجي. إن تحليل كل من الرواية الشکلانية المجردة 
والمناظر الطبيعية في الرواية الوصفيّة المجرّدة متعادل - متمائل. 


- ١ 


وعند وصفه مجموعات لوحات بیکاسو في رواية بولينيئلا 
لسترافينسكي» وصف كوكتو ضا (كما هو الحال حتی الآن بدون قصد) 
القافلة فی 7 «الآباء الرهيبون»» يدم التجسس عليها من تلك العدسة الطائشة 
لآلة 59 ير: 

تذكر ألغاز وأسرار لطفولة» والمناظر الطبيعية التي اكتشفها الأطفل 
سرا في بقعة من الأرض ومناظر «فيزوف» في الیل في جهاز المجسام › 
ومداخن أعياد المیلاد. وغرف یتم استراق النظر إليها عبر تقوب مفاتيح 
الأبواب» وستفهم روح هذه المجموعات من الممثلين الذين يملؤون المسرح 
في الأوبرا بدون أية وسيلة أخرى ماعدا لوحات رمادية وبيت لتدریب 
الكلاب. 

انظر إلى قصاصات الصور. هناء «بيئة المحيط الحميم لادوارد دو 
ماكس» تشير إلى «لمدخل المحلّي لقاقة غجريّة». في مكان آخرء يستفسر 
آرشیدوق نمساوي عن نسر تم إسقاطه من قبل صیّاد؛ «ماذا! هل له رس 
واحد فقط؟» وأيضا مرة ثانية» تبدو كونتيسة نویل وهي تشبه «مذيرفاء جبهتها 
ترتاح على رمحها. شملة تتکی للامامء ترندي الخوذة ۰ مثل الرقم سبعة 
تتأمل. هل هذا من فیلم «الاباء الرهیبون»» «لنسر ذو لرأسین» و و صية 
آورفیه». 

وأخیرا هذا الاعتراف في «يوميات رجل مجهول» : 

إن قوّة انسیاب الم غريبة. شعر بأن حمم نارك الداخلية تحاول 
معرفة نفسها فیه. آثدعر بالقرف من منظر للدم » رغم ذلك أطلقت اسم «نم 
لشاعر» على فیلب أظير فيه دمأ عدّة مرفت» وموضوع آودیب» الذي 
استخدمته مرارا وتكراراء مجبول بالدم. 

وهذاء مر أخرى ما يجب التذكير به وهو أن جان كوكتو كان مذتج 
أفلام حتی قبل أن يخرج مشهده لسینمائي الأول. وفقا لما قاله هنري لانجلوا 


> «اجتمع كوكتو والسینما معا في لطفولة» قدوم ميلليس قبل منیرفا وفتح 
المرآة له : «لم تنتظر السینما حتی فيلم «دم الشاعر» قبل أن تدخل عالم 
العمل عند کوکتو. إذها موجودة في كل مكان في «رأس الرجاء الصال › 
وجدت طريقها في شعر الأنشودة البسيطة وهي أيضا في الأوبرا. والسيذما 
موجودة أيضا في رواية «الانزیاح الکبیر» - والتي على عكس «الاباء 
الرهيبون» و«توما المخادع» وبما يدعو للدهشة والاستغراب لم ترق لأي 
منتج أفلام. في الحقيقة» الأسطر الأولى من الرواية لا تبدو بشكل خاص 
مفضلة عند لفن الجديد. بكى جاك فورست بسهولة. أبكته كل من صناعة 
السینماء والموسيقى السيئة والقصص اشعبیت». «هدایا التب التذكارية 
الزائفة» التي أخفاها في ظلام صنذدوق مسرح أو وحيدة مع کتاب» الدموع 
التي تعارض وهي «عميقة»» «صادقة» ونادرة. لکن في الواقع» الروائي 
الشاب وبشکل حرفي يقطع» يخرج» يحرر ويمزج قمکه أي يدضرها 

على سييل لمتال» هذا العبور من لقطة الزاوية العروضة إلى الصورة 
المقربة: 'بسرعة تشبه المرأة - وظهر جسم صغير في مجموعة على شاشة 
السيذما -يتبعه ظل وجه فس المرأة في المقشا» ستة أضعاف الحجم لطبیعيٰ 
ويرمى كل شيء إلى الظلام من حول هذا الوجه. أوء مرة ثنية » هذا التبادل 
للدظرات المغنطيسية التي تتناوب فيها الشهوة الجنسية والافتتان بالنفس: 

هذه الأمرة صادفت الرغبة ' .مذظلقة حساسة و كلت استجابة جیرمن 
صاحبة لصورة لجاك ؛ ذلك بنفس الطريقة التى تظهر بها الشاشة الفيلم › 
والذي ما لم تقابله العقبات: يتفتح قط في البياض. رأی جاك صورة ذاه في هذه 
الرغبة وللمرة الأولى» يصبح منتشياً بلقاء نفسه : إنه يحب نفسه في جيرمين. 

في مكان آخرء یعزز الصوت واللون التشوهات في لصورة والتأثيرت 
الخاصة؛ ۱ 


سم و 


يذظر جاك إلى المسار. يطول المسار وينحني في المرايا المشوهة. 
تتغير الموسیقی أيضاءمثما أحدهم یسلّي نفسه بیذما تم إلى الأوركسترا ء 
باغلاق أذنه وفتحها مره بعد آخری. هو یری بیتر وجیرمین. راهبان من آل 
غریکو . وهما يتمددان» یتحولان إلى اللون الآخضرہ يرتفعان ذحو السمای 
منبهرين بمصابيح من الزئبق. ذم یطویان» بعيدا: را : فضاء واا پصبح 
القزم ستوبويل وجیرمین تصبح كرسي و فيليب وأقدامها ترفس إلى اليمين 
والى اليسار. تدفع لویز وجهاً ضبابياً غير ا الملامح باتجاه الأمام 
مستوحى من فيلم فني. يتحرك فمها ولا يستطيع جاك سماع أي شيء. 

أبعد بقليل إلى الأمای هناك طلقات عن بعدء يتلوها طلقات من مجل 
قزیبا اقا مرک ولقطات عاب 

لويزء وبقس حركة نقذها... أشارت إلى الرجل سيئ لحظ جيرمين. 

"هو سیتجاوز الأمر' هي قالت. 

كانت الملاحظة إنسانية بمعنى أن القانون يعتبر الرصاصة رحيمة لا 
أطلقت من قبل ضابط في مدى لنقطة الفارغة على رجل نفذ حكم الإعدام به 
ومازال يتنفس. 

'سیجار؟؟ قَدُم له ستوبويل ذلك. 

فرقة الإعدام. 

... في سيارة جيرمين. جاك وهو يرتفع إلى الأعلى ويترنح » لم بتبق 
له أية قوت یلحظ المناظر الطبيعية غير واضحة الملامح على الجانبين. لمحة 
تذکر؛ عن حياة محي الدين ۰ آودیون الملصقات؛ حدائق اللوكسمبورغ › 
حانة غامبرینوس: النافورة . يتم جر ستوبويل إلى الوراء. 

كل شيء معبّر عنه في اللقطة الفوتو غرافیة بما فيها الصورة التي 
تلاحق اليطل» صورة صدیقیه وهما نامان بعد ممارسة الحب» 'مرتبطان 
سوية مثل الحروف الأولى للأسماء'» 'ملكة القلوب عاریة"» المعبود 
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الهذدوسي المتعدد الإطراف". يتم تغطيتهما بتلك 'الرغوة من الدانتيل 
والشيفون التي قدمها الشاعر أيضاً » ما زالت هذه الصورة غير العصرية 
باقية بثبات. 

ما هو مصدر عاطفته نحو السینما؟ سألته الشاشة لفرنسية في عام 
1 فیام ويذيام هارت...» عن فیلم 'الاحتيال' مع سيسو هاياكاوا .. وعن 
أفلام شابلن . 

في عام ۱۹۱۹ء وبعد أن أعطي الحرية كتابة عن أي شيء في 
صحيفة ' باريس منتصف الذهار 'نصح كوكتو القراء بمشاهدة فيلمي 'سلاح 
الكتف' و'كارمن من كلوندايك' (فيلم مفقود... والذي جماله قى فقط من 
خلال كوكتو نفسه؛ هذا ما يشير إليه لانجلوا) وعبٔر عن رغبته لرؤية 'وسيلة 
جديدة لخدمة شكل جديد من الفن'. وحتى يأتي ذلك اليوم السعید دبّر الأمر بما 
هو موجود عندنا وابحث عن الأفضل. 

الجدير ذكره أنه كان عليه أن يجد الأفضل وأن يشارك اکتشافته من 
کتاب إلى آخر. في کتابه 'الأفيون' (۱۹۳۰)ء يسلّط الضوء على ثلاثة أفلام 
عظیمة" ؛ فيلم باستر کیتون' لشيرلوك الابن» 'سباق البحث عن الذهب' 
لشابلن وفیلم 'المدرعة بوتيمكين' » مضيفاء بعد مشاهدته فيلم ' كلب اندلسي' 
للويس بونویل وفيلم 'العصر النهبي'. وهو يعبر عن إعجابه وبأسطر قليلة 
بھاربو ماركس وأيردست لوبتسش وذلك في النقد غير المباشر ))١157(‏ 
وعلى عثة صفحات فی رحلتي الاوٹی' (4۱۹۲۳۷ (عجابه بشارني شان 
أيضاً مسجّلاً زيارة قام بها الملك فيدور أثناء مروره ب هوليوود. ایت 
الفنانين' )۱۹١۷(‏ » مختارات من مقالاته في 'هذا المساء' و'كوميديا' تمتدح 
فيلم ' الأزمنة لحدیڈ' نشابان » "هروب طرزان" واماهكة الخطیذة» وغریاً 
غاربو في فيلمي انا كارنينا' و'كميل' وآرليتي في فيلم 'سيدة بلا حرج. 

کان هذا عيضا من فیض. ما كان مخفا عبارة عن لعدید من (کتابك 
حول صناعة اقلا مقالات» مقشمات. نقدیرات وملاحظات. التي بقیت 


ا 


مبعثرة أو غير منشورة إذ أُنٌ موت المؤلّف وهو عضو اشط في نادي 
أصدقاء الفن السابع » والرئيس الفخري لھیئة تحكيم مهرجان كان والاتحاد 
الفرئسي لنوادي السيذماء منعه من جمع أعماله والتقديم لها. وهذا أيضا "سر 
مهني آخر" 'مذکرات لرجل مجهول' : په کوکتو ككاتب فيلم. 

كان جان كوكتو مرتاباً بشأن "عمل صناعة السينماء بالرغم من ل 
صناعة السيذما هذه قد جلبت له بهجة ممارسة حرفة والعمل فی فريق ان 
حالة التنويم المغناطيسي التي تخاقه فينا کسل إلى حدٌ يصبح فيه من الصعوبة 
بمكان القول أين تنتهي. حتّى عندما ينتمي لفیلم ويكون قد التهمناء يبقى 
يدور معنا في حياة ا عادّية وغير منتظمة أبعد من النجوم الآلة فینا ما 
زالت خاضعة له ولن يتم تدظيفها. 

وثبت البرهان على المؤثرات الدائمة لهنا التنويم المغناطيسي بكتاباته 
حول أفلامه الخاصة» وبكتاباته عن شعر السینماء وسيذما الشعر؛ ومنتجي 
أفلام» أفلام وممثلين أحبّهم وآخرين أراد أن يحبّهم. أولئك الذين أحبوا عمله 
سیجدونه هداء مخلصاً نمیادئه وففسة : نجار الات الفاخرء ولیس آبدا على 
مقا عد البدلاء مع القضاة. 
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ملاحظة الترجم 


دم في هذه الترجمة كتابة عناوين الفلام باللغة الأصلية الام عندما 
يكون هذا الفيلم بالفرنسیته باللغة الاذكليزية الأمريكية أو بالألمانية » وفيما عدا 
ذلك يكتب اسم الفيلم باللغة الانكليزية. ماعدا أفلام كوكتو الخاصة ٠‏ يمكن 
التعرّف على معظمها من لنص» أو تكون معروفة جدا۔ عندما أشعر أن الحل 
ليس كذلك ۰ أضع اسم المخرج وتاريخ ايلم دين قوسين بعد العنوان. من 
الواضح: بما أن هذه هي قطع وأجزاء عرضيّة » فإنها تحتوي على الكثير من 
الإشارات العابرة إلى الکتاب» والمديرين» والفنانین وشخصیّات أخرى. معظم 
هذه الشخصيّات معروف جداً بحيث لا تحتاج إلى تذييل (مثل بیکاسو) 
ويستشهد به جدا بحيث يبدو وضع هوامش تفسير أمر متحذلق ومثال على 
ذلك (ماري باشكيرتسيف) ۰ أو تم وضعها بسهولة من النص. ولهذا أبقيت 
على ملاحظات توضيحيّة» داخل وخارج النص ٠‏ في الحدود الدنيا. 


فيلم» 'الإلهام الجديد' ( شعر» ۱۹۲۰) . 
'عملي التالي سيكون فيلماً". (الأفیون: ۱۹۳۰). 


'أنت على صواب» أنا هنا مر آخری. لا يمكن لأمرء الخلاص من 
قول 'وداعاً". 


(نص - تحضيري لوصية أورفيه ۰ . 
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1 صناعة السيدما والشعر 


أعارض مقولة الترفيه الشعبي لأني أعتبر كل نوع من الترفية الج 
شدعبياً. ويمكن إيجاد البرهان على ذلك في صناعة السینما التي تمتد إلى ما 
بعد جمهور رواد المسرح. إه جمهور واسع بدون أفكار مسبقة. لا يشكل 
رواد المسرح الحكم على أساس المؤلف أو الممثلين. يتقون بهم. لأذهم 
جمهور المسرح مذذ الطفولة - وهم الأفضل. 

الفيلم الذي يتم بناؤه بدون أية أفکار أخلاقية أو اجتماعيّة» لکن بالعاطفة 
یکون عرضة للتشويه في مرأة لتشويه لجمهور عرضه الأول. عندما يتم 
إطلاق الفيلم إلى الجمهور العام» يستطيع أن يتنفس» يمشي ويعيش. دورن 
عندئذ هو أن نبني طاولة صلبة» لا أن نجعلها تدور. النجار لا يمكن أن يكون 
وسیطاً والعکس بالعکس. حالات التنويم المغنطيسي الجماعية التي ينس 
فاا سیون سا بالكو ء و كلل كيه كن هد كرون ب کشر 
الأرواح الروحية. ثم يعبّر الفیلم عن شيء آخر غير ما هو عليه ذلك الشيء 
الذي لا أحد يمكن أن يتوقعه. على أية حال» فإن زخم لحب الذي تمٌ شحنه به 
سوف يؤثر على الجماهیر أكثر من أي اختراع دقيق وبارع . 

الخلاصة : لا أعرف نخبة ولا محكمة يمكن أن تأخذ على عاتقها ب 
تعطي حكماً ما هو الفيلم الذي سيطلق له العنان في مساره وبلا حدود. السلطة 
القضائية الوحيدة التي يجب آن يخضع لها الفيلم تتعلق بأسلوبه وقوکه المعبّرة. 
كل نا قن عدا ذلك کوں تفر اسيق نانا كك 


(خطاب أمام معهد الدراسات العلیا لصناعة السيئماء ۹ أيئول» ۱۹۶۱). 


ے۹ بت 


اثسرح والسيدما 


أعتقد أنه يمكننا القول إن المسرح سيذيض من إغفاءة طويلة کان ق 
غرق فيها بسبب صدمة صناعة السيذما. بدأ العقل يسأم من تعاقب الصوز 
المستوية التي دكر بشكل مستمر من فیلم ملفوف على بكرة على شاشة 
المصباح السحري القدیم وعرض مقطع عرضي لعالم مليء بالأشباح» مع 
اکتشاف العمق في الضوضاء والصوت (على الأقل» أود أن أضيف عنصر 
الصدمة)» أصبح وت من الكثير من سحره. 

على أية حال» لا تضل الخطى ولا تنساق» تم استبدال هنا السحر 
سس ار كك 0 08" و 
نزاع غير مذحوظ بين هذا الكون لضخم الجديد وافر الإنتاج لاصوت واللون؛ 
و عالم لمصورین» ودين عللم مسطح. بلون واحد. الافتتان مثل نذك الذي 
تمارسه بعض عیون من لديهم حول وذحراف» سیفقد تأثيره. سیٹلام کل من 
للون والعمق معاً على طول جبهة واسعةء ويستسلم بعض مسرحييٌ الدراما 
السذج إلى (غواء هذا المسرح لتجاري السهل. الحقيقة أن كلا من المسرح 
والشاشة غير متوافقين: لا تستطيع حرفة المسرح خدمة فنان ايلم السيذمائيء 
أو العکس بالعكس. بإمكانك القول إن هذين الاثنين» الأول هو حرفة التنشس 
والانعکاس؛ والثاني ميكانيكيات وحيوانات حدّة تم الإمساك بها على حين 
غر بالواقع» أحدهما یقثم الأذى والإساءة للآخر. يصبح فنان الفيلم أخرق 
وتعوزه الرشاقة في التعبير عندما يترك وحيدا على مسرح فارش بيذما فنان 
المسرح يجفل ويخاف من الجهد لبناء سلسلة من المشاهد الصغيرة تحت 
تمہ کہ کل منهما بدقة کل موسیقی الحجرة . 


- 6 


لذلكء صناعة السیذما تتسابق نحو حالة كارثية من الكمال. وفی أية 
حال من الأحوال» أن يمنع هذا لنوع من الکمال المهتمين بالسيتما من ابتداع 
لروائع» إما عن طريق الاستفادة من هذا المسرح الزائف : أو عن طريق 
التناقض معه. والنتيجة المفاجئة ستكون أن يستفيد كل من المسرح وصناعة 
لسینما؛ السيذماء حيث سيكون الأمر أكثر صعوبة لخلق رائعة سيذمائية عندما 
لن یقڈم اللونان الأبيض والأسود مؤثراتهما المبهرة » وبالنسبة للمسرح لأن 
الكاتب المسرحي سوف يهجره إلى مسرح العدسات » لكي يجبر بلاك العديد 
من بيوت المسرح من الدرجة الثالثة على الإغلاق. ستتم إزالة ألواح المسرح 
لكي یحرز الفضاء طليقاً من أجل أولئك الذين یحبّون المسرح الحقيقي» الذين 
يرفضون الکلیشیمات السملّة ويريدون استخدام ممثلين من لحم ودم کوسائل 
لاتواصل مع عاطفة جياشة قاتاة» عاطفة أصبحت الآلات ضعيفة جدا لكي 
تذمکن من استحضارها. 

قد يبقى الفيلم مجرد فيلم ولا شيء من صوره قار على الترجمة إلى 
أي لغة آخری أكثر من اللغة الميّتة للصورة؛ وربما ما يزال نجم سينمائي 
يمارس سحر وجاذبية نجم مت يصل نبضده من الضوء إلى البشريّة بعد فترة 
طويلة من أفوله» وقد يبقى جمهور السينما مجرٌد جمهور تمٌ تنويمه مغناطيسياً 
بكل هذه القوى من داخل القبر. ولكن عندما نسمح للمسرحء الذي لفترة طويلة 
تم رميّه خارج موازين سرعة الإیقاع ‏ والتناغم الذي بتمتع به الفيلب أن 
يستعيد تألقه وتميزه الذي بواسطته يستطيع أيسولت السمين وتريستان 
الطاعن في السن أن یجعلانا نبكي وتسيل دموعنا. 

علاوة على ذلك سيرجع کل من المسرح والسينما إلى الكتب التي 
تنتمي فقط إلى الكتب وكانت سببا في حالة السبات لدينا؛ كلمات» كلمات رائعة 
جدا للقراءة والالقاء» كلمات توقع الرعب في لنفس وأصبحت في كل من 
السيذما والمسرح بديلا عن الفعل الحركي» وباتت الحاجة لها حدميّة بحيث أن 
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فصلا صغيرا في مسرحيّة يجعل الجمهور مقتعاً بأنه شید أعجوبة 
لمجموعات تدملك القوة على المعاناک وأنها قد شاهدت المسرحية بآذاذيا 
واستمعت إلى الحوار بعيونها. (بين الفصلین ؛ نيسان ۱۹۲۶. برذامج الال 
الجهنمية کومیدیا مسرحية النه‌انزلزیه لويس غوذيه). 


حول التراجيديا (الأساة) 


التراجيديا هي أولاً وقبل کل شيء احتفالیة . 

إن جمهورا تقى وبشكل مستمر تدریباً سينمائياً سيئء راديو حجرة 
وعروضاً يظهر فيها الفنانون تؤول فيه سلطتهم إلى مجرد ظلال من أنفسهب 
ٹن یکون لديه مفهوم عن الاحتفالية. 

هم يصلون متأخرين إلى المسرح» يزعجون ويربكون المتفرجین 
الآخرين ولاممثلين. ليس هناك أي ذرة أو بقية احترام أو أثر لاجو المناسب 
إلى الكلمات العظيمة والأعمال الرفیعةء إلا ما هو مكافئ للنزوع للصمت. 

علاوة على ذلك؛ عندما يرتد المسرح ويتراجع عن أن يكون مسرحی 
أي نشيطأء فان جمهور نشأ على الخلط بین الجديّة والوقار وبين الملل يكون 
برتایا بما پری ویصف يلك علی آنه مولودراما. 

الجدید هو أن ممظي المسرح الجماعات التي لم تعد تملك التقنيّة (أي 
الإيقاع الحيوي) أو (عطاء الممارسة الصحية التي كانت تنتمي إلى ممثلي 
تراجيديا عظام في لماضيء خلطوا بين المجال المناسب لكل من التمثيل 
التراجيدي والكوميدي» حيث كان بالإمكان تمييز أحدهما عن الآخر. ينتقل 
الممثل المعاصر فورا من الضحك إلى الدموع. كان شكسبير دائماً نموذجا 
لكاتب المسرحي الذي كان على الممثلين مؤدي أعماله أن یکونوا قادرین 
على تجهیز قناعين (کو ميديا وتراجيديا). 


او کت 


حقق جان ماريه انتصارا فی فیلم 'الآباء الرهييون' فی عام ۱۹۳۸ء 
لأنه لم يكن خائفاً من أن ينبذ غبله أو يصبح عرضة للتسخيف وهي الأمور 
التي كانت تشل المسرح. لقد لعب دوره كما تخیله وقد تم تجسيده من قبل 
واحد من تلك 'الوحوش المقدسا' الذي عرف ماريه أسلوبه المبالغ والمفرط 
فيه من خلال الإشاعات. 

ومع وجود فهم معمق للواقعية» لعب ماریه" دور نيرو» في 
'بریٹائیکوس'ء ذلك بنس الأسلوب الطبيعي الذي تبناه دو ماكس بشكل 
متقطع منتقلاً فجأة من أسلوب واقعي إلى أسلوب خطابي حماسي وافعالي. 

أشير أنا إلى جان ماريه الله كان أول ممثل شاب بارز كانت لديه 
اأشجاعة في ذلك الحين لكي يقوم بالمخاطرة. 

إن كلا من آلن كوني» سيرج ريغياني» جيرار فیلیب» جان ماریه. جن 
- نويه باروء فرانسوا بيرييه » هنري فیدال» ميشول فیتولدء والبقية جمیعیم 
كوميديون - تراجيديون ۰ وان أراد أحدهم أن یصنف آلن كوني في فيلم 
'نهاية الطریق" سيكون ذلك على أنه ممثل تراجيدي عظيم على قدم المساواة 
مع لورانس آولیفیه أو مارلون براندوء عندما يؤديان الأدوار التراجيدية - 
الكوميدية في كل من ندن وباريس. 

قد أضيف آن المسرديّة - على أن لا يحدث الخلط بینها وبين 
التراجيدي - تساهم في هذا الخليط من المذاهب الأدبيّة الذي يدين له عصرنا 
كنوع أدبي جديد. على سبيل المثال كب ستريندبيرغ أعمالاً تراجيدية أكثر 
مما كتب في الأعمال الكوميدية. ونتيجة لذاك ارتبك النقاد: هم لا يعرفون أية 
وجهة يتخذون. هم يبحثون عن نغمة معينة من الصوت التي لم تعد ضرورية 
(أو» بالأحرى » يرفضون أن يؤتمن ممثل واحد بامتلاك مركب من عله 


مواهب). 


يكون هذا المرکب أكثر ندرة بين الممثلات الشابات. في لسینما يقث 
لنا ميشيل مورغان ذلك الشعور الرائع والعارم من القلق الذي يقع تحت 
مدام غاربو. من أهم ممثلات التراجي - كوميدي على الشاشة كانت كلا من 
بيتي ديفيس وكاثرين هيبورن. يوجد في كل مكان تغییر وتکییف مع بيئة هنا 
التغيير. و الذقاد اليونانيون أخطؤوا حين وقفوا ضد الاستعمال الجديد للأساطير 
القديمة» معتبرين على سبيل المثال» أن حرب طروادة لن تتکرر وقول عكس 
هذا أمر مدنس للمقدسات. ولم يكن هذا هو رأي الحشد من سكان لین على 
مسرح هيروديس أتوكوس. 

حاولت في 'الرجل الشاب والموت' الحصول على مزيج من نوع 
مختلف: تراجیدیاء دراماء كوميديا ورقص. ولقد اتخنت أساساً لمشروعي 
عملاً لجي. اس. باخ ‏ وبالتالي يتطلب الأمر درجة من الاحترام .. 

وشیئاً فشيئاً کضم الجماهير للاحتفال بهذا الاتحاد العظيم. يجب علی 
مساعدتهم وتمکینھم من معرفة أن أنواقهم سليمة وذت قيمة ولا نحاول 
إقناعهم بأذهم مخطئون 


سلاح رائع وخطر ے4 يدي شاعر 

سوف نضحك قریباً من الأفلام الصامتة وعلی تلك الأفواه المفتوحة 
بدون أن تبعث أي صوت. إنه أمر مثير للشفقة أن النزاعات بسبب الاحتكار 
تمنع اكتشاف العمق (الذي حصل) من التوحد مع الكلام. في (هاليلويا) (لملك 
فيدورء ۱۹۲۹) ۰ إحدى روائع السینما التجارية (رأيته صباح أحد الأيام في 
سینما مادلین)» صرخ الأخ ؛ 'شارع فبغنون' حينهاء مع وجود أفضل إرادة 
في العالم لم آکن أستطيع تخيله أن يكون أبعد بأكثر من أجنحة المسرح. 


- ٣ایس‎ 


إن رائعة بونويل "کلب أندلسي' تثبت بأن لسینما سلاح رثع وخطر 
بين يدي الشاعر. دقوم بونويل بصناعة فيلم مميز ويجب أن نتوقع إحدى نقاط 
البداية التي يعود إليها الشباب عندما التقدّم والآلات » مثل كل أشكال الراحة › 
يودي بنا إلى درجة معينة من التفاهة. مثل الأفلام الأولى لشابلن أو الأفلام 
الغربية الأولى» ستجمع أفلام بونويل الق والعظمة كما وعندما يؤمن الناس 
أنهم خارجون عن النمط التقليدي (حيث لصور أكثر إثارة لمقارنة بین عمق 
الصوت وسطحيّة الرؤياء أصوات أكثر قسوة .. لخ). 

تقد طلب مني القيام بإعداد الرسوم المتحركة. عادة ما کدت أتجرأ على 
استخدام مثل هذه الوسيلة المدهشة والاستثائية. ریما يحيل رسام الكاريكاتير 
الرسومات المتعلقة إلى مساعديه» لكني لا أستطيع فعل ذلك. اٛخیْل أن هنا 
سیکون عهدة واسعةء مصدرا للضحك لساخر وسوء فهم جنوني. يجب علي 
أن أصوّر مأساة ولكذها لن تكون كافية لرسوماتي لكي تتحرك؛ عليك أن تجد 
نمطأ من أفلام الرسوم المتحركة التي يجب أن تكون مميزة في أسلوبها. 

إن قضية (لغراموفون) الحاكي يقنعني بأن الشعر يتحرك إلى عالم 
مجهول» حيث تأثير الآلة في تسجيل الشعر. إن دور التابع الثانوي الذي تلعبه 
الآلة سوف ينتهي. ولذلك علینا أن نتعاون مع هذه الآلات . 

لق سجلت بعض اقصائد لصالح شركة کولومبیا. وبدلا من تدبير الأمر 
لصورة صوتي؛ غيّرته» باحٹا عم یسح للآلة من أن تتكلم بدون صوت مثل 
الصدى. 

لذاك تصبح هذه المسجلات مفاعیل صونیه. هي تصنع القصائد التي 
كانت لا دقرا و تثب” تثبت أنه من الآن فصاعدا يجب أن يكون لدينا شعر و موسیقی 
9 نز من قبل شرکه آلة وت 

بالعودة إلى سينما الصوت: إن من المؤكد أن الكلام» والعمق» واللون 
ستؤدّي إلى شکل أساسي مميز من الفن» لکن کل شكل من الفن يكون قاعدة 


ے۹- 


بدءأً من المسرح؛ ويوجد فقط من خلال ذلك الشيء الاستثنائي. ( أعيد 
طباعته في اذفنون» رقم ۲ IA‏ تضرين اول» ۳ ). 


اڈسیڈما كوسيلة للشعر 

أنا لا أستطيع فهم السؤال الساذج؛ "هل السيذما فن؟'. إن صناعة السيذما 
هي فن ياف جدا وعليه أن يحصل على نسب شجرة عائلة خاصة به. عمره 
خمسون عامأ؛ نفس عمري. إذه عمر طويل بالنسبة ثلانسان» لكذه عمر شاب 
بالنسبة لآلهة الميثولوجيا اليونانية» لك عندما يأخذ أحدهم في الاعتبار عمر 
الصورء أو لھندسة المعماریة أو الموسيقى أو المسرح. إن القلام متوسطة 
أو ضئیلة الجودة ليست تهنة لاسینما» لا آکثر مما یشدکه الأداء المتوسط فو 
الضئيل الجودة لإنتاج فن الرسم؛ والأدب» والمسرح التي يتم المساومة عليها 
لوحات» وکتب ومسرحيّات متوسطة الجودة. إنه ضرب من الجئون؛ أن نف 
بهذا الوسط على أنه لا يرقى لمستوى الشعر کفن؛ حتّى على اذه فن عظيم 
جدا. 

رما يمكن لأحد أن يتخيّل كم سیکون شکسبیر مفعماً بالسرور لو أنه ق 
عرف هذه الآلة التي تعطي شكلاً وهيكلاً للأحلاب أو موزارت لو استطاع 
تسجيل روائع الناي السحرية. 

وداعاً لآخر أفلام الأبيض والأسود. لد وصل اللون. سوف يستخدمه 
بعض الناس كشكل تلوين» بینما سیعطي الآخرين الوسيلة لاختراع أسلوب. 

أتمنى إضافة شيء آخر. صحيح أن مؤلف الفیلم هو مخرجه. کل شيء 
يتبع له ویخصنه. لقد قمت بإخراج 'الحسناء والوحش" لاني أردت أن أكون 
المؤلف الحقيقى للعمل. كنت قا من قول هذا وذلك کی لا يعتقد أحد أنى 
أردت أن آخذ مكان أصدقائي. ۱ ۱ 

(الكتاب الذهبي السینەا الفرنسیة ۱۹۶) 


ہے نے 


إن السيذما ولا وقبل کل شيء نتاج تفاهم. تستطیع أن تری في فیا 
الثقة لمتباطة التي تسود من الأعلى إلى الاسفل» وأحد أعظم مکوناتها یکمن 
فى توفير جو من الصداقة. آنا أتحدث 2 عن الکهربائیین» والعمال 
(مسژولین عن ل آماکن مشاهد قصوین وعمال التأثیرات (السمعية 
والبصرية)» لأنه يوجد دائماً بینهم شخص أو شخصان استثائيان» بنجزان 
عملهما دون أن يلتفت إليهما أدده رغم ذلك عملهما هذا ضروري مثل عملا 
من أجل استمرار الإيقاع (على سبيل المثال الرجل الذي يدفع الدمية). 

دسجل الكاميرا بالتساو ي كل مأ ذو خفي وأيضا سجّل المزاج السيئ 
لفريق العمل تماماً كما المزاج الجيد لهذا الفريق» الممثل الذي يكون مخلصاًء 
9 لكذه لا يحبا دوره» يمكن بشکل غامض أن يفسد عمل الفیلم. 

في الوقت الحاضرء المخرج هو السيد الأعلى للفيلم: هو الشخص الذي 
يسحب أصغر التفاصيل سويّة معأ ويعطي لحافز الذي يسمح لصناعة العمل 
السيذماثي أن يذمو وينتشر من جهة إلى أخرى بدون أن يتوقف. 

دما أك ات إن قضيتي اڏخاصة هي إلى حد ما غير عاديه اتفال 
مع لفیلم كمخرج له وما یجلب لي المتعة هي الطريقة التي بن فک تله 
الصور الواحدة تلو الأخرى. أنا دائما أكتب عمود اليد اليمنى وعمود اليد 
اليسرى ولا أعلق أهمية كبيرة على النص - الذي أحاول دائماً أن أختصره 
إلى الحدود الدنیا - بالمقارنة مع الأسلوب البصري. هذا هو الأسلوب الحقيقي 
للفيل بما أن الأمر هو بشكل رئيسي الكتابة للعیون. إن فيلم مارسيل باديول 
هو کتابة مارسیل بانو ل. إن ار ڏمخرج هو حتماً كتابتي مترجمة (لی اللغة 
الآخری وهذه هي الحالة حتی عندما تكون اللغة جميلة. هناك شيء يقف 
حائلا بین لغتي ولغة ذلك المخرج. 

من الآن فصاعدا سوف أحاول أن صنع السيذما الخاصة بي بمفردي 
وحتی أن أحول مبالغات أخطائي إلى منفعة. رغم ذلك أصدق اقول إن 
التعاون مغ مخرج يعث في سحرا كبيرا. 

(سينما باریس عدد خاص عن السيندا الفرنسیه ۱۹۰۰) 


۳٣ص‎ 


حظ سعید إلى عاٹم السینما 


ئا ' ول میک بحنود ما يمكن أن آنذکن گنت نا اعت رسونا 
وأرسم كتابة. کان مرا طبيعياً بالنسبة لي أن أعبّر عن نفسي من خلال وسيلة 
۷۷۷۷ی يتكلم بالصورت 
لور کی ولیذا قب ما اعد فى مناسية :و احدة أو افو نم دنا 
أن أصنع ما يسمّى سيذما. حاو لت فقط أن أجعل النهايات ظتقي» بمعنى آخرء 
إعطاء شكل مبدع إلى لغة الشعراء التي هي لغة مدمیزة» وليس كما يعتقد 
الناس» بعض الاختلاف في الأسلوب في استعمال لغدهم الخاصة بهم. 

لهذا السبب كنت أقول دائماً إن إخراج الأفلام ليس حرفتي ولم أعتبر 
نفسي تحت التزام تصویر فيلم بعد آخر. لقد أذعن جميع زملائنا للقوانين 
الغامضة بدون إدراكهم لماذا یفعلون ذلك. آفلامهم صامتة وبليغة. وهم 
يعملون في نفس الموضوع وفي نفس الوقت بمزيّة ظاهرة من الاستحالة 
ذكرانها لأذه تم التأكد من فعاليتها (لكن الكذير مما نطلق عليه الواقعية لا 
يوافق) ومن خلال المفردات والكلمات التي تعطي قوة لخطاب إلى تلك 
التماثيل الحيّة التي تذبأً بولادتها موسورغسكي في لحظة وفكه عندما قال؛ 
'سوف يعبر الفن عن ذاته بواسطة التمافل لمتتقلة'. 

عندما يفشل الناس في فهم هذا الخرق الغريب في الوقت المناسب ‏ فل 
الظاهرة الغريبة من ناحیة المنظورة التي تجلّت في أشخاص الآنسة موبرلي 
والآدسة جوردان في الفرساي ؛ يصبح 6 موجود 
هناك في علبةء إنه موجود. ينشره جهاز العرض من أجلك بنفس الطريقة حيث 
يكون الوقت ولفراغ مشوشيّن بغرابة» يسمح لنا هذا الفيلم أن نعيش قط تدريجياء 
وثانية بثآنية» من خلال الأحداث التي يجب أن تحدث ككل. 

في الأحلام» يكون سياق الأحداث مشوشاً ومخلوطاء بشابك القدر خیوط 
هذه الأحلام» التي تحررت من وميض عيونناء لقد سمح لنا القدر بالعیش 


۳٣٣ ۔-‎ 


جنبا إلى جنب مع الموتى في ظروف مبهمة وغير مفهومة. ويجب علي 
(تول» حتی لكي نعيش من خلال ما سوف يكون - والذي» بسبب التقييد الذي 
يعيدّنا ككائنات حية نحن نشوش بنبوءة الأحلام قبل التحذيرية أي قبل 
حدوٹھا. في الواقع» تأتي الأفعال بشكل لا تطیع فيه قوانين عالمنا. 

إنه لذلك من الضروري أن يكون لدى مثل هذه الألغاز العظيمة والآلة 
التي تسمح لا أن نحلم بحریّات موجودة قط بالاحلاب أن يكون هناك 
صحافة مكتوبة تجعلها مقبولة وتخفي القوّة الرهيبة لهذه 'الألعاب المحرّمة 
تحت بعض المظاهر المطمئنة . 

إن مجلة عالم السينما في قمّة القائمة تلعب مثل هذا الدورء لذا آمنی 
حظا سعيدا لها وإلى قراثهاء الذين وكما تظهر بعض رسائلیم » يتوافقون مع 
الأسئلة لتی تدجاوز حنی جوائز الأوسكارء والمهرجانات ومجرّد الأحداث 
الراهنة. ۱ 

(عالم السینه؛ رقم ۰۱۰۰۰ ۲ تشرین الأولء ۱۹۰۳) 


نقدیم : 


إن شباب صناعة السيذماء والسرعة التي نجحت بها في تأسیس مکل 
لنفسهاء والهشاشة التي استخدمتها تلتعبیر عن ذاتهاء ولمخاطر الكامذة في 
الآلةء وعالم الخيالات التي تبعثرهاء والجمهور الذي يصل إليها وباختصارء 
المشاكل لتي لا تعد ولا تحصی التي تخلفها والتي تتمكن في بعض الأحيان 
من حذهاء كل ذلك له سحر وصعب الهرب مذه. 

من جانبي» أرى أن صناعة لسینما نقثم حبرا أقل مللا من حبر القلم 
وأنه الوسيلة تلتحول عن والتخلص من الحمل الكبير من العمل اليدوي الذي 
أحمله والذي تمنعني الکن :و تة فيد الاسکتاتن: اعرف کان 
الاعتراضات المرفوعة ضدها. ليست تلك الاعتراضات على الالة صناعية 


= ۳٣۳۴- 


التي تسيء إليهاء وتثير تمرٌد الكثأب» يحتاج هذا إلى مواجهة القوة المناوئة 
وجر‌ها نحو الموت» أليس هذا ما يحفزنا ويزرع فينا الحماس للاستفادة من 
هذا السلاح ؟. 

إن صناعة السینما العظیمة ومعمل الأفلام» وقيود وموانع الرقابة 
والثروات التي تنفق هناك تحث هذه الصناعة شيئاً فشيئاً الابتعاد عن 
المخاطرء أو ما يعتبره الصناعي كذلك. لا يوجد هناك فن بدون مخاطر. لقد 
عاد ماركو بولو من الصين ومعه فانوس ورقي وحفذة من الرز وعمل مذهما 
صناعة رائعة. لماذا يجب أن لا تتخطى جهود منتجي الأفلام لشباب 
هوليوود» على سبيل المثال وتجبرها على التفكير ثدية؟. 

بدأت صناعة اطا من لنمابة. كل کیء في ان ویخلق الطباعا 
عفرف كيناء وة لحضارة بالزخم يبدا دما باك الصفيرة المجلات 
الصغيرة الاهانة والفضيحة. إن الحاجة إلى الآنيّة الملّحة لتحقيق النجاح قاد 
صناعة السيذما ذلك منذ لحظة ولادتها لتبني نمط کونها فضل بائع ونمط 
الروايات العصريّة التي تمثّل الطبقات الاجتماعية العليا. 

حان الوقت الان لحصول يقظة من هذه الحالة الحزينة لدنویم 
المغناطيسي. إن المفرد يحمل الأسلحة ضددّ الجمع. يقبل بعض الشجعان من 
منتجي الأفلام القول بأن الأبواب سوف تغلق في وجوههم وآأن الدول ترفض 
بضاعتهم. أصبحت المجتمعات في وضع أذها لم تعد خاضعة لمخاوف تمثها 
أعراف اجتماعية ملتزمة. 

یسخر الجمهور من الجوائز والنقد غير العادل. له يبحث عن الحياة 
حتی عذدما تكون مثل هذه الحياة موجودة في أسفل ميزان جهاز القياس. أي 
في الحدود الدنیا. 

لذلك السؤال هو من الذي يرشد الجمهور ویدلّه على لطريق؟ من 
يقوده؟ إن الأمر قط نوع من ذوق أو ميل جماعي هو الذي يسمح لفيلم أن 


غ 


يستخف وبشکل تلیدي أن يحد من هذه المشكلة وأن يغيّر الأعراف 
الاجتماعيّة. أعتقد أن صناعة السيذما مكلفة جدا. يجب أن نجد نظاماً یسح 
تلجیل الشاب أن ينغمس فى هذه الصناعة بدء! من الرأس أولا تم إلى الأقدا 
سوية. ریما سيكون (منقذ فيلم ٦‏ مم والاقتصاد في استعماله. ربا يكون 
المنقذ المسارح لعرض ومشاهدة الأفلام التجريبية. وربٌّما تستحق واحدة من 
هذه التجارب الدبلجة أو صناعة نسخة مطابقة من قبل مؤسسة أخرى 
وعرضها في مكان آخر. وهذه هي المشاكل التي تعترضنا: من النظرة 
الأولى تبدو هذه المشاكل سهلة الحلء ولکنها لا تظهر على أنها بسيطة كما 
ازداد الاقتراب منها. 

سيكون ضرباً من الجنون تشويش رغباتنا بالحقيقة دون أن ندرك ل 
صناعة السینماء باعتبارا من ضروب الفن» تزعج نظاماً قوياً جثا. مانا 
يعني هذا؟ ألم يستطع ثلاثة مظلیین نرویجیین تقرير مصیر الرايخ* - 
الجمهوريّة الثالثة في ألماذيا- ؟ ما زلت مقتدعا أنه ما من تركيب يستطيع أن 
يقف في وجه الجرأة والذكاء. 

لنأخذ المسرح في اعتبارنا. إنه يقف عكس صناعة السينما. كل واحد 
منھما يدير ظهره للآخر. في المسرح» الممثلون هم من يحكم. والمؤلف ينتمي 
إليهم. في صناعة السيذما ينتمي المؤلف لنا. ولهنا السبب قمت بالتجريب في 
فيلمي "لنسر ذو الرأسين' والآباء الرهيبون'. في فيلم 'النسر ذو الرأسون' 
أردت إنتاج فیلم مسرحي. وحاولت في فیلم 'الڈباء الرديبون أن أجرد 
المسرحيّة من المسرح وأن أقدمها إلى الجمهور من زاوية جديدة ولكن بدون 
أن أغير بنارا واحدا. 

أعتقد أنه من الجنون تشديد التقسيم بين وسيلتين عظيمتين من وسال 
التعبير. عندما ينقل مؤلف العمل لمسرحي هذه المسرحية إلى الشاشة الأمر 
الرئيسي هو أنه عليه أن ينقلها بدقّه كما هي وأن لا يغيّر فيها أي شخص في 


لح - 


هذا العمل ما عداه هو شخصياً. عليه فقط أن پفکر؛ أمشي غير مرئي بین لفنائین 
وهم يلعيون آدواري. الاحظهم عن قرب. أضع وجهي بين وجوههم. أزحف 
وراءهم. أعزلهم. وغلبا ما ظر أكثر إلى الشخص الذي يصغي أكثر من ذلك 
الذي يتكلم. أسترق النظر خلال تقوب مفاتیح الغرف الذي يجب أن تكون حول 
الغرفة ذت السرير الواحد والذي نحن محكومون فيه عندما ذكون في إطار لمسرح. 

آوصی أولئك الذين قد ينخرطون فی مل هنا العمل إعطاء الكثير من 
الحرّية إلى لاعبيهم» ألا يجبروهم على تبني نوع من ماط السینما التقايدية 
حيث يعد مقبولا أن لا يفعل الشخص أي شيء وأن یعتمد فقط على ما يكون 
عليه تدكل الممثلين. إن أية مسرحيّة یتم عرضها لوقت ورام تترك 
مراسي سفذها. تصبح شيئاً آخر. یسح لك الفيلم أن تسترد القيادة وأن تزيل 
الأخطاء والعيوب المبتذلة» والذي لا شيء غيره »أي الفيلم» في العالم یستطیع 
أن يصحح ویصوّب بنجاح. 

الخطر الذي ينطوي هنا هو أن الممثل في المسرح يمثل أمام جمهوره 
ويأخذ حرارة المسرح حالما يمشي على خشبة المسرح. أما الفيلم فهو قطعة 
واحدة. إنا كان الجمهور عدائياً فلن تتمكن أي رقة أو لطف من إخضاعه. 
بالطیعء الفيلم كفيلم ما يزال شيئاً رکعا. 3ة الأكثر ندرة ورو عة بين الا 
ِله سر من الأسرار. 43 الخرافة. وذکن بما أن صناعة السيذما هي فن؛ فن 
عظيم جد فإنه من الضروري لهذا الفن السيذمائي وفن لمسرح أن يتكاتفا . 

دعنا نصوّر للسينما الأعمال الكلاسيكية بالطريقة التي قد ذكرتها . 

إن هذه الأفكار قريبة من قلبي ويسرني أن أطلقها في مقدمة أول 
روزنامة تقويم لامسرح والسينما. هنا العمل عبارة عن ورقة موجزة طيل 
و بادرة تعاون» آتی في الوقت لمناسب. يسعدني أن اُقدم هذه الروزنامة من 
البحث المیّت من خلال باب مفتوح على المستقبل. ویستمر الحلم. 

(روزذامة المسرح والسینماء ۱۹۶٩‏ داریس. طبعات دار النشر 
فلور" ومجلة الرسائل ۱۹۶۸) . 


ا ہے 


اڈشعر والأفلام 


منذ وقت مضی وحتی الآن کان فيلمي الأول دم لشاعر' شرف أن 
يحلل نفسياً من قبل فرويد. إن إعادة قراءة مقاله الذي كتبه عن لفيلم يشعرني 
بأن هذه المقالة هي الشكل الوحيد الممكن من النقد. في الحقيقة» مهما يكن 
خيالناء ظلامناء وکڈك شعرنا الذي ذضعه في فیلم ليس هو ما يعنينا ويجب 
أن يتم الكشف عنه فقط من قبل أولئك الذين يحكمون على آعمالنا. إن وجهة 
نظر نجار الموبيليات هي ليست وجهة نظر الوسيط. الأول يؤكد أن المنضدة 
تقف بصلابة وأدراجها محكمة والثاني يجعلها تدور وتتحدّث لكي يجرب 
متانتها. وحيث أن لمناضد تتکلم» بكلمات أخرى تؤسس صلة غامضة بین 
لظلام والضوء في داخلنا ولهذا يجب أن يكون العمل اقني أيضا یجسد مهارة 
الصنعة والذي ينتج أسراره بدون أن يتمٌ عرضها على الملا.. لهذا أستطيع 
التمييز وبشكل واضح بين افيلم الذي يحاول أن يكون شعريًاً وبين الفيلم الذي 
يكون فيه الشعر عرضيًاً. علاوة على ذلك الشاعري ليس شعرا. حتى يمكن 
القول إنهما متعاكسان. إن الشعر هو نتاج اللاشعور. أا الشاعري فيو 
الشعور. وهما يقفان أحدهما ظهره للآخرء وهناك عدد كبير من النزهات 
القصيرة في عالم الشاعریین لا تحوي الحد الأدنى من الشعر. لکن من ناحية 
أخرى هناك تلك المغامرت الواقعية التي شع شعرا تستحمٌ فيه هذه 
المغامرات في ضوء فسفوري متألق الوميض. 

إن فهمي الذكي الوحيد كان دائما إدراكي أني لست ذكياء بالرغم من 
لوك الذين يقولون لي إني كذلك. يأتي لي الفهم على شكل ومضات: أفكار 
غامضة وأنشطة مفاجئة بيذما يدمج الذكاء هذه الومضات والأفكار الغامضة 
من أجل إنتاج ضوء تبت الذي بواسطته يتم إعطاء أشدكال تمذحنا نوعاً من 
الشعور بالخلاص. لا أملك تلك الضوء وعلي أن أتعامل مع هذه الومضات 
القصيرة التي تکشف وبشكل آني الترتيبات غير المتوقعة للأشياء. لهذا فإني 


مشبوه وغامض بالنسبة إلى أولأك الذين يتبنون وجهة نظر مذهجية ويتمنون 
أخذ الأشياء في ليد بدلا من أخذها في لمحة سريعة. 

على المدى الطويل» أعطت الإشريّة لنفسها الحق لخلق عالم تم تركيبه 
على عالم مرئي؛ وذلك من أجل رؤية عالم غير مرئي عادة. أعتقد أن مش 
هذا العالم لا يوجد فقط فی نفس المعنى الآخر كما هو فى العالم الثاني 
وينتزع الهدوء من المرئايين إلى حدٌ إظهار حتّی الأحاسيس الخاملة المدهشة 
فيهب ولكن أيضا تلك الأحاسيس لتي تسبق تجليّات وظواهر ما تزال غير 
طبيعيّة ويمكن أن تصبح طبيعيّة مع مرور الوقت. 

هكد رت ضر راس توقف الشيعزاء عن العمل فق مورک لقن 
والسحر. هم يعملون بالأسحار» ویستعملون الکلمة في سياقها الأكثر خطورة. 
وبدلا من أن يقوم الشاعر بالاغواء فان لشاعر يروّع : وهذا ما يف 
المعركة التي تشن ضذه. عند لحظة استيقاظ يطلق لشاعر العنان للقوى التي 
تحكم أحلامنا وهذا ما يحاول الناس ذسيكه. 

إن صناعة ا هي سلاح فعال تجعل الرجال ينامون وهم واقفون 
على أقدامهم. إن كلا من ظلام المسرح والوهج القمري لشاشة السینما 
مسؤولان بشكل تام عن إنتاج مجال مغناطيسي جماعي يتم استخدامه من قبل 
فقراء الهند. 

(فیلمکونست. ۲۲ تضرین الذاني» ۱۹۶۸) 

الشعر 8 صناعة السینما 

آذدهش حینما أسمع الناس یتبادلون أطراف الحدیث حول الشعر في 
صناعة السینماء حول الرائع في صناعة السینما وخصوصاً 'التهرّب من 


الواقع بالاستغراق' مصطلح تالیدي مألوف یعنی أن الجمهور يحاول أن 
يخرج من ذاته» بینما في الحقيقة الجمال بكل أشكاله يدفعنا مرة أخرى إلى 


سا کت 


أنفسنا ويحتم علینا أن نجد في أرواحنا الخاصة الثراء العميق الذي قرر 
العابثون التافهون من الناس البحث عنه في مكان آخر. 

إن هذا الاستعمال العرضي للغة الذي اعتاد النقاد على الخلط بينه وبين 
شيء داعم بشكل كبيرء هو في خطر من سوء توجيه جيل كامل من لشباب 
الذي هو متلهف لالتقاط القلم الغالي الشن المستخدم لصناعة السینما وللتعبير 
عن ذوقھم بحبر الضوء. 

كلما حاولت أن أدرس مهمة صنع الأفلام كنت أدرك بأنه أمر فعّل 
على مستوى الواقع» الجلوس على كرسي الاعتراف والعمق» وأدرك أن 
الموارد التي تبدو وكأنها على حق تشير لنا وتأخذنا إلى الاتجاه الخاطئ؛ 
ولثلك نفقد طريقدا في الخيال والخلابة على طول درب خطرہ ومضئل لكل 
أولئك الذين لا يفهمون أن تلك اللاواقعيّة هي بحد ذاتھا شكل من الواقعيّة 
محكومة بالقوانين الصارمة. لاشيء هناك أكثر تفصيلاً بشكل مذضبط وثابت 
في تماسك داخلي أكثر من مسرحیّات الحلم التي خيوطها مکسرۃ أو متشابكة 
فقط لأنّ ذاكراتنا ضعيفة . 

إن اقیلم السینمائي ليس تعبیرا عن حلم لكنه الحلم الذي سوف نشارك 
فيه بعضنا بعضاً من خلال نوع من التنويم لمغناطیسي: وان أقل توقف في 
ميكانيكا الحلم يوقظ لحالم» الذي يفقد الاهتمام في نوم لم يعد بأي حال ملكا له. 

أعني بكلمة حلم توالي وتتابع أحداث حقيقيّة تتوالى الواحدة تلو الأخرى 
مع تسخيف كبير للأحلام» لأن المشاهدين لم يكونوا قد ریطوا هذه الأحداث 
مع بعضدها سويّة بنفس الطريقة أو قد تخیلوها لأنفسهم» لکن يختبرون هذه 
الأحداث وهم على مقاعدهم كما يمكن أن يجربوهاء في آسرتهم» مغامرات 
غريبة هم غير مسؤولين عنها. 

یطرح الباحثون الذين يتحرون في مثل هذه المشاكل أسئلة لا یمق 
الإجابة عذها؛ هل تفضلل أفلاماً خياليّة أم واقعيّة؟ هل قضئل الواقعيّة أم 


۳6 


اللاواقعيّة ؟ء ومثل ذلك لهراء الذي يبرهن أن الأشخاص وهم يضعون 
الأسئلة لم يأخذوا بدا بعين الاعتبار الموضوع أو يعيروه أي تفكير. العمل 
الجماعي هو جزء أساسي من التعهد. لا يستطيع رجل بمفرده أن يدير 
المصنع الذي يضع الحياة في علبةء لکن أفكار الرجل الذي يدير الفيلم يجب 
أن تکون قويّة بشكل كاف بالنسبة لهذه الآلة القوية بحیت تصبح مطواعة له. 

يحاول كل عامل أن يساهم بأعظم قدر ممكن من الجهد والعمل في 
مجال عمله بینما لا يقحم نقسه في العمل ككل ولا یتم بمجمل العمل. وھٹا 
صحيح إلى حد أن المتخصصین الذين يأتون سويّة في أستوديو السینما ( بمن 
فيهم السثلون) لا بنظرون إلى الفيلم» أو يستمعون إليهء أو يبدون اهتماماً به 
إلا بقدر ما هو نتاج جهدهم الخاص. 

المشاهد الذي لم پساهم في صناعة الفیلم وحضر عرضاً سائیأء يفل 
لشي, نفسه» (ما يبحت في لموامر؟ عما بشبه ذکریاته تحاص به أو برفش 
أن یتعرض لتنويم مغناطيسي بسبب تعاقب لمشاهد المتتابعة ما یمنعه من 
(دخول في نوم خفیف أو سبات متخیّل. 

اهتاجت مه على مسرح هیبرتوت بعنف ووقعت على ساقي أيدويج 
فیللیور في مسرحيّة اللسر نو الرأسین» لأنها رأت رجلیه وهي كل ما 
استطاعت أن تری من صندوقها. ۱ 

رجل واحد بمفرده يمكن أن يأخذ الأمر ككل ويقدّر إن كانت الجهود 
الفرديّة قد دمجت مع بعضیا بعضاً والمسؤوليات الملقاة عليهم تلبي ما ديه 
وإِنٌ ما أراده قد ظهر من خلال عمل شخص. 

لذلك سوف تدركون أن هذا الرجل سيكون في حالة ثابتة من القلق» لو 
لم يكن في حالة دخول علم هو نوع من نوم لسجود والاعتماد إلى حد ما على 
غريزة البقاء التي تقود الأجزاء المختلفة من كيانه إلى لبقاء على قيد الحياة. 

في مثل هذه الحالةء حتی لو كان قد رتب أدق التفاصيل مقذماً أو سٹفا 
(لأنّ بعض لناس يتبعون بالتفصيل ما کانوا قد کتبوه» بيذما آخرون يرتجلون 


سے سے 


فورا)» یکون ضرباً من الجنون بالنسبة له الاعتقاد أنه لا يوجد له أي مساحة 
تبقي له داعي للقلق بشأن الشعرء الخيال وعالم ما وراء الطبيعة. وفیما يتعلق 
افا با مقی من اجک اروب وپ۰۰ 
يقولون) هو الفخر بالحرفة عند نجار الموبیلیات عندما يقوم بصناعة مذضدت 
فهو يصب اهتمامه للتأكد من أن هنه الطاولة نتف آبتة» ولها الأبواب 
المنزلقة بشکل صحيح وزوايا لطيفة أنيقة. 

بعد ذلك ربّما تي الوسائل إن كانت هي ترغب بذلك: الجمهور» مرفق 
اليد بمرفق اليد الأخرى في الظلام سيضع يديه على المنضدة ويجعلها تدور 
وتتكذّم بالوسائل السريّة» حيث أن الكلمات المنسوبة إلى المناضد في جلسات 
تحضير الأرواح مرفوعة من جيوبنا الخاصّة وتأتي قادمة من الظلام القابع 
في داخلنا. 

إن دور الجمهور ضخم ويجب إدراك أهمية مل هذا الدور. ولسوء 
الحظ أخذ هذا الدور یفقد إحساسه بالجديّة والرونق الاحتفالي. في لمسرح 
بسبب العشرات من لمجلات التي تدّعي أنها تأخذ كل واحد من قرائها على 
الأجنحة وإلى حياة الممثين الخاصة. لن يتراجع الحشد أو يبقى وراء أضواء 
مقدّمة خشبة المسرح المتلألئة» أو إجلال تفرضه الستارة الحمراء» عصا 
مدير المسرح التي تعطي الإشارة إلى بداية المسرحية وتدعو إلى ما يشبه 
صمت احتفال ديني. كل شخص يأتي متأخراء يزعج فعلاً صفوف الناس 
الجالسين في مقاعدهم يمشي على أطراف أصابع قدميه؛ بتحثث مع مرشدة 
النظارة» سعال بصاق» وهو يفكر فقط كيف سينقل إلى البيت» یعجل 
تأمغادرة» ينما يكون الممثلون» اذنين بذلوا كل طاقتهمء منھمکین بالانحناء 
تحية للجمهور. 

أنا سعيد لأعترف بالأمر أن الجمهور الفرنسي قد يكون غير مناسب 
لتتویم المغناطيسي الجماعي, بقاومه يكل قوته فر ویحاول (ظیار ذکانه 


وع 


من خلال النقد. أقبل فكرة أَنّ هذه الذخبة المتسمة بالتبصر يجب أن تبقی في 
موقفها الدفاعي وخاصة وهي معروفة بأنه بالإمكان خداعهاء عذدما تعطيها دم 
عروقك وتستنزف فسك في محاولة لكسب ود هذه النخبة. لكن» من أجل كل 
هذاء يجب أن يكون على هذا الجمهور التقيد بالحدود الدنیا من السلوك؛ وذلك 
ببساطة لأنّه دفع شن تذكرة مقعده لکن هذا لا يعفيه من كل التزام أو يمنحه 
رخكة اصرف مكل الخنازون: 

وإذا كان الرجل الذي يذفذ عمل صناعة السینما یقتم لنا عصارة روحه 
و قلبه؛ بالضبط وبدقة لاه لا يستطيع السيطرة على الاندفاع للقيام بذلك؛ انا 
كان هو یقثم نفسه للاضطلاع بمهمة عمل متواضع ويهرب هذا الجوهر من 
أعماق كيانه» إذهما سحر وجوهر يعود تأثيرهما إلى حقيقة آذیما لم يؤخنا 
بعين الاعتبار» وبعدئذ كيف بإمكانك أن دتوقع أن يعمل كل من هذا السص 
وهذا الجوهر عندما يتجاوب الجمهورء ذلك الشريك والمتعاون الفعطي 
بطريقة غير لاثقة ومختلفة عن عرض زواج الحب» بين شريكين ؟. 

إذا كان الجمهور يخرج عن طريقه ليفقد خصائص لطفولة فيه إن 
تظاهر بأن يكون بالغا مترددا غير قادر على التسلل إلى ذلك المجال حيث 
غير الواقعي يصبح مرا حقیقیأء إذا هو یصر" على تصلب نفسه مقابل الشعور 
بالنشوة التي عرضت عليه أن يسخر من الأشياء التي خلفه» بدلا من أن 
يحاول رفع ذفسه إلى ستواهاء باختصارء إن هو سيلعب دور الشك عندما 
يجابه أسرار الدين والفن» لن أتفاجاً بعد الآن عندما وشتكي الناس من مسألة 
أن المنتجین يميلون فقط إلى إنتاج الأفلام الاکش سوقيّة وابتذالاً قاتلاً . 

إن هذا لتوق الشديد لهم (عندما العالم الذي یسکنھ الناس وتعالیم لله 
تبدو غير متجانسة والقضاء والقدر غامضاء متناقضاً ومتفككاً)» أقول؛ هنا 
التوق الشديد للفهم يسد ویغلق أمام هؤلاء الناس کل الغموض العظیم والرائع 
حيث ينتشر الفن في الخلوة وحيث لم يعد الرجال یحاولون الفهم ولكن فقط 
أن يشعروا. ۱ 


E 


ذَهذا السبب أنا مفتون بصناعة السيذما التي تنهب الى آبعد من الجمهور 

الیل للمسرح والتی من المحشمل اکٹل أن دصل کے هذه الأرواح القليلة فى 
العالم التى تبدث عن الطعام وتموت من الجوح. 

(ژدب الفن» رقم ۷ ۲۹۸ سینما 14۹( 


الجمال 4 صناعة السينما 


الجمال مصنوع من العلاقات. إنه یستمد مكانته من حقيقة ميتافيزيقية 
محددة» يعبر عنها من خلال مجموعة كبيرة من التوازنات» الظل في 
لتوازن» التذبذب» الاندفاع التوقف ؛لتستع التعرج والخطوط المستقيمة: 
لت ميزتها النوغتة تکمن ف أنه لا یمکن يدها ولا تضاهی وفريدة من 
ذو عياء ول ماه ساس با تضاف سافن کی رقم زاكة وادت 
على ما يبدو بدون ألم. العلامة المميزة لاجمال هو أنه يقم أوثنك الذين 
يقوّمونهه أو يتخيّلون أنهم يملكون القوة لفعل ذلك. لا يملك النقاد سلطة عليه. 
يجب أن يعرفوا أدق التفاصيل عن كيفيّة عملها وعن العمل الذي لا 
يستطيعون القیام به ذلك لأن آلیات الجمال سريّة. ناك فان تربة عصر ما 
مصنوعة من مسننات معدنيّة لعجلة أو دولاب» والتي يقوم النقد بتفكيكها بنفس 
الطريقة التي يفك فيها شارلي شابلن ساعة المنبه بعد فتحھا كما يتم فتح علبة 
معلبة مصنوعة من القصددير. يفكك النقد المسننات. وعندما لا يستطيع النقد 
أن يعيد هذه لمسننات المعدنيّة إلى بعضھا البعض كما كانت من قبل أو يذهم 
العلاقات التي تعطيهم الحياة فانه يتجاهل هذه المسننات ويتمرس في عمل 
شيء آخر. ویستمر الجمال في التكتكة. لا یستطیع لنقاد سماع صوت هذه 
التكتكة لان زئير الأحداث الراهنة سد آذان أرواحهم. 

يتخذ الجمال الأشكال الأكثر اختلافاً وتنوعأء لكنه يتدفق من نیع واحد. 
إنه يتضاعف ویتکاثر ويتحمّل من خلال وساطة الرسام التكعيبي لذي يعمل 


-۲ع 


كذريعة له أو عرية يهتم فقط بأن على التكعيبيين أن یشحنوا أنفسهم لخدمته. 
يتجنب الجمال أولئك الذين يقومون بعمل الترويض أو أخذه بالقوّة. من جهة: 
يحتاج الجمال إلى نفس الجهود المركزة والمتواضعة التي نقوم بها والتي 
نطلبها من العاملین في استوديو السينما. هذا ما يجب علينا فهمه؛ قبل أن 
نقترب من لغز كيفيّة ظهور الجمال فى هذ الأمكنة التى یتم طرد الجمال 
1۶۹+۹0 كل اده وينه با 
يستطيع وجهه خداع لجماهیر أحيانء عن طريق الاعتماد على القناع 
المزيّف» ينزلق إلى أعماق العالم مصحوباً بنعمة إلهية شديدة الروعة لتمثال 
السيّدة العذراء مصنوعاً من قبل رافاييل» وتمثال خنثوي - يتضمن الأعضاء 
الذكريّة والأنثوية في العنقود نفسه- مصنوع من قبل ليوناردو أو تصميم 
داخلي من عمل فيرمير .یتعلق الأمر في كثير من الأحيان على خشبة 
المسرح بحسب لذهج الذي يسلكه الجمهور. 

أحیان ربُما یکون أيضا غير مرئي کی وبما أننا نتحدث في موضوع 
السينماء أستطيع على سبیل المثال قتباس مثال من فیلم ‏ امبرسونز الرائع' ل 
أورسون ویلز» الذي یخاطب فيه الجمال بعش هذه اللغة الرائعة والمثائيّة إلى 
العيون والتي قد تخيّل نقادنا أنهم كانوا يسمعون ابتذالاً وتفا هات. لم يكن هنا 
عيبهم. لقد مشت أرواحهم على العدد الكثير من الدروب ولا بد أنها أصبحت 
صلبة مش نعال الأقدام أوريك وأناء وأليكان وبقيّة أفراد طاقم العمل لدي 
استخدام أي سطح تشابك لأحجار الدبش المتكسّرة أو الأسلاك الشائكة الذي 
دید عفرا هذا ويخترقان سويّة النعل الصلبة التي قد ذكرت. کان يجب 
علينا إدارة ظهورنا نحو الأزياء الحدیثةه وبما أن الجمال لن يأتي عندما يتم 
انف عاو تلا يجت أن کا له فخا رت لادی کرک روون أن قط 
بدون ممارسة أو بنل أي جهد. 

لذا فان دورنا ببساطة هو جعل غير المعقول معقولاً وقابلاً لتصدیق 
وفي الوفاء والمصددقيّة إلى أسلوب علم الأساطير الفرنسيّة العظیم لقصنة 


دج - 


الحواري» تلك الواقعيّة الساذجة التي تسمح لأحدنا أن يصدقها. منذ بداية 
وحتى ذهاية الفيلم أظهر كريستيان بیرار عبقريّة فذة بحيث أني لم أستطع 
امتداحها بشكل كاف. فهو لم یوش فقط على مجمل الفيلم عن طريق ذلك 
لهواغه .مواء الحقيقة الذي يدير ظهره صوب تحتقة ویجد قر لٹگا بدا هو 
تقریباً إحساس لتوازن لدى الشخص الذي يسير وهو نائب لکن التفصيل 
الأصغر» وأصغر الأشياء ملقى على منضدة دَمٌ الاختيار بشكل متعمّد من قبله 
على حافة القبح» بنفس الطريقة والمجال ما ینسب مازحاً إلى' محطة ليون" 
ونفس لطريقة والمجال لدى 'غوستاف دوريٴ ذلك السيد المذهل الذي يحوم 
مرفرفاً بشکل مشوش على لحافة المتطرفة للزبالة أو على خردة قدیمةء وهو 
يعلو ويهبط بدون أن يسقط. 

أنا أتحدّث الآن عن قلعة الوحشء التي بمحض الاكتشاف المحظوظ 
استطعنا الاستناد على المنتزه الغريب في 'راراي' بالقرب من ' سینلیس؛ 
حيث الجدران وهي محفوفة بکلاب من عصر الباروك - ذمط زخرفي من 
الأشكال المنحرفة أو الملتويّة في القرن السابع عشر- حيوانات مخصيه 
وتماثيل نصفيّة من صل ايطالي. في منزل التاجر» عدنا آدراجنا إلى مذطقة 
حول ' الأبراج' استعار بیرار النظرة الصعبة والمراس الصعب لشخصياتي 
من فيرمير وبيتر دي هووغ. إن نموذجاً مصغرا ليس مهما بالنسبة إلى 
كريستيان بيرار؛ يأتي كل شيء من بين يديه المصبوغة بالحبر. هو یخترع 
يمزّق» يجر» ولكنه يوافق فقط عندما يحقق ذلك الشعور الطبيعي الذي يتفاده 
مصممو المواقع السيئون. وكان ذس الأمر مع مجموعة الأطقم التي تم تجهيزها 
له من قبل موليرت وبناؤها من قبل ' كاريّه ' الذي وجد أنها لا تروق ٹنظر أو 
تشد الانتباء وقد تحوّل بسبب لیس والغضب المطلق لتحقيق حلمه. 

يكتشف بيرار ويأسر أيضاً لنار التي تومض وهجا في الأمسيات عندما 
يخفي الشعراء والرسامون أنفسهم» مدفوعين لخلق الإبداع والاختراع بغياب 
المادة. 


سر - 


بالتأكيد» بدونه لم أكن أستطيع فعل أي شيء آخر أكثر ما أستطيع فعله 
مع أوريك الذي موسيقاه الرفيعة الراقية تنهب بعیداً متجاوزة ما يمكن أن 
يتوقعه المرء من خلفية موسيقية لفيلم. 

في لحقيقة أعترف» بأني ألزمت أليكان بالتخلص من اشبکت 
نوہ کے نی ان گر نورق تطباعة من فان امن 
وليونة التر کی أي كل ما يمكن اعتباره من العلامات المميزة لعالم ما وراء 
الطبيعة. بالتأكيد » كنت أطلب من الممثلين الذين يعملون معي أن يمثلوا 
أدوارهم وسط ما هو غير متوقع. بالتأكيد شاركني كل فريق العمل التصميم 
أن لا نقع في مصيدة الحيرة المحسوبة. بالتأکیده لعبت جوزيت داي دور 
أميرة دون أن تفقد بساطتها القروّية وكان مصدر إلهام مشيتها قط من خلال 
التحول في الأحلام؛ بينما نفى جان ماريه على نفسه شكل وخطوط أفلام 
الرعب» وكما الوحش بقي مجرّد أرستقراطي فقير يلطم صدره وعلى نحو 
أخرق يبحث عن موقع ألمه. لکن كل هذا کان يمكن أن يكون بلا جدوى 
بالنسبة لي إذا لم یقولبه إعياء العمل سوية: ويجعله عملا متواضعا في بعنں 
الأحيان. 

هذا ما أقوله أنا. آلة التصوير لن قری أي شيء لا یمکن رؤيته. 
وسجل آلة لتصویر بدقة وأمان أقل أخطائنا.. وعلی الشائدة المضيئة 
تضاعف آلة ال#صویر هذه الأخطاء من خلال العدسة المكبرة الخطيرة. عندما 
فهمنا ذلك وأجبرنا أنفسنا على النوم ونحن قف على أقدامنا ونحن ذكمل مهمَة 
نجار الموبیذیات. يجب أن دكون المنضددة تآبتة وأنيقة؛ كانت المنضدة بالنسبة 
للآخرين أن يضعوا أيديهم عليهاء جعلها تدور ودعوة الأرواح للجلوس عليها. 

انتقدني الناس على الشمعدان الزيتي ذي الأذرع» على التمثال الحي 
الذي يمثّل تمٹال امرأة يقوم مقام عمود في مبنی» واليد التي تحمل الشراب 
باختصار ما هو في الحكاية الذي أراد كل من بيرار وأنا أن ننجزه فقط 


٤‏ ہے 


بواسطة أبسط الوسائل» لتي كانت مسار (عجاب في 'ميليس' أما فيما يتعلق 
بنا ومعنا يمكن نسب الأمر إلى براعة شقيّة وخداع مؤذ. ماذا يعني الخداع 
بحق السماء؟ لقد قمنا بكل ما في وسعنا ولم یقثم لنا أحد التهاني (ما عدا 
بعض المختصين والجمهور) لأننا لم نلجأ ولو لمر إلى التقنيّة» لأننا لم نعتمد 
آبد! على التأثيرات الخاصة: ناه كل من أليكان: کلیمنت» وأناء كنا دائما 
نرى بأعیننا ما تقوم آلة التصوير بتصويره ونضعه في العلبة. ' توجيه واضح 
لسحر "هو ما أنصح به أودك انين یؤمنون بأن السيذما هي مأكينة لتصنيع 
الأشياء المدهشة. إن موجة فن الصولجان سهلة جدا. مارسیل كارني» وهو 
يجابه محطة لمتروء يخلق السحر تماماً كما أفعل أنا. ويضع أورسون ويثل 
نفس لاكميّة في نصف إنارة لمنزل فخم يضع فيه آمبرسوتز. ذلك لان 
السينمات النخبوية المخيفة تتوقع شيئا ما (هل يعرفون ذلك ؟4 إنهم يبقون 
غير متحیزین وبلا مبالاة إلى الشيء لاخر الذي نعطیه و اي لا ستطیع 
بأي حال لتواصل مع فوضاهم الداخليّة. تلك الذخبة ترید فص في تموج 
وذبذبة دائمة. هم لن یحصلوا على ذلك. هم پریدون فقو مضحکا. لكذهم 
لن یحصلوا عليها. هم يريدون حلماء وهذا يعني القول شيء ما غامض. إذهم 
ٹن یحصلوا عليه. الذي سیحصلون علیه ولسوء حظهم هي تلك الدقة 
المألوفة لأحلام حقيقيّة والتي يخلطون بیذها وبين التسيّب وكسل الاستغراق في 
خلا اليقظة: إن جال ساعة سينا ليش جمالاً مفلا وه جنال لوحة 
من عمل بيكاسوء إنه من رخام وناني» لسيّدة وهي تحمل حیواناً خرافیا 
نافنة مضاءة في الليل» لجسر فوق نهر. إنه من المستحيل لأي شخص أن 
يشعر به كونه لا يحمل في داخله بذور الروعة التي تتحذث لیها الروائع. 
إن درب لجمال هي نفس درب الطبيعة. إن الجمال سخي وخصب 
ببذوره. إنه لا يحتاج إلى الآلاف من الأرواح لكي يؤكد استمرار يته وبقاءه. 
القليل من هذه الأرواح تفي بالغرض لكي یتجذر الجمال فيها. 
(کانون أول» 1555) 


حول بينالي فینیسیا 


۳ جرا ذلك الشعور الذي نحصل علیه أن مدینة 'فینیسیا' قد أصبحت 


مبعثرة وبشکل عشوائي عبر مذضدة حیث تعطي البنايات على میدان سان 
مار کو فأك النظرة المميزة الغربية وكيا منم مثل الكنوز لنهییه المسروقة 
من جيب الدوج (رئيس القضاۃ في جمهوريتي البندقيّة وجنوا) ومن ثم تركت 
جانبا من قل الصوص الذين لم یعرفوا ماذا سیفعلون بهذه الكنوز. 

دم عرض الأفلام في البينالي في ساحة قصر اذدو 2 وهذا يعني أنه 
كان على الجمهور أن يتابع القصة على شاشة أخرى ۔علة على الرخاب 
مصحوبة بصوت الأجرس المنبقة والآتيّة من برج الأجراس (الذي يكون 
عادة مفصولاً عن الكنيسة» وطيران فراشات ثبشارة. أنا أعرف هذا من 
الهمسات والتمتمة التي تنتشر من كرسي إلى آخر في الوقت الذي تطير فيه 
أسراب الحمام والقهوة السمراء تنساب بحرية ولوحات إعلانات السيذما تسقط 
الواحدة بعد الأخری» على وقع التذفس الخفيف عبر البحر الأدرياتيكي. 

بسبب العمل في فیلم 'روي بلاس" بقينا في أستوديو غوديكا حتى 
الساعة التاسعة مساء» ولذلك لم نستطع رؤية الأفلام. يضيف المهرجان 
الشيء القليل إلى الجو الدائم البهجة لمدينة ميّتة» مبنیّة على الخوف والحماقة 
مق ذلك الجو لرجل يغرق في سفينة محطمة وهو يحاول أن يغادر ممتلكاته 
الدنيوية الموجودة فوق الأمواج. لا شيء في فینیسیا أغرب من منظر رجال 
الأعمال السّمان وهم یخرجون من فنادقهم» منرت نظار ات واا شكل 
قرن ویحملون حقائب جلدية. وهم مجبرون على المشي على إيقاع لحن 
السیرینادء وهو لحن محلي یعزف أو یغنی ليلاً في اذهواء الطلق أو على 
تال آو یو تافه لا قيمة له. 

ما زالت كل الفخامة القديمة موجودة هن اک اختزالها في بلازو 

داريو والذي قلت مرّة أنني أستذكر مدام سارة برنارد» وهي تجلس إلى 
اليمين وتلّوح بيد بيديها إلى الحشود. 


اع مت 


ویبدو مما تمٌ إخباري به بأن التأثيرات الضارة للتقنية هي من تکسب 
على الأرض» وه لهذا السبب تستمر الآلة في السيطرة على الروح. فقط 
أحدث الأفلام الايطالية - التي علي أي حال؛ لا يعلق الايطاليون عليها أية 
أهميّة - استطاعت مقارعة الآلة واستغلال القلق الذي تنتصر الروح دائماً من 
خلالھ. 

هذه هي الحالة مع فیلم 'بيزة" الجدیر بالإعجاب رو سيليني حيث رجل 
واحد يعبر عما يدور في نفسه من خلال ناس» وناس یعبّرون عن ذاتهم من 
خلال رجل واحد ويحدث ذلك بسهولة مثائّة. إنه ضا التفوق السیز لأفلام 
إيمار الذي يحاول أن يطبق أسلوبه على لوحة فنيّة أو التصوير على الجص 
ون يستخدم ممظين عظاماً قادرین على العطاء مثل هيرونيموس بوش: 
جيوتو أو یوسیللو . يسمح له إحساسه المدرك والواعي من أن يبث الحركة في 
عمل جامدہ أن يهبه الحياة في زخمها الحاد ولجعل الكاميرا في خدمة 
لروح ذلك بالسيطرة عليها بطريقة معيّدة» وهكذا فان تقنيّات کل من منتج 
الأفلام والرسام تخقي تحت ضوء روحي چنید. و متوقع اا إن 
هذه القدرة لإعطاء الحياة للوحة بالتقاط صورة جؤالة تأطير لوجه. الترکیز 
العالي على التفاصیل أو على آلة التصویر وهي تنسحب ببطي کل ذلك یجعل 
لزاماً علینا أن نعترف أننا في الحقيقة فيمنا القلیل فقط عن بعض الروائع 
والقطع النادرة التي كنا قد اعتقدنا أننا قد عرفناها عن ظهر قلب. 

ليس هناك شرطة منتظمة ترتدي الزي الرسمي في البندقیة۔ يميز حسن 
الفكاهة ممظي الأدوار الصغيرة الذين يترصدون حول مقاعدها ويتمشون من 
خلال كواليس المسرح لخقي لجميل من الشوارع المتعرجة. ما هي 
استعمالات المسارح ودور السینما؟ كل شيء يكون هو المسرح بعينه لأولئك 
لناس الأنيقين» النین بالنسبة لهم كل دكان هو أداء. وهم عملياً لا يأكلون 
شيئاء لا يغضبون» لکن یتسلون برؤية السياح وهم يتوافدون بفیض إلى 
المطاعم ویحشرون أنفسهم في الشوارع. 


۹ع بت 


فزقة لبالیه هنه لغارباشیوس وغولدوئيس» وهذا احتفال تحفلة رقصة 
تلك مواکب الیل لنزهات الجندول وهي تمشي مثل تيار بطيء من المقلوفات 
البركانية حول كازينو من الأضواءء قبته تتخفض لدغمس تحت الجسور 
فف باختصار. .هنا الد لسر توق يحت قاس على" أن نكا 
الأبواب على أنفسهم في قاعة مغاقة. رغم ذلك تملك البندقیة ذموذجاً واحدا 
آڈمسرح : 4 مسرح 'فينيس' حيث سیقڈم الممثلون الذین يعملون معي في فيلم 
الذسر ذو الرأسين' أعمالا تعرض في المهرجان. 

في إحدى الأمسيات كان هناك احتفال فني كبير. أكررء أنا لم أر 
الأفلام. وأجد الأمر صعباً أن أتخيّل سلسلة من الأعمال المنجزة على هاش 
هذا المهرجان الذي هو مهرجان البندقية ذاته» والذي تسلانى منه وتصبح 
خارجاً حالما تتدحى جانباً. ( کارفور ۸ أيأول. ۱۹۶۷) 


حول أفلام اللعنة Maudit‏ : 


من الأهميّة بمكان التوضيح فقط ما ذعنیه بهذا التعبير 2201 عندما 
نستعمله في صناعة السيذما. 

استخدم مالارميه عبارة 'الشعراء الملعونون' للإشارة إلى أولدك الذین 
يهرب عملهم من حدود الوضع الطبيعي ويعبر خط الذي يقع خلفه کتابات 
شعراء متواضعین في الأداء. يتحدّى هؤلاء 'الشعراء الملعونون' لتحليل 
ولناك يفضل النقاد إدانتهم على اعتبار أنهم خارج السيطرة. وبالتالي لا يتمتع 
هؤلاء الشعراء بنفس الميزات والفوائد التي يتمتع بها ما هو مرئي» ولكنه 
أصبح غير مرئي ماعدا بالنسبة لأولئك النین تستطیع عيونهم أن ترى طرية 
طويلة والنين يريدون اختبار الضوء اللطيف الخافت الذي یصدر من قبل كل 
متغطرس وعميق التفكير. 

الأمر الخفي الذي سماه 'مالارميه' لعنة يحدث أيضاً عندما يحاول رجل 
أن یقف ضد ما هو عصري حتى إذا كان هذا الشيء أحدث الأزياء. ويحدث 


سمخ مه 


هذا عندما يكتمل الخفاء لأنه لم يعد یستطیع الاستفادة من الميزة المرتبطة بأي 
شيء مبهم. ررّما يكون الأمر کذلك» بعد فترة طويلة من الغموض في الفن» 
إن معظم لفنانین الأكثر جرأة هم من كرسوا أنفسهم للبساطة. يتلو ذلك لحظة 
عظيمة من الشعور بالوحدة» عندما يق القن اعترافاً لا من (عقول البسیطة 
ولا من تلك العقول الذكيّة. 

أرى اُنھا قضية تستحق الاستعجال لإبراز ولتسليط الضوء على المشكلة 
التي تعیق صناعة السيذما. أو ليست صناعة لسينما هي ذلك الفن الوحيد الذي 
لا يستطيع ولا يجب أن ینتظر لأن القوى لتي تمكنه من إحرال نجاح فوري 
مكلفة؟ لکن بالنسبة لبعض لناس - وهم في ازدياد كبير- صناعة السیذما 
طریق رائع لإعطاء الشكل إلى الأحلام الفرديّة» بینما تمكن عددا كبيراً من 
الناس من المشاركة في أشياء ومواضيع سرية لتحقيق التوازن وطرد الوحدة. 
من الطبيعي أني عندما أتحدث عن الأحلاب لا أعني بلك أحلاماً نائمة لکن 
أعني مشاهد عرض مسرحي يظير للعين في ظلام الكائنات الحيّة والتي 
تسلط صناعة السینما عليها الضوء المباشر. وهكذا فان ظلام السينما يصبح 
مشابهاً للجسد الإنساني» الذي يصبح فيه حشد من الأفراد مجتمعين وهم 
يحلمون بنفس (حلم سويّة. منذ لبدایةء أو ما يقاربهاء تمكنت الأقيّة من الناس 
المتشبثة برأيها وهي التي تملك المصادر الكافيّة لكي تصبح أغلبية» من 
السيطرة. هناك ية مفكرة تزعجهم. حلمهم هو تحطيم هذه الأقلّة وإعادتها 
إلى وضع تكون فيه غير مؤئيّة. لقد قرروا بأنهم يعرفون المشاهد وحاجاته. 
و لأنهم يحكمون على الجمهور طبقاً لأنفسهم» فهم يسيئون في تقديره وفي 
الحكم عليه. يصدرون حکما بما أن صناعة لسینما هي عمل ذو ششمعبيّة 
والناس أغبياء فمن الضروري أن لا يتطلب الجهد الأقل مذهم. إن هذه الأقليّة 
الغنيّة مخطئة. الجمهور أكثر قربا من الأقليّة المفكرة منهم إلى تلك التي 
يمثلوذها. وهذا الأمر مثبت دقيقة بدقيقة» مضيفاً المزيد إلى هزيمتهم وخيبتهب 
ولکن بما هم لا يستطيعون اتخاذ القرار بتحمّل التبعات والمخاطر: فإذهم 


هت 


يرفضون فهم الأسباب ويعلنون أن صناعة السيذما في انحدار ومن المحتمل 
أن تسیر باتجاه الإفلاس. 

إذه من الخطأ بمكان تقييم صناعة السینما فقط من وجهة نظر صناعيّة. 
إن صناعة السينما عبارة عن آلة ولكن ما تنتجه لا يمكن بيعه بنفس الطريقة 
التي يتم فيها بیع ياردة من القماش. إذا كان لدى المنتجين الإحساس الجيد 
لوضع قنانيهم من الخمر الأفضل في القبو › فلنهم سيدركون أن نجاحاتهم 
مة ون بعض کوارثيم زار ما يعتبرونه كذلك) رہما تمكنهم من إحرز 
ثروة. فشل تمهيديء الذي يعتبر نهائياً في حالة السینماء قد یصبح شرة 
ويؤدي إلى تكريم الروائع. هذا لا يعني لقول» على أية حال» أن الفشل حتمي 
أو إلزامي. وربما تخدع بالنجاح بسبب سوء الفهم. لذك» أفلام شابلن» التي 
هي حقا 'دراما كافكا' غزت الجمهور بالکومیدیا الهزلية المضحكة وفي بضص 
الأحيان کون متهمة بأنها لم تعد مسليّة على الاطلاق بيذما تتبوأ هذه الأفلام 
مكانتها الحقیقیة لأن الدراما متفوقة على الكوميديا. وبسبب هذا الاكتشاف» 
انتقدت الأقليّة غير المفكرة تلك الرائعة التي تمثل بصورة مصغرة شابلن في 
فیلم 'السيد فيردو'. الأفلام الرائعة لهاري لانغدون كانت أيضا من نفس النوع. 
بالطیعء لم يكن يتم اعتبار هذه الأفلام ممتعة. لقد حطمت منتجيها ومؤلفها. 
إنها مجتمعة وذیائیً في ما یسی فیلم اللعنة أو قیلم مودیت". بيتر أبيتسون 
(أتش. هاتاواي ° 

لد حان الوقت للتعبير عن التقدیر ولكي نلقي عليهم تحية الإجلال ولاق 
جرس الإنذار. 

يحق لصناعة السينما إعلان انتمائها إلى طبقة لذبلاء وإلى الهروب من 
العبوديّة التي يحاول لعديد من الرجال الشجعان تحريرها منها. فن ليس من 
السهل وصول الشباب إليه لن يكون فنا 


سوف يجيبني الناس بالأرقام. 


of 


سوف ار بالأرقام. إن الخوف من تحمل التبعات يدمّر المنتجين. ہم 
يغلقون الباب على مأ هو غير متوقع. إن أفضل الأفلام هي التي تظیر في 
أصعب الظروف. لقد غزت كل من روسياء وألمانيا وإیطالیا الشاشة في أسوأ 
اللحظات من تاریخها. وحالما تتعافی الدولء وتصبح غنیّة ينددر ی 
أفلامها. لأن الأقليّة التي ذکرت تعتبر هذه الأفلام عبارة عن دعاية سيئة 
رد کر یبا لی الأسفل صوب فقا 
ليس هناك شيء يشبه إنتاج الأفلام. زنه نكتة بقدر ما هو إنتاج للأدبے 
والصور والموسيقى. لا يوجد هناك سنوات جيدة للأفلام مثل وجود سنوات 
جيّدة للنبيذ. إن وجود فیلم عظيم هو صدفة مثل قشرة موز تحت قدم المبناً 
أو العقيدة» والأفلام التي ذحاول أن ندفع عنھا هي بضعة من تلك التي تحتقر 
القواعد وتستخف بهاء أفلام الهرطقةء أفلام اللعنة مخزّدة في خزائن صناعة 
السيذما الفرنسية. 
(في مهرجان فیلم مودیت 'افیلم اللعین بیاریتز» )١555‏ 


ماذا نستطيع أن نتعلم من المهرجانات؟ 

سكلت مرة عن القائدة التى نجنيها من هله المهرجانات اى يتضاعف 
عددها بمعڈل کبیر. ۱ ۱ 

من جهتي» أفضنل التصويت الشعبي. هو أكثر غنى بالمعلومات المفیدة 
ونادراً ما نجد أنه لا يتوافق مع ما هو مفضل لدينا بشكل سري وخاص. لکن 
المهرجان يسلّط بقعة الضوء على فن لم يلق التميّر الذي يستحقه في فرنسا۔ 
وهذا لا ملاع یا ما ترق كلية عدا وف ينات کر لالطو من 
جذورها في فترة قصيرة في الصناعة وتضع اللوم بل تدّعي الأحتَیةً في 
الميراث على أنه يعود إليها بشکل شرعي منذ ولادتها . 


o 


تساعد المهرجانات على نفض غبار الكسل الذي يشجع بعض لنلس 
على الاستخفاف بالجمهور وآخرين على النظر إلى السينما على أذها عبارة 
عن أنفاق مظلمة يمكن الولوج إليها عبر غياب الذهن. 
يقير المهرجان المشاكل التي تحاول لجذة التحكيم' حلّهاء وبيذما يكون 
عدّة آشخاص مستغرقين في النتاش فان كل واحد مذهم یعس الآخرينء 
e‏ التحكيم التي تمثل قذة بعض من فرص الاقتراب إلى قرار 
الأكترد 


في مهرجان بياريتز (موديت فيلم) منحنا الجائزة الأولى ۳۹ ی 
الأمريكي ' الحداد يليق بالکترا' (عقدة اليكترا ميل البنت جنسياً إلى أبيها) وک 
منقسمين بين هذا الفيلم وفيلم آخر لباغليرو. لکن بالرغم من جمال فيلم 
باغليروء الذي تمت روايته وسرده مثل بعض قصص الحواري العرییّة فقد 
اعتبرنا أنه كان بإمكان باغليرو العمل بمقدار أكبر من الحرّية أكثر من 
المخرج الأمريكي الذي واجه عقبات لا تقهر ولا يمكن تذلیلها من قبل الرقابة 
وسلسلة ضخمة جدا لتوزيع العمل. 

وهكذا فان فیلم 'الحداد يليق بالکترا' هو ذموذج عن فیلم موديت» هنا 
دما يعني القول فيلم ممزوج بنوع من الجرأة لا يمكن الرجوع عذهاء مظهرا 
شجاعة استثنائية في تحمل المخاطر. ما الذي سمعه ذلك الجمهور الواسع عن 
بيت أتريوس؟ نتراکم حالات جرائم اقتل والانتحار فوق بعضها بعضاً 
ويتحدث الممٹلون في لهجات مسرحية من المسرح التراجيدي. 

على كل حال هذا فيا وليس مسرحاً ذلك لأنّ صناعة لسینما تحمل 
العدسة المكيّرة الرهيية إلى تفاصيل الحبكة المؤامرة ويتم استبدال اللقطات 
السيذمائية المأخوذة عن قرب بأقنعة مسرحيّة أذ ثريّة. وهكذاء إذا كان الجمهور 
کسو لا وقاطع الفیلم» فسوف يكون المهرجان على الأقل قد أشار إلى تحقيق 
أهداف نبيلة. 


-جم- 


دنم مهرجان کان السيذمائي خدمة جليلة إلى افن السابع ذلك بسب 
أهميّته والنوع الخاص من الجديّة التي تحيط به. هناك مخاطر تهدد هنا 
الحدث. أحياناً هذه المهرجانات التى يتم انتظارها بلهفة تثير غضب لنقاد قبل 
أن یصلوا ويصبحوا ضحايا ظلم مؤقت. في هذه لحالة تصحح العدالة ذاتها 
وما يزال المهرجان يقم خدمة فرض العمل التغلب على المصاعب ولبات 
ذاته بوسائله الخاص. 

على أية حال» من المهم أن المهرجان ما بزال هناك» يشجع العدأئین 
للاشتراك فی اسباق. وكلّما حصلت الأفلام الاستثائية على جوائز فی 
المهرجانات» زال خوف المنتجين والموزعين من الجمهورء اللین غالبا ما 
يسيئون فومه» جمهور يطلب مذهم فقط أن یقودوه إلى الأمام 

ملادظة: حصلت العدید من أخطاء الطباعة حول مهرجاننا فی بیارتن 
للكت آود ن آذکر لیضاحاً صا آخر. ان الامر لیس فقط مسألة عرض 
أفلام کات فاشلة مع الجمهور لکن تلك الأفلام التي لم يمكنها حظها العاثر من 
لوصول إلى الجمهورء أفلام لا يريد لموزعون اطلاقها خوفاً من الجمهور. 

(عالم ائسینسا رقم ۰۷۸۷ ه یول؛ ۱۹۰۹) 


مهرجان کان السينماتي 


لقد سرني اللقب الذي منحني إياه لويس لوميير تقدیرا وإجلالاً من 
منظمي المهرجان: 'الرئیس الفخري لمهرجان كان'. لقد سررت: لأن هنا 
اللقب كان مكافأة على جهودي كرئيس فاعل لمدة سنتين على التوالي» وفوق 
كل ذلك - وكون هذا اللقب فخريًا فقط - لم يلزمني أن أغادر عي وأن 
أضطر لاظهور (ذلك لا يعني أني لا آهتم بالعيش على تواصل مع بيئة 
اكتشفت فيها روح فریق العمل الجماعي وتقريبا روح العائلة الواحدة) ولكن 
علي القول أني تقاعدت من المشاركة في المناظرات» وأكثر من ذلك؛ يعطيني 


هذا التواصل الدائم مع عالم السینما نوعاً من لحزن والأسف» ذلك مش إغراء 
العودة إلى عادات» التي هي في الوقت الراهن» محرنمة وممنوعة بالنسبة لي. 

ولكن بعدئذ أوقعني - لي 'فافر لي بريت' في المصيدة بطريقة مرتجلة 
يمكن تصديقها. أعقد أنه مولع بي وهو يعرف» عند لضرورت أي أعطي 
كل ما لدي. وهكذا فقد اتصدل بي وأنا في فندقي آلمنعزل على الشاطئ 
الساحليء اخبرني أنه سيكون هناك لجنة هيئة تحکیم لمهرجان کان السينمائي 
لعام ۱۹۰۷ وستكون مؤلفة من الرؤساء السابقين للمهرجان» و هکذا لم يكن 
هناك منفذ لي للخروج من هذه الدعوة. 

وبدهاء (أو هذا ما اعتقدته) أجبت أني سوف أقبل الدعوة إذا قبلها جميع 
لمدعوین الاخرین» بحیث آني كنت متأکدا فن أن واحدا ما على الأقل سوف 
یکون لنيه ارتباط عمل ضاغط بعیدا عن كان وهكذا یتم (فشال مشروع 'فافر' 
المیکافیلي (مبادی سلوك وضعها ميكافيللي مفعمة بالنفاق وسوء الندّة) . 

لقد كنت مخطئأء اعنقد أن كل الرؤساء السابقين للمهرجان اجتاحهم 
الحنين إلى ذلك القصر حیث الأعلام والرايات التي لا فق مع بعضها بعضاً 
في الظروف الأخرى» تتشابك مع بعضها بعضاً بسبب الريح الشمالية العنيفة 
الباردة التي تیب على (مقاطعات الفرنسيّة الواقعة على لبحر المتوؤسط)»؛ وأن 
جميع هؤلاء الرؤساء لوا النداء. 

ولهذا نحن نجتمع هذا العام مثل أشباح احتفالات الماضي حول طاولة 
خضراء طويلة تشبه تلك الطاولة الموجودة في الأكاديميّة الفرنسيّة . 

بما أن هيئة المحلفين مؤلفة من الرؤساء فقد اقترحت على 'فافر' أن لا 
يكون هناك رئيس لجلسات» ولم أكن أعرف أذه سوف يتبع هذه النصيحة 
الجيدّة التي تزيل عن كاهنا عبئا وتخلصنا من المسؤوليات القیلة التي أا 
وحدي أعرفها تماماً بشكل جیّد. 


كم - 


لقد قلت في كثير من الأحيان بأنني أنتمي إلى جنس المتهمين ولیں 
إلى القضاة ذلك بأنني أكره أن أحكم على أي شيء أو أي أحد من أجل 
مكافأة البعض ومعاقبة الآخرين. إن الجائزة فقط فی تلك المباراة ھی ضرب 


كنك . 


لكن هناك شعاع الشسس واللون البنفسجي الزاهيء المسرح المظلم مع 
وجود آلة لاستدعاء الارواح» الحشود في الفندق» ذاكرة الاستوديوهات حيث 
مجموعاتنا تقوم وتقعد في تتابع سریع» وهي تغادر وكأنها الهندسة السريّة 
لمتاهات غامضدة. 

ومن ثم تأتي معجزة الروح الرفاقية. بالرغم من أن ماكس جاكوب 
كتب لي: نت تعرف فقط عاطفة الصدقةء وليس لديك أي (حساس بالروح 
الرفاقية ...' ربما يكون هو على خطأ لأني حالما أعود إلى هذه البيئة التي 
جلبت لي الكثير من البهجة والفرح والكثير من وجع القب» أستسلم» أترك 
نفسي تذهب وتعوم في مادة مليئة بالوحوش المقششة والعجائب الغرهة. 

(رسائل فرنسيف رقم 7٩‏ تاريخ ۲ پیا ۱۹۰۸) 

لقد نسي أندريه لانغ أنه في عام ۱۹۰۷ لم تكن لجدة التدکیم" مؤلفة 
من أكاديميين بل من رؤساء سابقین لمهرجان كان. 

فيما يتعلق بالبرقية المليئة بالوساوس والشكوك والتي أرسلت إلى 
مورواء أنا ود أن أشير بأن فيامي 'اُجور الخوف' و بوابة الجحیم' قاما برحلة 
رائعة حول العالم (في أكثر من ۸۰ يوما). إذا كلت رثاستي حقا ثبطت 
وساهمت فعلاً في عدم تشجيع 'توزیع عريض» فأنا لا أعتقد أنه يجب أن 
أمنح لقباً منحني إياه لويس لوميير کرئیں فخري لمهرجان كان. 

ملاحظة؛ الأولى هی نداء من أجل الحريّة الذكريّة للمهرجان» وأخرى 
ضد کالہ ويجب أن نلهمها: وضوح. تحت قط مع فسی: آسال زماكي. 
ربّما أضيف أن الجوائز لم تصمم للمساعدة في بيع شيء ما يبيع بنفسه وعلى 


ماج - 


حسابه لخاص» لکن الأمور تهدف إلى ما هو أعلى بقليل من الاعتبارات 
التجارية تماماً. الدعاية والإعلان سعيتنيان بالبقيّة . 
(ائنشرء الإعلامية لمهرجان كان السيذمائي ثخامس تاريخ ٦‏ آیار» ۱۹۰۷) 


السدادة المحترمون» 

أنا ألعب دورين متعارضين في مهرجان كان. بصفتي رئيساً فخرياً 
تلمهرجان آشجع على خلق علاقات سل وصدقة مع لو فود الأجذيّة. 
وکعضو في هيئة التحديمء أنا آمقع عن القيام بذلك. لکن هذا الصباح؛ سمح 
لي برنامجنا أن أغض النظر عن كل هذا وأتحدث إليكم کعاظة. ولأن عالم 
السيذما هو هكذاء وبالرغم من أني لا أصنع أية أفلام أخرى في الوقت 
الراهن» لأسباب لا ترتبط بالسینماء كما ظن بعض الزملاء» للاتهام بالضغوط 
التجارية المتلاحقة على هذه المهنة» فإن ولائي إلى المهرجان يبرهن كم هو 
صعب بالنسبة لي أن أستمر بدون هذه العائلة. 

دكذا فأنا لا قف أمأمكم كرئيس لأي شي » 0 كمخرج أفلام أو عضو 
لجنة تحکیم ببساطة أف أمامكم کصدیق. وربما أضيف بأني ولدت في قفص 
الاتهام وأن فراء حيوان» من فصيلة بنات عرس» التي يلبسها القاضي لا 
تناسبنيی أيدا. 

وهكذاء کصدیق» أجرؤ على قول ما آشعر به بعد مشاهدة عدد محد 
من العروض على شاشة لسينما. 

الذي یظهر من مجموع الأفلام التي رأيتها هو الصورة الخائفة لجیل 
شاب الذي يبحث فقط عن المشاعر الخارجيّة والأحداث (حوادث "كشن 
وان هم لم یجدوا هذه المشاعر» يقوم هنا الجيل لشاب بتجارب تأخذ لبعض 
منه إلى المناطق الريفية وتشجع البقيّة في لمدن لكي يبحثوا عن ملاذ 
وهروب من فراغهم الداخلي في الکحول. 


ړن - 


كما تعرفون؛ ايها السادة إن خلاصة أي حدث خارجي تکون لسوء 
قح عر" 

وهكذا فأنا أتحدّث إلى عائلدنا - عائلتكم - العظيمة على أمل أنكم 
سوف تساعدون الجيل الشاب لإيجاد الوسائل للهروب من إغواء هذا الفراغ 
وأن يعيد لین تلك الكصوصيّة الضرورية والقوية التي هي التزام دتم فرضه 
بالتعهدات المائلة التي یفرضیا الفيلم (وأنا لا أتحدث حول الفن» التمثيليّة 
الأخلاقيةء أو لكوميديا كما يمكن أن تتوقعوا). 

في الواقع» هنا المشروع هو الآن واسع جدا للحصول على الوظيفة 
التي يتعين القيام بها كذطوة روتينية» بسيطة وعارضة. كلما زادت نفقة 
الفيلم» في رأیي؛ يجب توقع عائدات أقل في شباك التذاکر» والسؤال هو كيف 
سيحقق الفيلم هذه العائدات. 

وفي وقت عندما ذکون السيذما تنظر باتجاه الخارج كوسيلة للنهوض 
(الأمر الذي يبدو لي خطأء لأنه من مصلحة الفن أن لا ایعتمد على اتلتم 
عرضي)؛ ریما تعطينا لتجمعات التلفزيونيّة في وقت قريب سببا لتجدید 
جذري في الأفكار. 

ألتمس عذرا أيها السادق لأنني أتحدّث بصراحة. إن كنت أفعل ذلك 
ذلك لان الأصدقاء الذين أراهم من حولي غیر مذنبین أبدا بشأن الأخطاء التى 
أشرت إليهاء وأن الفيلمين أو الأفلام الثلاثة التي في رأيي كانت أفضل من 
البقية بالرغم من أنها تنتمي إلى نفس القبيلة السوداء المظلمة قط تتصل بها 
بشكل متباعد وبطريقة أخرى تتفوق عليها وتتجاوزها. 

في عالم من التنافر وسوء الفهم العمیق» أودٌ أن أعبّر عن الأمل لی 
مجموعتنا الدولية سوف ققدم نموذجاً عن الفهم المشترك والصدقة الأكثر 
عبقاه والقتاحا وحرية: 

(خطاب في افتتاح مؤتمر الائحاد الدولي لمؤلفي الأفلام و لتلفریون القشرة 
الإعلامية لمهرجان کان رقم ۰۱۲ تاريخ ۱۳ آیار. ۱۹۰۱۷) 


6 هب 


السدادة المحترمون» 

إن إلهة الشعر هي مصدر وحي بالنسبة للسيدما وهي أيضاً الأصغر 
سنا وبالرغم من أني لم أبلغ المائة بعد أستطيع أن أتباهى بأني شاهدت كل 
من أفلام 'الساقي يسقي الزهر 'القطار يدخل المحطة' والأطفال الرضتع على 
الشاطئ ‏ وذلك في قبو صغير عبر الشارع من اذكلترا القديمة. 

سأكون مندهشاً چدا لو کان أحد قد توقع أني سأضع یوماً ما هن 
المصباح السحري الغريب في استخدامي الخاص وأنه بعد ۱۷ عاما بعد 
زيارتي إلى قبو مخزن للخمور حيث فانوس بعث الأشياء إلى لحياةء أنه 
يجب أن يكون عندي فس القدر من المشاکل تو قررت شام بصناعة وتر فی 
دك الحین؛ واا ارتي بنلة البحارة بنطلون قصیر وقيمة ملوتة. ذعم ان ذلك 
صحیح. . وبدون ذكر المشاكل التي تنشأً بين فیلمي القادم وبين نفسي» أعني أن 
3 تحذث لیکم حول أصل هذه الصعوبات. لأن الأمر يبدو فضولئیاً وکتتا عندما 
يتم صناعة الفيلم بسرعة ما يعني بأننا ما نزال في مرحلة حمل كل هذه 
الأفلام في عربة واحدة ونرتكب بذلك نفس الخطأ كما لو أنه على سبيل 
المثال لا يتم نشر أي کناب بدا بدون الحصول على ضمان أنه سيبيع عدة 
آلاف من لنسخ وأنه سيربح الجوائز الأدييّة. 

يندش الناس أحياناً بأن فيلمي القدیم "دم الشاعر' وفيلمي بونویل "کب 
أندلسي' و العصر الذهبي' بقيت الوحيدة من نوعها. إن التفسير بسيط جدا: لق 
تم تقديم هذه الأفلام إلى العام ورأت النور بفضل كرم وسخاء ذلك الراعي 
فيكومت شارل أ. دو نوییه. وبدون هذه النزوة الأرستقراطيّة التي حدثت 
عام ۱۹۳۰ء لم تكن هذه الأفلام لتری النور» ومهما يكن ما يقوله الناس» فان 
إعطاء مليون فرنك فرنسي إلى شاب لكي يقوم دما يحب أن يفعله کان یتم 
بسهولة أكبر فی ذلك الوقت من إعطاء ۱۰۰ مليون فرنك فرنسی یمکن أن 
تملح تشاب في عام ۱۹۶۹ء خدیتاء لقد استمر عرض فيم "دم الشاعر* لمدة 


نے نے 


۹ عاماً في سینما صغيرة في نیویورك: وهذا أطول عرض حصري یلم 
عرف لحينه» وربما فتح تلك عيون الموزعين إلى مسألة تقلب عقل الجمهورء 
فضول العدد الكبير من الشباب ولون الشخصيّة مقارنة مع الضغوط التجاريّة 
التي تأتي على حين غرة . 

أملي هو أن تعن مصدر وحي الإلهام» إلهة السيذماء عن نبلها وأن تعلم 
كيفية التميّز والتفوّق في الطريقة البطيئة للتوزيع. يجب دائماً رسم إلهة الشعر 
في موقف من التوقع والتميّز. دور عروس الإلهام هو الانتظار: أن نتتظ 
الأعمال لكي تصل إلى العتول» وذلك في المدى البعيده وبالتالي ستصل إلى 
العرش الملكي في نهاية لمطاف بعد أن تکون قد سبيت الغضب - بمعنی 
آخر عندما غيّروا قواعد اللبة. 

أنا أسألكم أيها السادة» لماذا يجب أن تكون إلهة الشعر الشابةء الإلهام 
الوحيد للسيذما المتعارض مع البقيّة ؟ نحن نتعامل معها بأسلوب ذفعالي 
مرتجل» وببعض من الاحتقارء إذ ندينها بتهمة الدعارة» حيث عليها أن تضع 
مالا مباشرة في جيبهاء قبل أن تسلّمه فورا وباليد ...أردت القول.. أنا كنت 
سأقول» إلى قوادها... تحت تهديد أن تطرد على أنها أصبحت كبيرة في السن 
وغير جثابة. 

للأسفه إنه شبابها الذي يمنع هذه 'العروس' من أخذ مكانها في الرقب 
اأشهيرة : بين آخواتها. يبدو أنها لم دنهدب أبدا إلى المدرسة حيث خلت 
أخو اتھا ذكي تنال الاستحسان على المدى البعيد أو بدلا من ذلك وضعت نفسما 
ومرة و احدة کت رت کار لاشنیه ات بخلا. 

أن يفتخر المرء ويتباهى أنه يعرف الجمهور يعني التبجح ولتباهي 
عينه بمعرفة ألغاز المحيطات والنجوم. 

الجمهور ذاته, بینما هو مکون من مختلف الأفراد» یصبح هؤلاء 
الأشخاص معا ويتوحدون» کحال طفل شدید الحساسية و غریزي» سریع 
لاستشعار ما يلهم الضحك أو لبكاء. قد يهرب منه سر الشعرء ڈکن على 
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الأقل هو مفتون؛ وہدلا من لسخرية (کما هو الحال ما بو صف خظا كما يفيل 
(نخبة)» فهو يتأمل لفترة طويلة بعد خروجه من لمسرح. لقد عرفت العديد 
من الحالات کهذه. سیکون من السخف أن نخطئ فی الجماهیر» وأن نذظر 
إليهم بالطريقة نفسها كما يفعل أولئك اللين بتخیلون أذهم یعرفون الجمهور 
وبا ہو عون الحساء الشعبي الوحيد الذي يستحقه. كما اعتبرنا أن هنا 
الجمهور لا يستحق الأخذ بعين الاعتبار» ساهمنا في الحط من قدره نضعه في 
حال السبات» إن إلهة للام سيء للسینما لن ترث بدا المكان الرفيع الذي 
تستحّه والذي سیتم إذكاره عليها عن طريق خطأ ذفسي جسيم. 

هذا هو الاتجاه الذي آر ید أن آوجه نقاشكم إليه. وبما أن هنه الغرفة 
تضم مملين عن الصناعة» ربما یکون بإمكاذكم أن تصلوا إلى بعض التو افق 
وهكذا فان عملکم اأنبيل سوف لن يقع بعد الآن في أيدي تحرمھا من اک 
فرصها وتخنقها في المهد عند الولادة. 

كنت أقول في آغلب الأحیان: آعرف بأنه لا يمكن دعو يض الشں 
لکن لا أعرف من أجل ماذا". 

والآن أيها الساد لو سألتموني : "إلى أين تنهب السيذما ؟' سوف 
أجيب (إن حدث وطرحتم سؤالكم في واحد من أيامي المتشائمة): إنهاء أي 
السينماء تذهب» مثل بقيّة لعالم» باتجاه الدمار الذي صممته الطبيعة من 
أجلهاء من أجل أن تبدأ ثائية من نقطة العدم. 

وان کان سؤللكم فی واحد من أيامى المتفائلة أقول: سیکون هناك دادما 
الكثير من الأفلام . الجودة و القلیل من الأفلام المميزة. وكل هذا أمر 
جیدہ ہما أن علماء البيولوجيا يقولون لنا إن عدم التناسق ينتج حياة وان 
التناسق مرادف لاموت. أنا أظن أذكم مثلي تضحكون عندما تتحدث صناعة 
الفيام حول الأعوام الجیدة ة للأفلام وكأنها كانت تتحدث عن الأعوام الجيدة 
لأنبيذ. تحياتي الاخوية لکم جمدعا. 

(خطاب في افتتاح ثقاء الاتحاد العائمي لتاب الأفلاب التذدرۃ الإعلامية لمهرجن 

كان الخامس. تاريخ ٤‏ یار ۱۹۵۹). 
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من واجب الشاعر أن يبقى الرجل الخفي. تذكروا ملاحظة بو برومق 
الرائعة أنه لم يكن ليستطع أن يكون أنيقاً في 'المسابقات لأدكم تلاحظوني'. 
وبنقل هذه الملاحظة إلى مستوى آخرء فإني أستنتج أنه عندما یتقی الشاعر 
لقب أو شرفاء فذلك لأن لديه بعضاً من الخطيئة في ضميره وسمح لنفسه أن 
تظهر لأعیان. 

على أية حال إن بعضاً من ألقاب الشرف هذه هي تحيّة إجلال إلى هة 
الخفاء ذاته وغفران للمتقي بعض من ذنبه ومعصيته ۔ ١‏ 

إن لقب الرئيس الفخري مدى الحياة في مهرجان کان والشرف الذي 
منح لي في ١‏ ايار ۰٦۱۹ء‏ هما من نفس النوع. وهما پستمدان قیمتهما من 
صداقتي مع زملائي وأنا أنظر إليهما كبرهان آخر على أن عصرنا يستخف 
بالأشياء المتعقة بالقب أقل مما يتخيّله المرء. أنا أود أن أشكر المهرجان. 


(اأنشرة الإعلامية لمهرجان کان» رقم ١۱ء‏ تاريخ ۱۸ أيار» )١15٠+‏ 


العلم والشعر 


ضحكت هنا الأسبوع کثیراً على مادة كتبها صحفي شاب يعتقد ل 
العلوم النووية عبارة عن توّجه حدیث» ويتهمني أني أتبعه وأقلدّه ويقارنني ب 
بو بروميل. وبعیدا تماما عن حقيقة أني لا أستطيع تحمل بروميل وهو يتبْع 
التوجّه لحدیث. فإن هنا الصحفي» بدون شك» غير مدرك أن الدراسات 
النووية بدأت مع هيراكليتس. 

أمس فقط المجهول» كان مجهولا. اليوم» اقنانون غير المعروفین 
أصبحوا معروفين وحتى إنهم أصبحوا مشهورين وينما بعض لفنائين 
المشهورين هم في بعض الأحيان غير معروفين. لو کان هذا الصحفي مما 
ہما أقوم به فإنه سوف يفهم لماذا طلب متي مركز 'ساکلي' أن أكتب النصّ 
نفیلمه فجر العالم". ییتم کل من الشض. والطم بالعدد. انا ليست لواف 


۳ بت 


المألوفةء لکن الكائنات الحيّة هي التي لا تسمح بالحد الأدنى من عدم الكقة 
والغموض. نشأت العمولة في فصل من صحيفة 'يوميات رجل مشهور 
تحت عنوان 'حول المسافات'. 

لقد فتح لي ذلك لعالم المغلق جدا على العلم» الحديث أكثر في هنا 
الفصل من الكتاب وبعض المشاكل التي كانت تحيرني لوقت طویل» أكثر من 
الاهتمام بلقاءات الصداقة والصدف السعيدة. ادر ك هنا العالم بشكل صحیح 
بأن البيان الذي تلي في مقدمة لفیام "أن يكون لدى قلة من العلماء القدرة على 
قوة الخطاب وطاقة (کلام» لم يكن افتراءء ولکن كان المقصود أن تميزنا 
کشعراء هو في جعل ما هو نهر مزا خا رک لیا ٭و مخفي 
و(عطائه لحجم والشکل» وباختصار أن تصبح لسان حال لعلماء والذین 
باستثناء بعض الحالات لنادرة (هنري بوانکاریه أو برغسون» على سبیل 
المثال) هما أكثر قرب في موطنهما بالصیغ الجبريّة من لعلوم اللغوية. على 
الرغم من المظاهر الشدكليّة تظهر مخطوطتي بأن صيغي تعارض تماماً بكل 
ما في الكلمة من معنى النمط الشعري. وهم ینأون بأنفسهم عند القول أنه 
يهدف ببساطة لتسهيل جولة لطيفة حول بعض الالیات التي تم تصمیمها من 
أجل الذهایات الغامضة. لقد عملت تحت توجيه المركز. وكما حدث نم 
حرماني من إطلاق العنان لنفسي والانغماس في أقل رحلات لطيران (والتي 
آکرهها)» ولكني حاولت أيضا أن أتفادى تفاهة وابتنال معظم لجولات 
تساك اث 

عندما يكون شيء ما بعيداً جدأ في الفراغ» فإنه يصبح أصغر. عندما 
يكون شيء ما بعيد جداً في الزمن» يبدو بأنه يصبح أكبر. من الطائرة» تصبح 
البحيرة عبارة عن بركة ولكن نتذكر البرك التي لعبنا فيها في طفواتنا على 
أنها بحيرات. له ذلك النوع من الوهم الذي يريد به فراغ الزمن خداعنا. 
تنتظرنا إرباكات أخرى في ساكلي أو مارکول؛ ولكن في حين أن هدف الدفاع 
عن شيء متناه في الصغر حشدت ترسدة مماظة لآلات الحرب القدیمة» فان 


ع 


الطبيعة من ناحية أخرىء مستخدمة الطرق التي وصفها 'ادغار آلن بو" في 
مؤلفه 'رسالة مسروقة» تنكرت في واحدة من أكثر أسرارها إخافة ورعباً في 
البراءة الرعوية للبيئة الريفية . 

مثل أي شيء جديد بشکل عميق وأساسي فإن الدیکور والزخرفة 
الداخليّة لساكني وماركول ليست مثيرة للصور الذهنيّة أو رائعة. تخيّل الخائية 
لمكان وزمان مشهد للمسرحية مع عقدة مؤامرة مثيرة» حيث لا يمكن 
تلجمهور إلا أن يرى الأجنحةء الجزء الجانبي من خشبة لمسرح لا يراه إلا 
النظارة والدعائم الستخدمة في الإخراج مش الأثاث والملاہسں: التي كانت 
شاهداً على الدراما المسرحية. تخفي الطقة الذريّة لكائن السفینکس (كائن 
خرافي في الميثولوجيا الإغريقية) أحجيتها ولغزها. ها لا تظهر مخالبھا 
أردافهاء أو أجنحتها. إذها تقدم المشهد المتواضع لکوخ في تكسان في واحدة 
من تلك الأفلام التي رأیناها عندما كنا أطفالا. 

قال الأمير لويس دي بروجلي إن كومة الذرّة هي قنبلة تعمل في حركة 
بط إن هلا قاید پروض ويدجن حتى القوی لنتوحشق. یشم عذك جیجره 
الصخورء (هذا العداد أداة لاکتشاف الجسيمات المؤيذة وإحصائها) مثلما يشم 
خرطوم الفيل نبات الكمأة» وفضلات بقايا الاشعاع تعطي سمادا للتربة التي 
لوثتها القنابل. 

لذا كان من لضروري بالنسبة لي أن اتخیل الأرقام والأشكال على 
السيُورة وللقي نظرۃ خاطفة إلى داخل هذه الغرفة التي يحفظ في داخلها ناس 
العلوم والتي تم إغلاقها بإحكام بأكثر من ثلاثة أقفال. 

الإنسان هو سجين بين ذلاثة جدران وإنه على الجدار الرابع امخفي 
يحاول أن يحفر عشقه. الحسابات والأحلام. 

لا شكء للأسف» فی محاولاتی أن أكتب بالطباشير على هذا الجدار 
الذي يحاول السجناء الهرو 2 من خلال أظهرت إرباك الطفل أو العاشق. أنا 


ەھ - 


أطلب الصفح وأود أن أعرب عن امتناني إلى مديري مركز الدراسات النوويّة 
الذين أطلقوا لي العنان» ولم ينتقدوا أي من أخطائي وحتی به بعفوهم الرائع 
و نعمتهم تظاهروا أنه لا يوجد عندي أية أخطاء. 
( رسائل فرنسیةء رقم 1۰۲ تاریخ ۹ شباط )١505‏ 

حضارة الصوت 

يعتبر كل شيء متصلاً بالعبقرية أمرأ خطیرأء سواء كان اختراعاً راذعا 
أو رجلاً میدعا. عادة ما یتم وصف الإنسان صاحب العبقريّة بأنه خطیر 
وهذا يعني أن ديه مقلدين سيدين. لکن هذا ليس خطأ الرجل العبقري. لا 
يمكن حظر العبقريّة على أساس أنها تفتح الطريق لارتكاب الأخطاء. في 
الوقت الحاضر ينظر إلى كل شيء يتم اختراعه يذتمي إلى حقل العبقرية 
والإبداع على أنه يمثل خطرا بالضرورة؛ ولكن لا يستطيع المرء أن يدينه. 
ويكون من المضحك القیام بمثل هنا. يكون الراديو بمثابة مرض داء فقر الدم 
الخبيث إن هو سرى في كل بيت مثل تيار ماء فار تعوزہ الحماسة. ویکون 
الراديو مهما جدا إن هو استطاع استحضار الثقافة إلى الناس الذين لا يوجد 
لديهم أي مفهوم عن لقافة. ويبدو كل هذا واضحا بجلاء لي؛ مستحقا براءة 
اختراع الوضوح.ء لکن بعض الناس يقولون إن الراديو مهم فيما يراه آخرون 
أنه مؤذ وضار. إن الراديو ليس ضرورياً ولیس مؤذياً. إنه اختراع من 
العبقرية وبالتالي ذهو اختراع خطير. ریما يتم اعتبار كل شيء مفيد عدیم 
لفائدۂ الشعرء على سول المثال» لا طائل تنه بطبيعة اقحال» اکنه ليس جميلاً 
لون شنجب: اله» قشر "حبرل کہ واشنحة مقيزة ملین کا میتاه وگن 
لغة حه تبنو وکاٹھا میتة. هو لغة شتغرق وفتا لکی تحل الألغاز. اعفد ف 
أن يقيموا على كل شيء وفق مقياس وحید معيّن لسرعة. هناك لعدید من أنواع 
السرعة. يقيّم الناس الأشياء دائما ككل وبالمجمل ويقولون إن 'الراديو جِيّد أو 
'الراديو سيئ » عذدما يستغرق الأمر ساعات لبحت هذه لمسألة. 


بت 


إنّ من المؤكد أن يتأثر الأفراد بعالم الصوت» ولكن في بعض الأحين 
يكون التأثر نحو الأسوأء ذلك لأن الراديو واسع الانتشار وبشثة وبشكل مركز 
بأن یمیل إلى الطاعة: لطاعة مستمعيه» عندما يكون من الأفضل لو كان 
المستمعون يطيعونه. بكلمة آخری» إن استطاع آحدهم الوصول إلى حالة 
عالية من الخلق والإبداع عبر الجهاز الصحیح؛ سیکون ذلك انجازا رائعاً 
وممتازا. لکن لسوء الحظ ہما أن الشخص مَیّد ومحكوم باللحظة الراهنة في 
00۴ "2۰۰ 
(طلب. 

سیکون من لصعب خلق رادیو بث حي ومباشر" طالما يتطلب الامر 
نصوصاً مكتوبة. ۱ 

تعطي القراءة الرادیو نوعاً من لضجر الممل لمبتنل؛ حتی إن كات 
القراءة مع قارئ جيد. والراديو قبل كل شيء هو وسیط للارتجال. من ناحية 
آخری» أعرف أنه من المستحيل بناء برنامج وإسناده على مجرّد الفرصة. 
وهذه هي الأسباب لعدم تفکیري بالراديو بشكل جدي. 

إن الراديو وسيلة حميمة مملوءة بشكل رائع بالالفة والدفء. المشكلة 
بأسرها أن على الراديو أن يدذل الغرفة ويفرض نفسه بطريقة بحيث أن 
أولك الذين يستمعون إليها يضعون جانباً كل ما كان في أذهائهم ويسمحون 
لأنفسهم أن يكونوا مأسورين ہما هو في آذهاننا. من السهل كبس زر إدارة 
الراديو. من ناحية آخری» إذا كان 50 هو مجرد خلفيّة مرافقة لمخاوف 
الناس الخاصة بهم فإذها تفقد كل متعھا وتصبح فقط مجرد صنبور آخر في 
البيت. 

من المؤسف أن استنساخ لصوت ولتصوير السينمگي ليس اکر 
استخداماً للأغراض التعليمية في المدارس. من الواضح أن الأصوات هي 
أكثر إثارة للانتباه من قراءة النص بصوت عال» وأن التعلم من الصور هو 


أكثر متعة وأكثر فعالية» على سبيل المثال في موضوع مثل التاريخ. يجب أن 
يشاهد الأطفال أفلاماً بطيئة الحركة عن النباتات والزهور وأفلام 'بینلیف' عن 
ولادة الفراشة وحصان البحر. لا أفهم لماذا لا یتم تزويد جميع المدارس 
بأجهزة عرض ١١‏ ممء وأيضاً تسجيلات طويلة أو أشرطة - وليس لمجرد 
لترفیه» خارج المنھاج الدراسي . 

لقد تم إثراء عالم الصوت بعالم ما فوق لصوت. والذي ما يزل 
مجهولاً وربّما يبقى كذلك. لأننا محكومون ومقيدون بالات التسجيل التي 
تستطيع حواسنا إدراكها واستيعابها ويسجلّها دماغناء لکن هذا لا یمنعنا من أن 
ندرك على نحو متزايد بأن عالمنا الصغير واقع في وسط العالم الآخر 
الواسع؛ وأَنّ من السذاجة لتفكير بأن الثقثم الذي نصنعه يحدث ضمن حدود 
محددة معيذة بسهولة» وربما قد ذکون مذهلة. 

تقد خلّصنی الاطباء للتو من ألم حاد جدا وذلك بواسطة جهاز قوق - 
الصوتيات و فوق السمعيّات الذي تم اختراعه في آلمانیا وتم إنتاجه في مصنع 
في" فینس". يقول لنا العلم إنه سيكون هناك في القريب لعاجل قنابل صوقية: 
بجانب القنبلة الهیدرو جينية التي ستبدو تافهة. يجب أن نأمل في أن جميع هذه 
الأسلحة الغامضة سوف تصبح قائلة إلى حد أن يذقد السلام (لمرادف إلى 
الحرب) معناه الرمزي وأن الأمم سوف تسلح نفسها ضدد الحرب. 

ليس من (صحیح ایض أن هذا الاتساع في الكون المسموے الذي 
سوف يليه بدون شك اتساع في الكون المرئي (بالرغم من أني لا أستطیع 
اقول كيف يحدث هذا) سوف يجلب لنا استخداما غير متكافئ للثروة وهو 
الأمر الممنوع والمحرم في ميزان القيم لدينا سوف نعرف أن الأسماك 
تصرخ» بأن البحر مليء بالضوضاء وأن الفراغ مأهول بالأشباح الواقعية 
والتي ذحن في أعينها نفس الشيء. ربما يكون بإمكاننا اقتلاع الماضي الذي 
تم تسجيله وأن ذتعلّم بأن الماضي والمسٹقبل هما فقط مجرّد وهم للمنظور - 
المتعلّق بهنا الموضوع- ولكن ما يزال يجب علینا أن نعيش كل دقيقة ونعود 


-- ٦ظس‎ 


بعد موتنا إلى ذلك لعالم الذي لا يمكن تخيّله والذي سكناه قبل ان نولد. أنا 
أعني أن الأمر إلى حد ما سيكون محبطاً بالنسبة للإنسان أن يعرف أنه محاط 
ومكبل بقوى غير مرئية وغير مسموعة: والتي یتم لبرهان على وجودها 
بالمؤثرات التي تنتجها هذه القوی» فهي إما أن تشفي أو تدمر. اعترف بان 
لفضول یغرینی ویوقنی فى شرك باتجاه هذه المشاكل: کمن كف لک 
۰۰/۳۴ 
وبدون أي شك أن الأمر استغرق معي وق طويلاً جدا على التكيف مع 
الأساليب القديمة وأكون دقماً محرجاً عندما يكون على الانتقال إلى طرق 
أخرى جديدة التي يبدو أذها تتجاوز البقيّة وتتفوق عليها. ۱ 

الخطاً الأكبر هو الاعتقاد بأن طريقة تسبق الأخرى. إن مش هذه الفكرة 
مثيرة لضحك. في هذا الصدد: سيكون عصرنا كوميديا مثل عام ۱۹۰۰ء 
الأمر الذي يجعلنا نضحك» في حين أن المهم؛ أن الأمور لبطيئة لا تتقدم في 
كل عصر. لم يتجاوز بيكاسو أياً من الغريغو» ريمبرانت أو فان کوغ لكنه 
وضع بعض لثروات في بيت الکنز. إن الإيمان بالسرعة هو معتقد خرافي 
في عصرنا. تماما مما دی ان الرغبة في تجاوز بعءضهم بعضاً في 
لطرقات» ولهنا فهم يقولون إن فناناً بعينه 'متخاف". وفي الذهاية» ينتهي کل 
شيء عند إشارات المرور أو في المستشفى. 

في مجال عملي؛ نحن نمشي» وسوف نفعل هذا دائماً. عندما تمر 
السرعة بالقرب منا وقد أصابها القسمم فإذا هي ترشنا بالطين والضوء 
الشسيء الرئيسي هو عدم لتشكيك في أرجلناء وإلا سیتم التقاطنا والإمساك بنا 
ويصبح لزاماً علينا استعمال التعبير العصري 'مضطر لارتکاب ذلك“ أن 
نركب في سيارة لا ننتمي إليها. 

في يوم من الأيام» سيصاب الناس بالرعب عند إدراكهم بأن خلایاہم 
بعيدة عد بعضها الیعض مثل لذجوم ون هذه الخلایا لا حصر لهاء وهي 


-6 ۲ بت 


نوع من السحابةء وعلی وجه التحدیدء عبارة عن شباك صید: تتقاطع فيها تلك 
الموجات من الأصوات والصور التي لا نستطيع سماعها أو رؤيتها. 
مجلة الصوت. رقم ۷ء تشرین ول ۳٥۱۹ء‏ مجلة القون ولئقنیت 
الصوتیة رقم ۷٩‏ تشرین أولء ۱۹۵۳ 


4ك مديح ۱١‏ ملیمتر 


فرنسا هي بلاد الحوار. ذلك في رفضها الانصياع للقواعد والقوانين. 
الفوضى التقليديّة فيها والإحساس بالفردية يجعذها تميل ونتحرف إلى 
المونولوج المعاكس. الناس هنا داثماً يتناقشون» يتخاصمون ويتجادلون. 
يندش الغرباء من هذا المشهد ويجدون فرنسا لغزا وأحجية. إن توقفت فرنسا 
عن الجدل» أو حتى عن التناقض مع اتها بشكل مستمر وأن تکون موجودة 
في حالة من الفوران والانفعال» إن كانت تقبل نوع المونولوج الذي قتل هتلر 
ألمانيا وسوف يقتل كل أمّة تخضع له» فان فرنسا سوف تموت وتغرق تحت 
تقل من المثل الذي لا یسح ترکییها الداخلي في لوقت لحالي أن يسحقه. 

تومض آنوارها المتلاشة بفوضی واضحة. ريما ضیف أن فرنسا 
محظوظة أن أولئك الذين يحكموننا لم يلاحظوا هذا و أنهم يساهمون في الثراء 
الفني العظيم للفوضى وذلك بدون فهمه. لا شك؛ (ذا هم فهمواء فإذهم 
سيحاولون وبشكل متعمد 1 بما ینجزونه من غير وعي» وفي تلك الحظة 
تصبح الآلية طنانة جدا و تتوقف عن العمل بشکل فعال. 

حاشا لي أن [ قترح ثديئاً مد دہ الا حظ مدی كفاءة هذا المذهج الذي 
عمل معنا بشكل فعّال على مدى قرون. ربّما لا يكون هذا المذهج فاعلاً في 
الخارج - لکن ديكنا الفرنسي يستطيع فقط أن يصيح على كومة الروث. 
إذا هم کانوا سیذظفون الزريبة ويزيلون ركيزتها من الذهب والروث» فانه 
يموت. 


من وجهة ذظري» إن القدرة على الحوار أمر نو أهمية حيوية للأمة. 
إن الخطر الرئيسي الذي يواجه صناعة السينما ليس فقط في فرنسا ولكن في 
جميع دول العالم هو المبالغ التي تکلفها هذه الصناعة والخوف من لمخاطرة 
التي تفرضها علينا الأموال التي يستثمرها المنتجون. 

هذا يحرم صناعة السينما من تلك التناقضات» من التجارب» معارك 
ضد إخفاقات جريئة ورائعة التي تسمح لقن بالتغب على الجمود والكسل 
وكسر العادة» والتي هي أمور تكون دائما قاظة لصناعة السيذما. 

في الوقت الحالي في فرنساء حيث يوجد دائرة توزيع ليلم في حذها 
الأدنی» المنتج الذي يريد أن يربح ١4‏ مليون فرنك (والذي يجب عليه أن 
يدفع عبئاً هائلاً من الضرائب» يجب أن يستثمر ۱۰۰ مليون فرنك لكي يبا 
العمل بالفيلم» وبكل ذلك یکّفه الفيلم 1۰ مليون فرنك. 

وهو إن لم يتخل عن الوظيفة» يكون ذلك لاه أصبح ممسوكاً بالعمل 
ومأخوذا به وذلك ضد حتى افضل قرار وقناعة فضل يمكن أن تكون لديه. 
وشيئاً فشيئاً وصبح هو السيد والراعي وشخصاً صاحب مزاج سيء الطبع 
ويمكن تفهم هذه المزاجيّة لأن ذلك ما کان دوماً الدور الذي اختاره هذا المنتج 
لكي يبدأ : 

وأكرر القول» من وجهة نظريء إن الخطر الذي يهدد صناعة السینما 
الأمريكية هو نفس الخطر الذي يهدد صناعة السینما عندنا. في أمريكاء يجب 
أن يكون الخطر أسوأء ناك لأن المبيعات الهائلة للفيلم والدعاية والإعلان التي 
یمٹھا تجعل شركات الأفلام تمیل إلى الأعمال الصغيرة المبعثرة بقدر الإمكان 
مما يعتقدون أنه الطريق لصحيح. إن هذا يعني قطع النسخ» بما يعني منع 
ضخ الحيوية ودم الحیاة أي ما يعني القول: أيها الشباب ؛ من الذي يجرؤ 
ويتجاسر على المخاطرة بمثل هذه المبالغ على طموح لم يبت نفسه بعد؟ 
لكن» كما نعرف جميعاء لقد استمر الفن فقط بسبب الحجم لصغير من 


المبيعات في حینھاء جرائد صغيرة تم توزيعها بالید ومجلات تدار بأقل عدد 
من الطبعات. هذا هو المكان حيث يجد العالم ويكتدف فی وقت لاحق 
الأسماء التي يحبّها ویدترمها. هذا هو المكان الذي ترعرعت فيه البذور التي 
تنل بعيداً ثم تنبت. هذه هي حجرة الموسیقی التي تشکلت في لظلام ولتي 
منها استمد العالم لحنه الرابسودي العظيم - لحن موسيقي مرتجل الطابع 
وغير نظامي الشكل -. 

أسألكم» ماالذي یشکل مجد فرنسا؟ بالتأكيد لیسوا سياسييهاء ولکن 
فون رامبوء لوتریمون» فيرلين» نيرال وبوطير. لقد احدقرتهم فرنساء 
واستخفت بهم» طاردتهب جعلتهم يتضورون جوعاء ينتحرون أو يموتون في 
المعتقل العام. 

يجب علينا أن نحمي هذا التراث. وينبغي أن نفشل في إدراك أهمية 
صناعة السینما وليس إلى فهم أنها هي الفن في الطريق لكي يصبح لفن 
الكامل المثالي إذا كنا نريد التعامل معها وكأنها مصنع للسلع الکمالیة 
الفاخرة ولیست محاولة لوضع سلاحها الواهب للحياة في يدي كل شخص. 

إن الفن الذي 7 پستطیع الجيل الشاب أن يساهم بحريّة فيه لهو فن 
مرفوض منذ البداية. إن من الضروري أن تصبح آلة التصوير قلما وأن 
يكون بإمكان كل شخص أن يكون قادرا على لتعبير عما يدور في ذفسه من 
خلال هذا الوسيط البصري. انه أمر حيوي لكل شخص أن يتعلم الكتابة 
الصحنفيّة» التصويرء المونتاج والصوت أن لا يكون مختصاً في فرع واحد 
من هذه التجارة الصعبة» باختصارء أن لا يكون مجرّد سن دولاب أو عجلة 
في واحدة من الالات الموجودة في المصنعء لک ان يكون حسما حرأ يستطيع 
اأقفز في الماء وأن یتعلم كيف يمكن أن يسبح وحده. 

لا أستطيع أن أتخيّل أي شخص شاب في أيامنا الحاضرة وقد حصل 
على فرصة مثل التي سنحت لي منذ ۱۸ عاماً مضت عندما سمح لي أن أنجز 


فيلم ' دم الشاعر' بدون أية مساعدة فنية وبدون أن يكون لي في أي وقت 
مضی قدم في موقع تصویر. 

كانت تلك هي النزوة التي قام بها رجل متدمس لهروب من سباق 
روتيني عادي ومألوف» سباق فيكومت دي نواييه. لکن: بالرغم مما يقوله 
ناس فان سعر الصرف نسبي وإن ۲ املیون فرنك فرنسي الآن تصبح 
بسهولة أقل من مليون فرنك في ذلك الحين» ( منذ عام ۱۹٦۰‏ الفرنك الجديد 
يساوي ٠٠١‏ فرنك فرنسي قدیم .) 

على أية حال» من الذي كان سيدفع في عام ١148‏ مبلغاً يساوي نحو 
مليون فرنك في عام ۰٦۱۹ء‏ من أجل السماح لمخرج أفلام شاب أن يفعل ما 
يرغب فيه؛ ذلك بدون معوقات ماديّة: فنيّة أو أخلاقيّة. 

لهذا کت نملو كنا ونا أطلبة وأقتاة ركو تفن انحط فة والحق 
لأوذئك من نفس العمر والجرأة ذاتها التي كنت أملكها ذلك الوقت 

من وجهة نظريء إن فيلم ١1‏ مم هو الوسيلة الوحيدة لحل المشكلة 
وأنا آعتقد أن على أمريكا القيام أن تأخذ زمام المبادرة. ولديهاء أي أمريكاء 
الإمكانية - حجم العمل- الذي يسمح لها القبول بمبيعات هامشيّة صغيرة. 
وعلاوة على ذلك ریما تصبح هذه المبيعات الصغيرة مبيعات كبيرة جنا 
ومفاجأة لأولئك النين یأخنون خطر العبء على عاتدهم. 

إن الكاميرات الأمريكية ٦‏ مم هي مثيرة ومدهشة» من لمرجح جنا 
أن يكون فيها صوت قريباً. في هذا الإطارء يكون من الأفضل لهذا التطوّر 
أن يتأخر أكثر لأطول فترة ممكذة لأن لصوت عادة ما یلاصق بكسل 
بالصورة» واستخدام الوت کو ضبط الأصوات التي تم اختراعها على 
الصورة وسوف يثير خيال المبتکرین ڈشباب. 

أخثت الأمور نهاياتها عندما استخدمت فیلم ١1‏ ممء لذي 8 في 
حديقتي. لأني حيطت ابرا من أية اعتبارات مادیّةء منذ كدت أستخلم 


أفلام كوداك قابلة للعكس وبما أن ما يصل عادة إلى ٥‏ ملايين فرذك كفني 
فقط ٥‏ آلاف فرنك» فلقد صذعت فيثماً الذي في أقل المقايس ليس فيلماً. کت 
آخترع. وأنا أمضي مستمرا في الفيلم» وأا أرتجل دقيقة بدقيقة» وأنا أستخدم 
ااناس الذين کانوا بالصدفة یمضون يوم الأحد معي في الريف» کممنلین. 
وكادت اتیج مستبله من مشاه عة جدا وغير قاطة' تماق لك 
هذه الحرية الكاملة في قول كل ما جاء إلى رأسي أعطى هذه المشاهد القوة 
التي سوف يكون من المستحيل الحصول عليها لو كان الأمر مسألة إفلاس 
شركة قلام. 

ربّما يكون بيكاسو هو الرجل الوحيد في لعالم الذي يستطيع صناعة 
شيء عظيم من لا شيء : قطعة من السلك؛ جثة حيوان ميت أو سرج 
دراجة: و حالما بس هو هة النفايات والبقایه تأخذ مى جدیدا و تالق مطققة 
الشرر في ذلك العالم الآخر الذي یخصنه وینتمي إليه وحدہ؛ إنه ينصّب هذى 
الأشياء النفايات كأمراء في مملكته. سمح لنا وجود فیلم ۱۸ مم تحقيق مش 
هذه المعجزات. قطة سينمائية مأخوذة عن قرب» زاوية غير متوقعة. حركة 
خاطئة حركة بطيئة أو سريعة أو تسريع فيلم إلى الخلف كلها كافية لجعل 
الأشياء والأشكال تبداً بإتباعنا وإطاعتناء كما أطاعت المخلوقات الآلة 
آورفیوس" في الأساطير القديمة. لأننا أظهرنا مقطعنا الأول باقتراح من 
كوريولانوس» فقد دعوت الفيلم كوريولان» وأعتزم في ذهاية العافت إلى 
اعطائه الموسيقى لتصویریة والتعليق وقد تم أيضا أخذهما تماما كما في 
العنوان. من المحتمل أن لا ترى النكتة ضوء النهار. رہٌّما تنزلق أو فلت من 
بين أصابعي وتهرب» من أجل الكثير من الناس الآخرين في وقت لاحق 
لاعثور على مجموعة كبيرة من المعاني فيه ليست موجودة هناك؛» أو رہنا 
تكون مجهولة بالنسبة لي. 

كم هو عدد لتفسيرات التي تم اكتشافها في فيلم دم لشاعر. هل کل 
ذلك خطأ مني؟ أنا نجار الموبيليات. أنا أصنع المنضدة. أنا لست الوسيط 


والوسيلة. إنا جعل ناس آخرون المنضدة تدور ثم استدعوا الرسائل للخروج 
رسائل يجب أن تأتي من داخل أنفس هم إذهم یلعبون دورهم کجمھور وأنا يس 
لي أي اعتراض على ذلك. ولهذا أنا آمل من كل قلبي» أن تربط هوليوود 
فرعا سيط إلى ہوسٹھا العظيية اة ینا فرع لا تتم حمایته ضد 
الروتين من قبل أي تأمين؛ لکن يوجه الدعوة للأحداث أن تحدث. لأنه 'حادث 
على الخطٴ أو بعض من صدمة مريعة» تلك التي تؤدّي إلى ولادة هذه 
الأعمال التي یوماً ما ستعيد الصدى إلى شرف وعزة البشرية. 

كانون الذائي ۱۹۶۸: ملاحظة - ما أتحدّث عنه بالطبعء هو الاستخدلم 
التجاري لأفلام ٠١‏ مم في دوائر توزيع متخصصدة وفي المسارح. (تمٌ إضافة 
هذه الحاشية من قبل جان كوكتو بعد أن كانت صحيفة ذيويورك تلیمز قد 
طلبت التوضیح). 


الستة عشر العظيمة 


سوف تسمح صيغة ال ٠١‏ مم للشباب أن يعبروا عن أنفسهم بطريقة 
ستكون مستحیلة من خلال وسائل الاعلام الرسميّة. إنھا غالية جدا! ثفيلة جدا! 
ولكن هناك أرباح يمكن الحصول عليها من فیلم يكلف ستين مليون فرنك 
ليست هناك قيمة إضافية على فيلم يكلف ستين ألف فرنك. هذا هو السر وراء 
صراع الشركات الکبری ضد المسس الودوي. 

أخبرتئي ممظة تعمل على فيلم ۱۸ مم أذها تجنبت المتاعب عن طريق 
عدم وجود آلة تصوير ثقيلة أمامهاء وذلك بإبدال ذقب مفتاح بعسة نصف 
كروية. وها قد درجت عادة سيدة. 

يجب على صناع السيذما مقاومة هذا الاتجاه من المصورین» ب 
يعكسوا هذا الاتجاه ويجبروهم أن يتبعوا السير باتجاه الطریق الخطأ. 

تصيح هوليوود "لنجده" ! وتكون الإجابة بسيطة : على أمريكا ل 
تعرض علی صناع الأفلام الشباب توزيعاً خارج الدواثر الرئیسیة وتعفيهم 


YY سم‎ 


من آلمسژولیات التي تسحق الاستوديوهات الرئيسية وتدعم صيغة ال ١١‏ 
مم۔ نا لا أفكر بعمل دجريبي» وڏكن بعمل صناعي. اولك الذین یستخدمون 
أفلام ١4‏ مم لديهم الحريّة الكاملة لإعادة تصمیمها على صيغة ۳۵ مم وإنا 


كانت الجماهير 3 تستجیب» كما سيحصل على الأرجح؛ حيث لن يتم إعطاؤها 
فرصة لذهروب من . السار الذي بفترضص أن يكون الشخص الوحيد الذي 
يمكنه السفر عليه 


غالباً ما يفشل الفيلم الذي يتم تصميمه لإمتاع الجمهور. من ناحية 
آخری؛ عندما یسح المنتج لنفسه ترف يلم هامشي“ غالبا ما يذهب هنا 
لفیلم في طريقه لتلقي المديح الجماهيري. عندئذء يصعد هذا ايلم المنبوذ 
والمستخف به إلى القمّة ا الآخريق معه. 

قد تجادل أن هناك مشکلة صوت. هل لصوت في الواقع مشكلة ؟ في 
الوقت الراھن؛ يتعلق الصوت وبشكل وثيق بالفيلم ويجره باتجاه الخلف. انا 
اضطر المخرج الشاعر إلى اللجوء إلى ما بعد مرحلة التزامن» سيتوجب عليه 
استخدام لصوت بشيء من الدعابة وخفة الدم» وهو ما حدث في لبدية. 
في منزلي في الريف» قمت بصناعة فیلم كوريولان بصيغة ١5‏ ملم وذلك 
لكي أتجنب إغراء الاستخدام لتجاري وبحيث لا أكون قیداً بأي شكل من 
الأشكال في كتابتي الإصرردّة. النتائج کات مهزلة» ولكن واحدة من هذه 
النتائج مركزة جلا وأكثر حدة من أي من أفلامي التي صنعت يصيغة فيلم ۳۰ 
ملم. لأنه وبالرغم من أني أعرف النتيجة» مازال باستطاعتي أن أكون 
سجين شركة كبيرة وطاقم كبير. 

يذقر عداد سیّارة الأجرة» وتذکوم الملايين» حتى الآن أنا مدين لنفسي 
بأن أكون اقتصادیاء بأفضل وأسوأ معاني (كلمة. 

يجب القيام بتقطيع الفيلم إلى أصغر لتفاصيل. في آخر لحظة أقترح 
تغییر كل شيء طبقاً للمعجزات التي تحدثها الحیاة» والممثلون وموقع 
التصوير. إنه ضرب من الجنون أن نخضع العديد من الأشياء لتي تعتمد 


على فرصة للتصميم التمهيدي الأولي الذي من الممكن أن يفوز بالاستحسان 
في المكتب؛ وذكن ليس في موقع (اتصویر. 

الواقع ليس هو الحقيقة والحقيقة هو ما يهم ويؤخذ بعين الاعتبار. 

حار الفنيُون في محاولتهم اكتشاف كيف تدكنت من تصویر سقوط 'جن 
ماريه' في نهاية فیلم 'الدسر نو الرأسين'. كانت خدعة بسيطة جدا: لم يكن 
هناك خدعة أساساً. يقع إلى الوراء. تتيح لك صناعة السيذما لتقاط صورة 
لألعاب بهلوانيّة جريئة لن وكررها الممثل مرة ثآنيّة. 

لم يسبق أن كان هناك ذلك العدد الكثير من لتحاليل الدقيقة كتلك حول 
فيلم دم الشاعر' الذي قمت فيه بكل "ما كنت أريده'. كلمة "کل" هذه لها معنى 
بالنسبة لكل شخص. في الفيلم» أنام وأنا واقف على قدمي. إنها قصدّة من 
يمشي وهو نائم» لكنها ليست قصّة الحالم. في حالة نلك الغفوة أمام نار عندما 
يسرح الخيال» أعبّر عن نفسي من خلال الإشارات. لوصفه على أنه “فيلم 
سريالي' أمر مثير للضدحك ويثبت قط جهل المؤرخين للعقل. 

حنّی قبل فیلم "دم الشاعر قبل عشرين سنة صنعت ایام الأول بروح 
٦‏ ملم. أين ذهب؟ لقد اختفى دون أن يترك أي أثر. يبحث براون برغر عن 
البكرات لاله رآنی أعمل على فيلم فی ستودیو المعاہد' كانت تقوم بالمهمة 
سيدة سمينة. في 59 الأيام عندما كانت الكهرباء لا تعمل ٠‏ قالت؛ 'تدّظروا 
لبرهة سوف تأتي في نهلية الأمر'. كنت قد غططت الشراشف والقمصان 
التي كان لممثلون العاملون معي يلبسونها في أحواض لماء. واحد من هؤلاء 
الممثلين أصيب بنات الرثة۔ غادرت "ستودیو المعابد' والسوّدة لتي كانت 
تعتقد أن الكهرباء تنساب ببطء في أسفل الأنبوب. 

أنتم أُيّها الشباب الذين تذهبون إلى مسرح لظل وتظھرون ورؤوسكم 
مليئة برنین الآشیای يجب عليكم أن تعبروا عن ذاتكم بهذا القلم لضوئي ولا 
تخافوا من سياج الأسلاك الشائكة الذي نم زرعه حول لغز زائف. إن اللغز 


یکمن في داخلكم وان الكتابة بواسطة الصور سوف تمکذکم من طرد هذا اللغز 
إن كان هذا اللغز يذنقكم. حاول أن تجد صديقاً لديه كاميرا ٠١‏ ملم. وان لزم 
الأمر قم باستئجار واحدة. ثبت آلة لتصویر بواسطة نتوء الزجاجة المكبرة 
وعمود التقيت. اقتحم الأرواح» افتح الوجوه. لا تدع أي اعتبارات فنيّة 
تخيفك. مثل هذ الاعتبارات غير موجودة. يجب أن تخترعها. سوف نا 
بالأخطاء الإملائية أكثر من تمرين القواعد. نم اعتبار الأخطاء في فیلم " دم 
الشاعر' على أنها (بداعات. لم يكن لدي أية فكرة.. لم أكن أعرف أنه 
بالإمكان استخدام القضبان. لهذا السبب تعجب شابان وهو يرى الشاعر ينزلق 
في ظلمة المرآة. قد آزحناه على منصدّة مع حبل وأنا لجأت إلى نفس الأداة 
البدائية عندما تنزلق 'الحسناء' على طول الممر في قلعة الوحش. 

تجولوا حول أي مكان ولا تلعبوا في مسألة كونكم منتجي أفلام» اتركوا 
الزي الرسمي الموّحد وراءكم. ابقوا أحراراً في عالم تطرد فيه الحريّة 
وحيدين في عالم يهجر الأفراد فرديّتهم فيه من أجل المجموعة أحدثوا تفییرا 
في عالم غافل» ولا تخافوا في عالم يقوده الخوف. 

صوّرواء صوّرواء سلّطوا. سطوا على أنفسكم خارج الظلام. 

وقبل کل شيء تذكروا أن صناعة السینما هي أمر واقعي؛ وكذك 
الأحلام. كل شيء یعتمد على التسلسل والتزامن الذي يتم فيه تقطيع الواقع ثم 
يعاد تجميعه لكي يصبح واقعكم. 

(سينما دي بري» رقم ۰۱ ۱۹۰۹) 

لا تهملوا اللغة. تکره صناعة السینما الفوضى والارتباك. إن اللقطة 
السيذمائية هي قناع المأساة الكلاسيكيّة. السيناريو يذهب أيضا تحت المجهر. 

اختاروا دائماً المشهد الدافئ» حتى إذا كان الإطار أقل اکتمالا أو مثالية 
أو أنه أظهر ذراع الميكرفون . 


كل شيء يتفز من خلال الكاميراء بما فيه جو بيئة التصوير كما الأمر 
بالنسبة إلى َب الأشياء. تستطيع أن تشعر بالمزاج السيئ لوحدة التصوير 
منعکساً على الشاشة. ابق فريق عمك على روح معنوية جيّدة. 

مرة اخترت زاوية مع المصوّرء أحاول دائماً في أغلب الأحیان متابعة 
المشهد من زاوية مختلفة جداء ولهنا فو جذت بالتسرع. 

إن المصوّر مساعد حقيقي لنا ۔ 

يتذيل الجمهور أن صناعة السينما عبارة عن لعبة» وعبارة عن حرفة 
أو صنعة في القرف والتسيّب. سیکونون مفاجئین جدا عندما يعرفون بأن هله 
الأفلام» التي يبتلعون مثل تجرّع زجاجة لبيرة في حانة» هي نتيجة لاعمل 
الذي يلتهمنا دون أن يترك لنا دقيقة واحدة من الحريّة. مشاهدة القطات؛ حياة 
النجوم عبارة عن جحيم. ولكن الأمر أقل تعبا بالنسبة للمخرج لأند بيذما في 
المسرح نحن نندمي إلى الممثلين» فهم في السينما يذتمون إلينا ويصبحون حبر 
أقلا منا . 

على أية حال؛ في الحقيقة الناس الثين یزورون موقع تصویر الفيلم 
لايستطيعون تبقاء هناك لفترة طويلة ویصبحون في عجل للإفلات والخروج. 
إن كل ثدية من الزمن هي نفیسة بلنسبة ناه رغم ذلك لا يكسب الزائر شيئ 
من عش هذا 'النمل التشط' فيما عدا انطباع الانتظار وغبار الفراغ» حرارة 
استوائية أو برودة متجمدة. مندفعاً من جهة إلى أخرى» ينظر الزائر بفزع إلى 
هذا المكان الذي ليس مکاناء هذا الوقت الذي هو لا وقت» هؤلاء الممٹین 
الذين يشبهون الأشباح وهنا المسرح المليء بخليط من الفنيين» الأثاث» 
الأضواء فناني المادياج» الجدران نصف لمبتيّة والجدران والسقوف التي 
تختفي عند الطلب. يحاول هنا الزائر أن يكتشف من قبل أية معجزة سيتمكن 
هذا الخراب وهذه الإزالات الثابتة» هذا التعب والاعيای والوساخة المتربة من 
الإفراج عن صور لفيلم» مع عزلة من النجوم المتلألكة . 


ليس هناك ما هو مثير للسخرية مل النین يتحدثون عن الإنتاج 

السيذمائي ويقولون على سيل المثال» إن الناتج يتناقص. 
0 7 3 2 اع 

لم يكن هناك قط أي شيء یسّی إنتاجا سینمائیاء أكثر من كونه من 
الإنتاج الفني أو الأدبي. في الواقع» هناك أشياء مش مردود متوسط وإنتاج 
روتيني جید جدا وبضع حوادث تسیر معهاه والتي هي نادرة جداء ولكذها 
مألوفة في صناعة السیذما أكثر مذها في الرسم أو لکتابة. 

مقابل کل فیلم قام به وایلر" أو آورسون ویلزء ما هو عدد الأفلام 
(متواضعة التي تم صنعها بشکل مبدع» والتي تسمح لأفلام هو لاء أبطال 
الشاشة بالظهورء والتي بدوذهم ستکون هذه الأفلام مستحيلة. 

إن كلا من فيلمي 'بيتر اييتسون' و" قوة الظلمات' هما مثالان لفيلمين 
عاديين من أمثلة الافلام العاديّة التي ترشع فوق لقاعدة. تحفتان فنیتان 
رائعتان: لکن من وجهة النظر الأمر يكية؛ هما القشل. 

کثیرا ما كان بيكاسو يقول لي: 'بعد نقطة معيئة لا يمكن للمرء القيام 
بالفعل مهما يكن ؛ كل شيء يقوم به المرء يصبح ذا مغزى ومعنى. هذه ميزة 
مكان مثل سان جرمان دو بريه حيث کل من الحالة الذهنيّة والجو العام 
يحدان من عمل الشخص مففردا ویقڈمان ميزة واضحة إلى أولئك الذين بدؤوا 
مباشرة. الطريقة هي حاول أن تجد أولاً شم بعد ذلك ابحث. بيئة حیث كل 
شخص يتوم بالتجريب سيلهم العقل لاكتشاف الأشياء في الحال؛ بدون القيام 
بأي بحث فردي. بعد ذلك وكما قال بيكاسو: کل الأعمال دڈصبح ذات معنی: 
في كل ما تفعله'. 

سینما دي بریہ رفم , ۱۹۵ 


11 ملاحظه واشادة 


بصراحة» كلما استغرقت التذکیر بشيء ما» ازداد خوفي من نسيل 
شيء؛ أو الوقوع في الغموض! 

حمّى وأتساعل إن كان ينبغي لي أن أصل إلى ذهاية القائمة من دون 
الإشارة إلى الأفلام التي من شأنها أن تدهش الخبراء. (على سبيل المثآل» 
أعتبر فيلم 'موكب الحب' - ارنست لوبيتش. عام ۱۹۲۹ - على أله من 
الروائع) . 

وبصرف النظر عن هذاء تبدو لي أفلام شابلن وفيلم بونویل (العصر 
الذهبي) هي الأفلام الوحيدة التي تستحق إلهاما ضعیفا ۷ نسمح له أبنا 
بالانتظار : هذا هو دور الإلهام وهو الوقوف والاتتظار. 

مجرد التفکیر» كدت أنسى فیلم 'الجشع' ل ستروهيم والفیلم المميز الذي 
تم قتباسه من قبل أر. مونتيغمري تحت اسم 'الرجل الذي یش أدوار 
الكوميديا". أعتقد أنه يطلق عليه في فرنسا اسم ' قوة الظامات ' إجابتي في أي 
حال لن تکون كافية لكي تلبي حاجات استبياذك. 

يجب أن نجلس سويّة ونضع قائمة على ظهر ظرف رسالة... 


( مهرجان بروكسل. ۱۹۰۸) 


“A 


بریجیت باردو 


فضلت دائماً علم الأساطیر على التاریخ. یتکون التاریخ من الحقائق 
التي تصبح أكاذيب» وعلم الأساطیر من الأكانيب التي تصبح حقائق. و احدة 
من مواصفات عصرنا به يخلق أساطیر فوريّة في كل مجال. إن الصحافة 
مسؤولة عن اختراع ناس موجودین أصلاً» وتهبهم حياة متخيّلة» يتم تركيبها 
على حياتهم الخاصة التي يعيشونها. 

إن بريجيت باردو مال نمونجي على هذا التركيب الغریب. من 
المحتمل أن القدر قد ساقها لكي عد القطة الحاسمة والدقيقة حيث 
يندمج كل من الحلم والحقيقة. لا يمكن نكران جمالها وموهبتهاء لكذها تملك 
خاصيّة أخرى مجھولة تجذب الوثنيين في زمن محروم من الآلهة (ستوب: 
تشرين أول» ۱۹۹۲) . 

ما علاقتى أنا ؟ هل تصدقون لو قات : كل القوی؛ عظيمة أو صغيرة 
أي منها التي نقود العالم ؟ ليست هناك مواضيع صغيرة لشاعر بود ليرييه 
ويمكن لأي شيء أن يخدمه في التأمل الذي خضع لمعاییر الحياة المعاصرة. 
یبدو الأمر بسیطاً ني» أن أجذب كتفي المرء حين يرى أحدنا الجماهير تلاحق 
عطر ممثلة شابة وألسنتهم تتدلى ككلاب صيد. یحتاج كل نجاح إلى دراسة 
لأنه يجب أن يكون هناك سبب معيّن لحدوث هذا النجاح وهذه الأسباب 
تخبرنا عن روح عصر معين. إن روح عصرنا قريبة جدا وعلى ذحو رائع 
من الجسد. أذظر إلى تلك الساحرة الشقراء الصغيرة. شاهد ذلك أبا الهول 
الصغير العبوس ولكن مع الجسم المثالي. یمکن أن تتلق دور الأزياء ثروة 
ولكن تلك الساحرة أو أبا الهول ذلك عليهما فقط أن یشتریا زوجا من الملابس 
الداخليّة أو كنزة لرجل من متجر مدام فاشون في سان تروییه» وكل البنات 
الشابات على الشاطئ سوف يتبعن هذا الزي. وهنا الذموذج سيصبح موضدة. 
لذاء مرّة سوف تصف الانسة شائیل الشكل الذي يكون مناسبا تماما لسحرها 


الاي 


ھ 


الخاص» والذي هو نفس السحر لفتاة ريفيّة من أوفيرنيا' وجعله فاخرا بتزيين 
الصوف بالزمرد واللؤلؤ . 

ليس لي معرفة تامة بالآنسة باردو. لکن بصرف الدظر عن حقيقة أنه 
تستغل المهار ات الفنية للراقصة:؛ أنا أعتقد أنها تملك تأثیرا على الذات» الحکم 
علیها وذك واضح من الطريقة التي دتجول فيا أثناء العطلة ونقوم بلتسوق 
بدون مرافقة لمصوزین. في أي حال من الأحوال هل النجمة مسوولة عن 
مرافقها ؟ هل هي غلطتها إن هي فعت إلى المسرح أو أعميت بسبب 
الأضواء؟. من السهل بما فيه الكفاية توجيه اللوم لها على ذلك فیما بعد. 

کلا۔ القدر صنع بريجيت باردو على أنها النموذج الأصلي من جيل 
أصغر والذي يأخذ أسلوبه من 'ارتباطات خطرة" ويسخر من ضمير أميرة دو 
كليف شئنا ذلك أم أبينا. وهكذا كان الأمر. 


أندريه بازان 


الحالة الصحيّة والعمل الشاق لمجهد جعلا الأمر علي صعباً لكي 
أكتب؛ لكن ليس لدي خوف من سكب الحبر عندما یتدفق من القاب. 

أحببت آذدریه بازان من أجل الضعف والوهن الذي ا 
اطلاعه» التي في أغلب الأحيان أستمد مذهاء لم تكن أبدا متحثلقة. 

كان يعرف كيف يحب» ولم يكن یشیح بوجهه مباشرة من أي شيء 
تجاوز حدود إمكاناته. رأيته أثناء العمل وسط الحفل 'المجاني للجميع' أثناء 
مهرجان كان السيذمائى. لقد كان ظلاً. لکن كان نلك لظل يملك قوة أخلاقئة 
کان یک لے آعتمد عليه يدون رؤية الظل می امسا دبلوماسیاً میا 
وافق على رفضي لتمرير قرار. باختصارء هو ينتمي إلى المتھمینء لأنه يعلم 
أن البراءة متهمة دوماء وأن الفن» فن السيذما بشكل خاص» يعاني الكثير 
ا یر 


۳ 


لأن أندريه بازان نبیل ونقي» فهو عاجز عن القیام بالفعل الأساسي. كما 
هو الحال مع روبرت بریسون: أكره بدء العمل في فیلم بدون طلب نصيحته. 
نا الآن وحيد وحزين. 

(دفاتر السینماء رقم ۹۱ء كانون ثاني )١1614‏ 

جاك بيكيه 

كان جاك بيكيه صديقاً - وأنا لا أقول هنا باستخفاف» لأني لا أفرح 
بشأن الصداقة. كان صديقي لأني أحببت أفلامهء الإعجاب بالنسبة لي هو نوع 
من لصداقة مزيج من لعفل والقلب غير قادر على التحديد. 

كان خطاب جاك بيكيه متردداً ومرتبكأء ولهذا أصبح متورطاً في 
خطابه إلى نقطة (صمت» تلك الدندنة المبهمة التي ظهر فيها خوفه من 
التعبير عن نفسه بشکل سىء ۔حبباً تمامأء مثل طقل عذدما يريد الاقتسام في 
شيء الذمين. ۱ | 

وهبته روحه الطفولية سحرا قوياً وخاصأء غير قابل التوضيح. أشعر 
بالألم لفقدانه» لکن بالكاد أصئق ذك لأن هذا السحر والتحمّل منعكس 
بإخلاص في أفلامه. 


(دفادر السيئماء رقم ٦۷ء‏ فیسان 111( 


روبرت بریسون 
في مینتنا المرعبة» یمکن وصف بریسون على فه آفي فة خاصة به. 
7٦‏ السينما كنا بقل غر نی شان فت 
هناك حاجز ضخم بين طبقة النبلاء التي ينتمي إليهاء صمته؛ جانبيته وأحلامه 
وبين عالم حيث يمكن تفسير تلك الخصائص على أنها حيرة وهوس. 
(مقمة إلى روبرت بریسون» من قبل رينيه برايوت» باریس: 101 )١‏ 


- ۸ 


شارٹي شابان 

فذدق مرحباء فیلفرائش سور - مير 

سيدي العزيز 

مع وجود التسيّب» صيد السمك والعملء تبقى لي فقط القليل جداً من 
الوقت للرد علیکب ولكن لا أريد منك أن تعتقد آن سبب صمتي استياء من 
أسثلتك. 

باختصارہ أعتقد أن الأشياء الجميلة العرضيّة ڈسینما قد ساهمت بشل 
کبیر في دعمنا من حيث (الحجم» السرعة؛ الخ). أود أن أضيف 27 تأثزرت 
بأفلام هارولد ليود وزيغوتو: یتجاوز شعرهما حدود أضحك. كثيرا ما کان 
يقال تشابلن إنه شاعرء لذلك حاول أن يكون أحد الشعراء. وهذا أمر مؤسف. 

المخلص کم 
جان كوكتو 

عذراً على هله الملاحظة المستدجنتة ولکن گنت كد زرت نين :ورات 
آخر فیلم لشابان "حمی لبدث عن الذهب" وأنا خجل من تحفظاتي. إنه أحد 
روائع الافلام غير اامقذرة . 

جان كوكتو. (ردا على تساؤل حول "لالب والفكر المعاصر والسینمه 
في (دفاتر الشهرء رقم ٦١‏ -۱۷ء ۱۹۲۰ء عدد خاص مكرّس کلیاً للسيذما). 

عندما أشاهد أفلام شارلي القدیمة آنا لا أضحك بالطريقة نفسها. أا 
أفكر يكافكا. 

إذه آمر طبيعي أ هذا القوس العظيم في فيلم 'حمى البحث عن الذهب' 


یت کے 


في قنته. يجب أن يصل أخيرأ إلى المذهل السید فيردو'. 
سألته مرة : لماذا أت حزید؟ 


ارت 


أجاب: لأني أصبحت غَنیاً عندما لعبت دور الرجل الظیرٴ۔ 
ولكنء بینما هو جعل المخفي مرئیاً بالنسبة للجمیع» أبقى زاوية مظلمة 
في نفسه .زاوية لا أحد يستطيع المساومة بشأنها . 
سيسقط هذا الظل عبر أعماله الأخيرة.ستغفر هذه الأعمال لمنتقديها 3 
سدتمنحهم الملاذ فيها. 
(رسائل فرنسیة ۲ نيسان» ۱۹۰۲) 
صديقي شارلي 
أليس من الغريب أنه يجب على لناس الطلب أن يشرحوا أنفسهم بشدكل 
خبيث» وأنه يجب عليهم حصر هذه اس في زاوية ثم الحد من شأنها ء ليس 
إلى درجة الاسکات. ولكن إلى کلمات؟ ألس من الغريب أن يقود الحقد 
البشري لك المخلوق الرائع الأنيق إلى فخ (آو» إن كنت قضئل» إلى وعاء 
کبیر)؟ 
مرک على بحار الصینء رثيت لي شاكياً" كم عدد الرکلات التي يجب 
أن أتلقاها قبل أن يمكن لي أن أقول ما أريد قول لقد أسريت هذا لي عندما 
قدم شخص غريب تماماً إلى طاولتنا وربت على كتفك. أصبح لون وجيك 
ٹناکا يلون نتر الطاوكة اوقت فد نا خلت علت و ادا وحت هدز 
الحادثة في فیلم "بریق الشهرة" . 
خارج دور السیذما حیث يتم عرض فیلمك؛ هناك الماصقات الإعلانیة 
التي نقول: ول دور درامي عظیم لشارلي شابان. ما هو نوع الأدوار التي 
تعبتها دائماه ما عدا الأدوار اڈدرامی٘ل؟ 
كنت مساحاً لقلعة کافکا. لك قبلاتي. 
(مجذة السيذماء رقم ۰۱ ۳۱ كانون الثاني ۱۹۰۳) 


ارب 


جيمس دين 

قد يوصف العصيان على أنه المفخرة الأعظم بالنسبة الشباب وئیں 
هناك أسوأ من لك الأزمنة عندما يعيش الشباب بحريّة زائدت ولذلك 
يرفضون الفرصة لكي لا يطيعوا. في رأيي» جيمس دين هو نوع من أحد 
كبار الملائكة المتمردين ضد العادات: ألم يكن موته هو الفعل الأخير 
العصیانء في الرفض الفظيع لشهرته الموعودة ؟ وكان الأمر وهو يترك 
العالم مثلما يهرب تلميذ المدرسة من قاعة الدرس من خلال النافذة ويمّد لسانه 
باتجاہ معلمیه. 

إضافة إلى ذلكء فكل الشباب المحرومين من العصيان بسبب افتقارهم 
للأوامر والتدرجات» هم أيضا محرومون من التصوف وهم يبحثون عن مثل 
أعلى لهم من لحم ونم. 

لکل هن الأسباب» يعطي جيمس دين فرصة العيشٍ لتلك الأرواح 
الضائعة في الحد الفاصل بين حضارة ميكة لم يعرفوها قط وحضارة قيد 
الصنع لا يستطيعون التمتع بها حتی الآن. 

إذه خيال» حلم شاب كان مروره سريعاً جدا بحيث كبح أياً من آلیّت 
لرحلته: ذذك هو جيمس دينء ولهذا السبب قام حشد من المراهقين برفع تمثال 
له من لٹچ؛ تمثال أكثر تحمّلا وديمومة من لعديد من التماثيل المصنوعة من 
الرخام. 


سیسل دو ميل 


السيدات والسادة 
لا بد وأذنا قد تعاطينا مع مفهوم خاطئ هو الذي يعرقل الفن السيذمائي. 
من الذطأ الاعتقاد أن الجدة تکسن فى الموضوعات. بيذما فى الحقيقة أن مگ 
هذه الجدة تأتي قط من الأسلوب الذي يتم معالجتها فيه. له مثل القول اي لا 


سج 


أحب الجنود عندما أواجه الزواوي وهو ذلك الجندي من فرقة مشاة فرنسية 
في لوحة فان كوخ» أو أن أقول إن لدي حساسيّة من الورود عندما أرى باقة 
من الورود في لوحة لرينوار. 

أن ايكون ای عونا نا كان موضوع الفيلم هو لنسخة الأصلية من 
النموذج في عمل الرسام وإذه لمن لعار أن یستمر سوء الفهم هذا في وقت 
خفض فيه كل من رسامي الفن التكعيبي والتجريدي من أهميّة دور الموضوع 
المزعوم إلى الحدود الدنيا المطلقة. 

كان سيسل ب. دو. ميل رجلاً مهووساً بالأفكار. کان واحداً من أولتك 
الرجال الرائعين المجانين النین يعتقدون أن لديهم مهمّة ويريدون نقلها إلى 
العالم بأي ثمن. لکن هذه المهمة لم تكن هذا الطموح الساذج هو طموح اند 
وتوسع لكي يطلب لنفسه مذراة يستحقها الملك مارسول؛ تلك المذراة التي 
جطت من سیسل دو. میل آمپرا علی لشاشة. هو ارب جرکه» کات 
ليدوية التي تشبه كتابة الاطفال» وحروفه وأرقامه. 

عندما كدت شاباً كدت السیلما محتترة وتعتبر مجرد مضديعة سخيفة 
ثلوقت. فجأت ومثل الباليه الروسي؛ غيّر عملان كل هذا وتجمّع المتذفون 
الباریسیون كل یوم ولعذة مرآات متعاقهة في دارين صغيرين للسینما على 
الجادات» أو ما يسمّى البوليفارد حيث كانت ھ7 ض إحدى هذه الدور القصّة 
الأولى العظيمة لراعي البقر ممهورة بالميزات الأصلّة لوليام هارت» بيذما 
كانت دار السيذما الثانية تعرض فيلم "لاحتیال. من الممكن في الوقت 
الحاضر بأن نبتسم لحالة الحديقة والمشهد العظيم مع الحديد المتوهّج ... لکن 
فيلم 'الاحتیال' هو الذي جعل من السيذما اسم 'الإلهام'» ویعود الفضل إلى 
هذين الفیلمین لأن تصبح السيذما صناعة سيذما وتكتسب براءات اختراعها 
على أذها خاصدة بطبقة النبلاء والأشراف من الرقي في يوم وليلة. 

شيء آخر. العبقرية هي ظاهرة تقدیس عيوب تتوقف عن كونها عيوباً 
نظرا للقوة التي يؤكد فيا الفنان على هذه الأخطاء ويجعلها مثالية.. آنا أعطي 


ار ار مت 


صفة الکمال مقابل أخطاء بارزة تظهر أو تدل على أن فان کوش سيزان أو 
بيكاسوء يكسرون القواعد والقوانين ذلك عندما یتضتمن الكمال أو يعني 
أشخاصاً مئل ميسونيبه بيل أو أي عدد من فنائین آخرین كان من المفترض 
منهم حماية فرنسا من تلطيخ السمعة من قبل أولئك الذين کان عليهم أن 
يكونوا مصدر فخر وشرف لیا. 

بالنسبة لي؛ یقف التذوق لسیئ الطعم جد لسيسيل. دوميل. أعلى بکڈیر 
مما يطلق عليه لتنوق الجيّد للاعتدال لفرنسي» وهناء أنا أعبّر عن فخر بأن 
أقتبس ما قله عني بيجوي: "هو يعرف كم عليه أن يتحمّل للذهاب بعیدا جدا". 
هل يوجد هناك قبريق أكثر دقة عن الحد الذي يسيطر (حرفي فینا على 
المريض بانفصام الشخصية داخله . 

بالتأكيد هناك حماقة عند سيسل دو ميل» وحتى ما يسمّى 'جنون 
لعظمای لکن» كما يقول تريستان عن حبّه لإيسولت» إنه حماقة لطيفة. 

شيئاً فشيئاء سيتم فهم الأمر على أن الفن هو مرد ضد القواعد الميّتة 
ذلك مهما تكن الطريقة التي یتمرد فيها هذا الفن. هناك خلط بين رفض 
سيسل. ب. دو ميل الخضوع إلى العقلانية وحكمة الحس السليم وبين 
الخضوع لمطالب الجمهور» ويجب أن نحيي اليوم وبإجلال ذلك العناد الراقي 
الذي كان قد جلبه من أجل التواصل مع الأحلام. 
مارٹین دیٹریتش 

بالطبع لا نستطيع تقديم مارلین؛ لكذنا نستطيع أن نرحب بها ونباركها 
لكوذها ما هي عليه. من النادر لأي شخص أن يخطو مباشرة إلى الأسطورة 
لأن ذلك یتطلب: أن يكون المرء مسلّحاً من الرأس إلى القدم. مارلین» مثل 
طفل يلعب لعبة الفرسان على صهوة الحصان: تمتطي أسطورتها الخاصة بها 
على كرسي منفرج الساقين. أولئك الذين كان عندهم الحظ السعيد لرؤيتهاء 


۳ 


عندما كانوا غير مستعدين تماماً لذلك» وهي متربعة على ذلك الكرسي 
المنفرج تغتي باللفة بالألمانية أحبك من كوف إلى فوس" أصبحوا یملکون 
ذاكرة عن الكمال. 

ولماذا لم يكن ذلك الکمال مجرد طوفان عظيم من الجائبیة الجنسية ؟ 
ذلك أنه لو كانت مارلين تقوم بالتعري كالمعتاد» إلى الحد لمعقول» قن يبقى 
منها شيء ما عدا الضروريء الذي هو قلب من ذهب. لهذا الطير من لجنة 
هذه یناسل دیهان ,هده الأختجوية من اکسا ای زیت رارقا 
وفراؤها من لحم مارلين» سلاح نادرء وفعل فدائي من الإحسان الذي لا يتردد 
في أن يعبر المحيط للقيام بعمل خيري. يكون الأمر سخيفاً أن أريد في الکلاب 
أو أغتنم فرصة أنها منحتني شرف السماح لي التحدث إليكم عنها. من 
الأفضل أن نرحب بالمرأة ذاتهاء التي يبدأ اسمها مع لمسة وينتمي بضرية 
سوط : مارلین... ديتريتش. (خطاب ألقاه جان ماريه في 'حفلة البحر' في 
مونت کارلوء ۱۷ آب» ۱۹۰۰). 

مارلين ديتريتش: يبدأ اسمك مع لمسة وينتهي بضربة سوط۔ تلبسن 
ريشاً وفراء يبدو أنه ينتمي إلى جسدك مثل فراء الحيوان البرّي أو ريش 
الطير. 

إن صوتك ومظهرك هما صوت ومظهر اللوريلي وذکن الوريلي کل 
خطيرا. آنت لست كذلك. لأن سر جمالك يتضمن الاعتناء بخط قلبك. خط 
القلب هذا هو الذي یضعك فوق الرشاقک فوق الأزياء وفوق الأناقة: حتى إنه 
يضعك فوق شهرتك وشجاعتك؛ وتصرقانك وأفلامك و آغانیك. 

جمالك يتحدّث عن نفسه» لهذا لا حاجة للتحثث عن هنذا الجمال. أا 
أحيي طيبة قبك. هذه الطيية تشع؛ مضيئة من داخل ذلك الرابط الطویل بين 
المجد الذي أنت» فيضان شفاف يي من بعيد ويثاطف بكرم وسخاء لكي يمتد 
حتى يصل إلیتا حيث نکون. ٠‏ ۱ 


من اللمعان اأملون الذي تزین به لملاس لنسقية في فیلم ' الملاك 
الأزرق' إلى الثوب المسائي في فیلم ' المغرب'. من الثوب الأسود قياس 27× 
إلى الريش في فيلم ' شذغهاي إكسبريس ۰ من لمجوهرات في فیلم ' الرغبة 
إلى الزي الموحد للجيش الأمريکي» من مرفاً إلى مرفأء من شعبة مرجانئيّة 
إلى شعبة مرجائيّة أخرى» من فيضان إلى فيضان آخرء ومن حاجز بحري 
إلى آخر. تجلب لنا وبالإبحار الکامل» فرقاطةء سمكا شرقياء طائر القیثارت 
آعجوبة» مذهلة... هي مارلين ديتريتش . 


أس. أم. إيزنشتين 


إن معجزة الإنتاج الفرنسي النرويجي لمشترك في فیلم 'معركة الماء 
القیل' ( ۹٤۸‏ ۱) تکمن بأن كل شيء في الفيلم يبدو غير قابل لتصدیق لو لم 
يتم انجازہ من أبطال الحياة الحقيقيين للمسرحيّة الذين صعدوا إلى المسرح في 
سینما ریکس» في الذهاية. هذا طيل آخر أن الخيال أصدق من الحقيقة وأنه في 
حالة الخطأء لا ينسحب الأمر ذاتھ على بني البشر. يحتفظ هتلر بكنزه لکن 
في مناسبتین؛ بدلا من الاضطرار إلى لتعامل مع فافنر جوبه الفرسان من 
قبل حارس المبنی الطاعن في السن. 

حارس مسن يحمي قس الأقداس» غرفة التقطير. إنه حارس طاعن في 
السن - وأكثر من هذا رجل نرويجي - الذي يحرس العبارة التي توجد عليها 
خزینة هتلر لكي يتم أخذها بعيداء بهذه الطريقةء يتمكن ثلاتة رجال أن يعملوا 
بدون عائق» ضد جميع الاحتمالات؛ في خضم سرب من رجال القوات. من 
سيصئق هذ هنا ما قد شاهدناه وبدون شك ذكون أكثر قتناعاً بقصة لم 
دكن صحيحة. 

والطريقة التي عمل فيها مع البارجة بوتیمکین' هي عكس ذلك. هو یخلق 
القصئة وتصبح أكثر تأثيرا ولا الدظر بسبب التفاصيل الرائعة التي لذترعها. 


-89- 


لقد اخترع نفس خطوات آودیسا. اخترع (التربولين) القماش المشمع 
الذي ألقاه رفاقهم على البحارة الذين كانوا على وثدك إطلاق النار عليهم. 
اخترع موكباً من الناس أمام الجسم. 

وشیئاً فشيئء علقت قطات من الفيلم على جدران وزارة الحرب. تم في 
بادئ الأمر تصنیف هذه اللقطات على أذها : 'فيلم إبزنشتین' وبعدئذه فیلم 
بوتيمكين'. أخيرا أصبحت لقطات وثائقيّة للانتفاضة البحرية . 

كنت قريباً جن من إیزنشتین بعد فیلم بوتیمکین. لتد أعجبت به. أراني 
العمل في وقت مبكر عن "لخط العام' وأخبرني بعض القصص الجيّدة حول 
هذا الموضوع. 


5 


وهذه واحدة من القصص: بينما کانوا یقومون بالتصوير ذهب إیزشتن 
وفريق عمله في رحلة استجمام إلى قرية منفردة. ولعظیم دهشتهم وجدوا على 
السرير بطاقتي بريد ملونتين. الأولى كانت لبرج إيفيل» الأخرى لكليو دو 
ميرود. عندما سألوا المرأة الفلاحة حول الصور قالت إذها صور الإمبراطور 
والإمبراطورة". بالنسبة لهذه الفلاحة» في ذروة الثورة البلشفیّة صورة ملوثة 
لا تظهر أي شيء لا تمل سوى اقیصر أو زوجة القيصر . 

هناك قصدة أخرى: اعتقد الفلاحون أن لكاميرا كانت تلنقط صور 
لنساء وهن عاريات من ملابسهن. هدد الفلاحون طاقم الفيلم بالمناجل. کانوا 
يعتقدون أيضاً أن صناع السینما تلقوا تطیمات لارتداء القفازات كوسيلة لتوفير 
الحماية ضد مرض الجذام» أخفت مخالب وأقدام الشیاطین. . 

يستطيع إيزنشتين روية كم هائل من ال حکایات المدهشة؛ جسده لضخم 
يهتر من الضحك. لقد رأی کل شيء؛ سمع کل شيء وسجل كل شيء. وإن 
هو في بعض الأحيان زخرف الحقيقة» لكذه لم يكذب قط. الغاية كانت جعل 
الحقيقة أقوى وأكثر وضوحا۔ 


---۹۲- 


مار ہو فیلم بوتيمكين في مونت کارلو؛ بحار سابق من طاقم 
السفينة کان موجودا هناك کتب إلى إيزنشتين: لقد ریت نفسي للتو في 
فيلمك. كنت واحدا من البحارة تحت الترابولين'. لکن إیزنشتین کان قد اخترع 
له آبوئین شام تقد اهنت عبقريكه مكان ذاكرة الرّجل. 

في حضور إيزتشتين» كان غالباً ما يكون لدي البرهان على انتصار 
وتفوّق الخيال على الحقائق. كان هناك الكثير من الأطة لنفس الأمر في آیات 
صنع رائعته» 'تحيا المكسيك'. 

لسو ء الحظ عدد قليل من الناس فقط من شاهد هذا الانتصار لصناعة 
السيذما. الفيلم الذي يتم عرضهء مأخوذ من قطات من لفيلم الأصلي: هنا 
يعني أن اللقطات التي رماها إیزنشتین في سلّة المهملات الورقيّة تحمل ثروة 
هائلة للعرض .كنا على وشك أن نصنع فيلماً سوية في مرسيليا. ولقد تم 
تأجيل المشروع بسبب رحلته إلى أمريكاء ولم نوقق بعدها في الاتفاق على 
تاريخ للقاء. كثيراء ما أغلق عیني؛ وأرى فيلمنا 'الشبح' أشعر بجسد 
إيزنشتين الضدخم وهو يهتز من الضحك (کارفور» رقم ۱۷۹و ۱۸ شباط 
.2 مكرراً قصة الترابولين في البارجة بوتیمکین» كتب كوكتو في مجلته 
زميات رجحل مجيول": کت اا کنا دشا بان الأسطورة تاخ كاد 
الحقيقة» ها هله هي الكمكة قتي يتحول إليها خبزنا ليومي. سیکون من العبث 
التكون كيف» وعن طريق أي مسار متعرج» أو أي جھاز هضميء ما الذي 
ينهض ويرفقي وما الذي ينهار. أياً کان من يخترع الأسطورة ويقنع الاس بها 
سیکون حقا مجنوناً. ورم دار نشر غراسیت» ١4319‏ صفحة 144 


في عالم الفنون» كنت دائماً أفضتل ما هو عفوي أكثر من ذلك الني 
يسير في طریق آمن» وأنا بذك آعني الحوادث لتي حدثت وکان لیا ذنائج 
وتمت لسیطرة عليها. 


وی 


هناك رجال مروا بالصدفة. رجال ارتبط موتهم بالشباب الخالد والأبدي 
ذلك لأنهم حاربوا ضد التقاليد. لیوم نحن نلقي تحيّة الإجلال والإكبار إلى 
(یستین» الذي ولد في وارسو في عام ۱۸۹۷ وتوفي في باريس في عام 
۳ لم يكن مؤلف 'لقلب المخلص' يبحث عن النجاح مع الجماهير 
وغالباً ما کان يربكهم. كانت صناعة السينما وسيلته في التعبير» ومثل 
الشاعرء كان يحاول أن يستحضر الظلام في داخله لكي یحوله إلى ضوء. 

في هذه الدورة من مهرجان کان حيث يبدو لي أن اتطور التقني هو 
المسيطر على المفاجآت التي تأتي من إنتاج أعمال تفتقر إلى البراعة » (علان 
هذا الولاء لشخص إبستين أمر له أهمية ومغزی. اللون» العمق» واختراعات 
أخرى» بینما لا تغيّر بأي حال في قوانين العبقريّة» إلا أنها ربّما تجبر منتجي 
الأفلام الشباب» أن يتامّسوا و دنا أولا ثم أن یتطاعو! بعدئذ (کما كان بيكاسو 
يفضدّل أن یفعل)» باختصار» أن تبدأ مرة أخرى من على ظهر نيل أطول 
ثعبان: فيما لا يمكن أن يبدو فشلاًء ولكن على المدى الطویل سوف يكون 
الشعار الأمثل لذجاح. 

بدءأ من فیلم 'القلب المخلص' إلى فيلم 'البنائين'» كانت حياة جان إبستن 
نموذجاً لتمرد ضد القواعدء معتمدا فقط في اناك على قوّة كل من القلب 
والعتل: عشت صوره الخيلية وإيقاعات عمله» لوقت قصیر جذاء الذلك 
سذكون ممتذين لأن يكون بین أيدينا اليوم مثل هذا الإيقاع ومثل هذه الصور 
الخيالية التي تتحلّی بمثل هذه الأناقة وهذه القوة. 

سوف یتحدث إليكم 'أبيل غانس" عن كتب إبستين. أترك هذه المتعة له. 
شيء الأول الذي سوف ترونه هو رحلة قصيرة من روبرت ماكير : سيتم 
عرض الرحلة في ۲6 قطة في الثائيّة التي لا تأخذ الشيء الكثير من الفيلم. 
على العکس» تشدد لسرعة على تأثير عالم الدمى في الأشکال الانسانية : 
اتجاه إپستین مال للتو باتجاه هذا المنحى. بصرف الذظر عن التأطير الحرفي 


-ع ۹- 


والماھر للصورء فسوف تلاحظ كمشاهد التناقضات الغندّة : تشبه هذه الصور 
تشکیلات لوحة زيتيّة زخرفیةه من فضة صلبة أو زجاج توضع في منتصف 


الطاولة. 
تحيّة أخيرة إلى جان إبستين» وإلى انغلوا» ذلك التنين» الذي بحرس 
خزائنه. 
(دفائر اڈسیذماء رقم ٤ء‏ حزيران» ٩۵۳‏ ۱ 
جو هامان 


منذ وقت مضى» في الذكرى الأخيرة لوفاة غاري کوبر» عرض 
التلفزيون الفيلم الذي يصف فيه العصر البطولي للغرب الأقصی مرفةً 
بصور عن تلك افترة تم اختيارها من قبله. 

تلك الصور القديمة التي تسبق تاریخ صناعة السيذماء أصبحت أكثر أهمية 
وذات مغزى وهي جامدة لا تتحرك وكأنها منحوتة أكثر مما كانت عليه عندما 
تم وضدعها في الحركة من قبل مخرجي الأفلام التي كانت مصدر لهام لهم. 

اللافت للنظر في هذه الصور الصامتة؛ هو دائماً نلك النبل المتوحش 
في وجوه ومواقف الشخصيات: وجوه ومواقف مصحوبة بجمال متوحش 
پهیمن على آثار وندب الجريمة . 

يأتى هذا الجمال لساحر والآسر من حقيقة أن كلا من نساء والرجالك 
سواء أكانوا كبارا ام صغاراء قد استتاروا بالإرادة لتحقيق ذواتهم ورو ديب 
أو كان عليهم أن ينأوا بأنفسهم بعيدا عن عالم الجريمة في المدن . 

في عصرناء الذي هو عالم مرهق» عالم يحاول التغلب على ملل الحياة 
بالهروب إلى عوالم أخرى» يبدو هذا الفيلم مدهشاً في ذضارته الهائلة : إذها 
دراما النفوس الطموحة التي تقتصر على عالم الإنسان والتی لم تنظر بعد فی 
تکریس طاقاتها لخدمة 0 "۰" ۱ 
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يبدو لي أن شخص جو هامان یختصر جرأة هذه الحشود التي تم تقديم 
شخصياتها الرائعة لنا في شخصيّة غاري كوبر. 

شی فشيئاء يأخذ العزم الذي لا هوادة فيه في البحث عن الذهب المخاً 
تحت الأرض مكان البحث في حد ذقه» ويشدّل صياغة النهب الإنساني الذي 
ميزاته التي لا تدسى محفوظة في بضع صور فوتوغرافية بسيطة الا قيمة فنية 
فیها . 

أفهم أنه في أدب الأطفال» القوافل» العربات» الأحصنة» السهاي 
الأسلحة لناریّة» وأحزمة الخرطوش أكثر مبيعاً من الخيال العلمي ويعطي 
غذاء أكثر إلى الطفولة من طياري السفينة الفضائیة۔ 

بالرغم من ميلي للا عتقاد أن الشعر هو قمّة بل ذروة العلوم فأنا أواسي 
نفسي لمعرفتي أن تلك الالات والروبوتات تحفز مخيلة الشباب أقل من قبعات 
الرأس الهنديّة والمخاوف في فیلم 'حمی البحث عن الذهب' . 

(۱۵ اردتا أن دجد کوکباً آخر عالی من حادث الضدفة نسمیه الحيات 
فيجب علینا أن نسافر إلى خارج مجموعتنا الشمسية التي ستکون يل أسف 
مأهولة من قبل عوالم المستقبل أو عوالم ميتة. 

هذا یتر لنا وقتاً للاستماع إلى رجل مسحور شجاعة مغامرین 
نخبرھم سذجاه إلى حين يأتي ذلك الوقت عندما یواجھٹا المستقبل بالسذاجة 
التي نعیشها في وقتنا الحاضر. 

إن سر" اللانهاية يعني أنه لا یوجد سر هناك أو على الأقل إنه سر فقط 
إلى حد نعتبر فيه تطور بحثنا لفهم أليّة سوف تبقى مستعصیة على فهمنا إلى 
الأبد. 

دعنا نعترف أن في جو هامان شاعراً نشیطاء وحكواتياً راوياً لقصة 
القادر على عيش قصدصه. 

(مقدّمة إلى كتاب جو فامان الغرب الأقصىء باريس» اجدماعت 
اأمؤلفين الفرنسیین» ٦٦‏ ۹( 


پ۹- 


ٹوریل وهاردي 
يا لمدینة ' فیلفرائش' المسكينة! كيف يستطيع شعرها العنيد ء أو الأناقة 
الرائعة للأسطول الاذكليزي الراسي تحت ضوء شرفتي المصدنوعة من الرخام 
والحديد ۰ أن يلامس الأرواح التي تم تشکیلها من قبل لوريل وهاردي؟ هذا لا 
يعني أني أقل من شأن لوريل وهاردي أو أسخفهما. أنا أحبّهما. إنهما مش 
الأطفال أثناء اللعب. هناك أوقات عندما كانت تمثيليّتهما الهزليّة تلذم على 
شکل قصائد غنائية مذلتة لا يمكن السيطرة عليها وانهيارات إلى السماء 
والموت. أشك فیما إذا كان الجمهور هنا في 'شارع بويلو' المتواضع مستعد 
لاسخريّة على أقل إشارة إلى طبقة النبلاء أو لمعاناةه أن يكون بإمكانه تقدير 
السحر المذهل لهنین لمهرجين الأمريكيين. یقثر زمن السقطات المضحكة 
الصحون لمتطايرة على الرأس ودلاء الماء البارد. 
(پاریس - المساء آب ۱۹۳۰) 


مارسیل مارسو 


إن التمرين النموذجي الذي أنتم على وشك أن تشاهدوه يتف من 
ترجمة صمت بصمت آخر. من خلال السحر الشاحب الذي ورثه من 
ديبوروء ومن المسرح لياباني؛ يقد مارسيل مارسو الصمت الخادع للسمك 
والزهور. ده يثير في ظروف غامضة تلك الحياة النباتية التي في الأفلام 
والتی یتم تسریعیا تظهر على أنها غنيّة فی الفتات ماما غنى حياة الرجال. 
باختصارء هو يتحدّث. ۱ 

يخترق صمت 'لتمثیل الإیمائي' حاجز اللغة» یتدم تنا بول بافيوت 
شخصية یب" تلك الشدخصية الساحرة التي اخترعها مارسو. 

تأتي هذه لشخصيّة بيننا على رؤوس أصابع القدم» مثل لص مع 
افتراض مرعب من ضوء القمر 

(نسخة غلاف عن الئمڈیل الإیمائي؛ من بل بول بافيوت» ۶ ۱۹۵) 


جان بيير ميلقيل 


في الحقيقة كان العمل مع جان بيير میلفیل المركب الوحود للصداقة 
التي فیها تحولت الرواية إلى فیلم من مرحلة فك البكرة إلى الشاشة. أعتقد أن 
كتاب'الآباء الرهيبون 'عائق میلفیل بدون صعوبة:؛ كما لو کان مؤلفه. 

حججنا كانت ثك النقاشات التى تحدث بین أصددقاء حقيقيين مخلصین 
واا جين أحيانا ان اتطراب با أحدنا عن الآخر. حزیران ۲۸ء 


۳. 
(عن جان بيير میلفیل» من قبل جان فاغنر» باریس سیغیر» )۱۹۹١۶‏ 
جيرار فيليب 


الكمال بالمجد 

ماذ؟ السيد! ماذ؟ أمير هامبورغ! ماذا؟ کل هنا لشباب المتأئق 
الشباب المغرم والمنتصر أنتج نفسه ووقع أسيرا في شرك شخص جيرار 
فیلیب!. 


في رسلة حول رادیغویه سألني رومان رولان: کیف سمح لنفسه أن 
یقهره الموت بعد أن كان قد حفر مخالبه عمیقا في لحياة ؟' 

كيف سمح لنفسه أن تقهر جیرار الشجاع. مسیرته النبیلة كانت مش 
القوس. نسأل لماذا هذا القوس أطلق مثل هذا لسهم في قلوبنا؟ 

هناك قدر كبير من الغموض لا يستطيع أحد أن يكشفه؛ ما عدا ما يكون 
في صورة طائر الفينيق» الذي من بلد إلى آخر يضنحي بنفسه لكي يكون 
متجددا ويولد من جدید» أو القصص الخرافيّة حول أبي الهول أو'مينوتور' من 
كريت - هو حيوان خرافي نصفه ثور ونصفه رجل - الذي يطلب بأن 
الأصغر سنا والأجمل يجب أن یضحی من أجله. 


سار ۹ - 


وينبغي أن نخشی من المعجزات. 

مع ذلك» يصعب الاعتراف أن مدل ذلك لحظ السعيد کان قصيرا 
بالضرورة» واحدنا يود لو يلعن القدر ويصرخ . 

( تشرین ثاني ۰۷۱ ۱۹۵۹: رسائل فرنسیّة رقم ۰۸۰۱ ۳ کانون أول» ۱۹۵۹). 


مثل جان ماریه. كان جيرار فیلیب ذموذج ممثل تراجيدي لا تشوبه 
شائبة . 

يلزم الفيلم الکتاب العثور على ممثلين من نفس لقة العمرية 
لشخصیات التي يلعبوذها: تريستان حقيقي» روميو حقيقي» والمراهقان 
ايسولت وجولییت. أدّى مثل هذا الوضع في المسرح إلى الطلب من الجمهور 
تأديّة الأدوارء ولكن لم يتم تلبية الطلب» لأن الممثلين الشباب الذين كان عليهم 
لعب أدوار الأبطال والبطلات لم يكن لديهم الأكتاف القويّة التي يملكها هؤلاء 
الممثلون ولم يكن الأمر أيضا أن یکونوا من نفس الفئة العمريّة كما هو في 
القصة ذلك لأن الموهبة قط هي لتي تصنع الاقتناع دهم كذلك. ۱ 

وبسبب عدم وجود ممثلين تحت الطلب للدضورء فقد استبدل الکارتل 
أي 3حاد المنتجين» والمدیرین: والأزياء ومواقع لتصوير. 

تاريخباء کان جان ماريه متتبها من قبل ذكرياتي عن مونيه- سولي » 
لوسیان غویتري؛ وإدوار دو ماكس أول من تجرأ في فیلم ' الآباء الرهيبون ' 
على التخلص من التحفظ الذي كان ضرورياً على الشاشة» لكنه مميت على 
المسرح. 

ومع ماریه» وضع جيرار فیلیب جانباً قوانين صناعة السيذماء تك 
القوانين التي كانت قد حرمت المسرح من قیاداته ولهذا رأيناه في كل من 
'کالیغولا' ولو سید" وهو يجمع بين حماسة شبابه وحکمة غامضة والذي على 
ما يبدو قد وهبت له من قبل جنیّة طيبة. 
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كانت كل الجنیّات في مهده» في سرير ولادته. ولكن على لمرء لی 
يكون حذرا من آخر واحدة من تلك الجنيّت ومن جيرار عددما قالوا له 
'سوف تكون شهرتك قصيرة. لقد كانت على خطأ: كان لدى الجنيّات لاطیّبات 
بعض الخدع الاطيفة لكي لعبها وكان ردّها على هذا لتهديد بالقول: سوف 
نؤکد أن شهردك اقصیرۃ ستكون قويّة يما فيه الكفاية لتستمر لوقت طويل'. 

الحقيقة أن عمالقة المسرح المحتفى بهم وتماثيل المرأة التي تقوم مقام 
العمود في دعم المعبد مونيه» سارة برنارء ريجين» وغوتريء لم يكونوا 
لیستمروا لبضعة أسابيع في الحياة التي يفرضها كل من رجل الضرائب» 
السینما والرادیو والتلفزيون على نجومنا الشباب. 

والحقيقة أن هؤلاء العمالقة أجهدوا أنفسهم قیلا: استمتعوا بحياة فارهة 
اعتمدت على فراء الدببة أو تسكعوا على تراسات مقاهي الجادات» إن من 
الحقيقي كذلك أن سرعة الحياة المعاصرة تداعب أعصاب الممثلين الشدباب 
وأن السكينة والسهولة التي يدعمون فيها أدوارهم المتطلبة الملحة يتم شراؤها 
بالإعياء الشديد. لکن جيرار فيليب عاش حياة هادئة» وبيذما كانت الذخيرة 
الفنيّة لمسرح الشعب الوطني اة وصارمة في التعاطي؛ كان يعرف كيف 
يسترخي في الدولة وأن يقبل الغرامة بجانب قبول العاطفة غير المشوبة 
لزوجته التي كان یعشفها ولها. 

لاء تماما مش ريمون راديغويه» عندما يتوقع سلفاً الحظ الطيّب عند 
التقدّم في السن؛ لذلك سكب عبقريّته وأفرغ كل صناديقه ولكن بمعثل مشوش 
غير منتظم» بهذه الطريقة أنفق جيرار فيليب ثروته الروحيّة دون أن يحسب 
الثمن ويستنزفٍ قلبه إلى نقطة الإفلاس. ويا للروائع لتي خرجت من بيت 
(کنز والتي أغدقت علينا بسخاء . 

في ذلك المساء عندما كان يعرض مسرحيّة * لو سید" وبعد أن وزع 
کل الكادر عبر المسرح؛ كنت ستعتقد أنه سيختار ذفسه بعدهم ؛ هذا ما فھمتہ 
من الطريقة التي نزل بها من المسرح إلى الجمهور في نهاية مناجاته . 


ہمہ ےہ 


تبقى لحظة لا يمكن نسیاذها» بالنسبة لي يمكن مقارنتها بتلك اللحظة 
عندما كان جان ماريه» وهو مستاق على أطراف 'مسرح السفراء' وهو ینتظر 
الدموع أن تنسكب من أعماق كيان ميشيل. 
وهذا هو السبب في أذني أقدم لآثان الجمهور مصارعي الأيران هذى 
على المسرح . 
(المشهد. رقم ۰۱ ۱۹۰۰) 


فراذسوا رايشنياخ 

يتضمن مهرجان کان عدة درجات من النجاح. هناك ذجاح متأخر 
مؤجل» ونجاح حاسم انتقادي وذجاح مع لجمهور ونجاح مع هيذة التحكيم 
والأخيرة تأتي في كَمٌة البقیّة مثل تاج. نال فيلم فرانسوا رایشنباخ الجدير 
بالإعجاب' أمريكا الغريبة عام ۱۹۱۰ الجولة الأولى» ولكن کان ما يزال 
عليه مقارعة المشكلة النهاديّة والاخیرت التي لم تكن سهلة - وأنا أقول هنا 
كشخص مطلع؛ ذلك لأني كنت لعدة مرات رئيساً للجنة لتحكيم قبل أن يتم 
منحي اللقب الأفلاطوني كرئيس فخري في مهرجان كان. 

أعتقد أن رایشنباخ كان ضحدّة لظاهرة أفهمهاء لأني كنت قد عانیت من 
هذه الظاهرة بنفسي ؛ وهي أن تلقي ذظرة سريعة على العالم ( سوف يقول 
القديس سيمون» يرميه بذظره ) تزعج العادات» وتظهر الأشياء من زاوية 
حادة» جرى إرباكها بسهولة بالاتهام والنقد. وينطبق الشيء نفسه على نمط 
قريب من الكاريكاتيرء على الرغم من عدم الوقوع فيه والذي قط يتوقف أن 
يدهشنا في المدی الطويل. كان يتم التعامل مع كل من فان کوخ وسیزان» 
وتولوز-لوتريك على أذهم رسامو کاریکاتیر» ومازال بعض الجهلة يعتبرون 
بيكاسو مجرد مهرج. ولان الأمر يبدو غريباء أسمع بين الحين والأخر ما 
يقال بأني ألقي نكتا على الناس وانه من السذاجة من أي شخص على أخذ 


و 


بعض من أعمالي على محمل الجد. لا يسأل هؤلاء الحمقى أنفسهم ما 
المكاسب التى يجنيها الفنان من مثل هذه الحيرة أو لماذا يجب عليه أن یڈمر 
ده تو بدون أي سبب وجیه ويهين إلهامه ودعوته الكهنوتية. 

على أيّة حال» الكلفة السخيفة للفيلم تدين له بالنجاح اللحظي؛ ولكسر 
قانون الإلهام» الأمر الذي يتطلب انتظار عتول لناس لتصبح معتادة على ما 
أطلق عليه بوطير : 'التعبير الأخير عن الجمال'. 

لم أكن موجوداً في 'کان' في تلك الأمسیاتء عندما تم عرض كل من 
الأفلام 'المغامرٴ «الربیع العذري» ولحن ااترانيم المعتدل'. لقد قيل لي إن 
موقف الجماهیر المدعوة کان مخزد ا داد بحیث إني قق مع الملاحظة التي 
کتبھا "لو دوکا' في صحيفة موريس يدسيء 7 قال إنه کان ينبغي أن يتم 
توبيخهم. لو كنت هناك لما ترددت عن القيام بذلك. 

من الناحية الأخرى» لم يكن هناك ضجة حول فيلم رايشنباخ الذي کت 
قد رأيته. الجمهور لا يرى سوى العاطفة التي يدير سائحنا الشاب عينه الثالثة 
على الناس وهم في حالة العشق حتی النهاية وبمنأى عن الشعور ومحصن 
ضد لشعور بالسخرية الذي يشل المجتمعات المتحضرة. اعتبر فولتير لہ 
ومع وصول الناس إلى درجة الذكاء الخارق يفقدون القدرة على إطلاق آفکار 
جديدة. 

في موكب من لتناقضات التي يعرضمها اقیام أمامناء هناك فقط النصل 
هي التي تتحطمء تشتبك وتوحي بفن رقص االکوریغرافیا' المبهر لفتيات 
المبارزة في فرقة هوفمان . 

" سیکون ضرباً من الجنون الخاطئ في هذ المبارزة المبهجة لهجوم 

مطح؛ آنا أتساءل ما هذه الحيلة الشيطائيّة التي سمحت لصديقي العزيز 
سیمینون بأن يؤخذ فيها على حين غرت خاصة وأنه خبير سابق في فن 
تجاوز على ما هو فوق المتوسط والكشف عن الكنوز. 


-ذ١‎ ۰.۲ 


من المسلم بهء أني لم أكن جالساً على 0 الحكام ؛ : من السهل إطلاق 
الحکم على القضاةء وبيذما أعتقد أن المهرجان ينبغي أن يساعد أعمالاً جديدة 
فان من المفيذ وبنفس القدر إعطاء ختم المواققة دی تلك الأفلام التي قد 
أثبتت النجاح ا 

إنه من صلب عمل لجذة التحكيم أن توافق بالإجماع على تفضيل بعض 
الأفلام وإهمال أفلام أخرى. وإني مندهش إن كان سبب فشل فیلم رايشنباخ 
(أنا أعني الفشل في الحصول على جوائز) هو ذلك السبب الذي نقل لي. 

فی هذه لحالة یمکننی تقدیم في الدیباجة التي كنت فد سجلتيا 
والتي بقي مذها مقطع واحد فقط هذا يثبت حسن نيّتي ويظهر بأن قضيتي 
لدفاع ليست هي مناورة اللحظة الأخيرة. 


جان رینوار 

لدي حسن حظ لأني أمتلك في غرفة نومي في الریف» واحدة من تلك 
اللوحات القليلة التي رسمها رينوار والتي يمذ فيها لسانه فوق وظيفته 
المدرسيّة. وكلما أشاهد فیلماً لجان رینوار آو» واحدة من مسرحيته ( في 
(حثیقة. أنا أعرف واحدة فقط من هذه المسرحيّات). أحترم وفاءه لهنه 
الوحة التي تحمي قلب الطفل لديه» ذلك بأن تلف هذا القلب في فواكه تحمل 
ألوان قوس قزح موضوعة تحت الشمس. 

إذا كان هناك أي علاقة عاثیّة بینناء فستكون في الطريقة التي نختار 
بها الممثلين في فيلم على أساس نمطهم الروحي أكثر مما يتعلق بجاذبيتهم 
الجسدية. 

ملاحظن: أفلام الأبيض والأسود تملك أيضاً ألواناً. ( دفاتر السینساء رقم 
۲ فیسان: ۱۹۰۸)۔ وسيكون من الغريب بالنسبة لابن رينوار أن يكون 
راضياً فقط لمجرّد اللعب مع الأشدباح» حتی (نا أضاف اللون ظیورا للحياة. 


ےج, - 


أفترض أن جان رينوار كان يحتاج إلى مشهد اللحم والدم. على أية 
حال» في لقاء حديث العهد مع مخرجي الافلاب سر" لي رینوار عاطفته 
السريّة نحو المسرح. 

في غرفة نومي في الريف» لدي عدة لوحات تم فصلها من سلسلة من 
للوحات؛ وتعلّمت من ماتيس بأن رینوار كان ينظف بطريقة سحرية فرشاة 
آلوانه في نهاية کل يوم عمل. 

أنا ذظر إلى هذه اللوحات الآن. جان؛ ورأسه وشعره المتدلي على 
كتفيه ووجنتاه المتوردتان» وهو يتكئ على لمقعد ویمذ ذهاية لسانه. 

يبدأ بكتابة مسرحیته» هذا ما كان يحدث بالتأكيد. وأنا قساءعل إذا کل 
عمله المثير للإعجاب في فلم لم يكن بالنسبة له أكثر من مجرّد عمل ترفيمي 

لذا فأنا أحيي كلا من الطفل والرجل في شخص رينوارء أَقدّم لهما 
أطيب تمنياتي لقلبدّة. 

(برنامج من أجل آورفیه» على مسرح النهضة؛ ۳ آذاں ۱۹۵۵) 


ييري ترنکا 


المرة الأولى التي نلت فيها الحظ لطیّب لاء هنا الرجل الرائع 
یی كانت تتعلق بفیلمه المقتبس عن قصنة لهانس كريستيان اُندرسون 

تحت اسم ' عندليب الإمبراطور'. طلب مني كتابة سیناریو الفيلم. 

فی يوم العرض الخاص» وجهت الدعوة إلى أربعة أو خمسة من 
الأصدقاء تم إعطائي الدميّة المتحركة التي تمثل الإمبراطور لكي يتداولها 
الجميع . عند هذه النقطةء لاحظت شیک مدهشاً: هو نوع من الاحترام الموقع 
في نفس طاف بین أصدقائي. ما کانوا لیجرژوا على ملامسة أو مقارية تلك 
اأشخصيّة السحريّة الغامضة تلامبراطورء سواء كانت هذه الشخصية سثلاً أو 


کے ہہ رہ 


دميّة متحركة. ولكن هي روح ترذكا هي التي كانت قد تبنت هذا النمط أو 
الشكل. ریما يتخيل أحدنا كم هو مخیف أن نتعامل مع الذفس وتمريرها من يد 
إلى أخرى وكأنها مجرد قطعة من الفن. 

لد عاش الإمبراطور الصغير لوقت طويل في غرفتي في القصر 
المذكي. ولكن» كونه إمبراطور (صین: أصبح إمبراطور سيام» ذلك بسبب 
قططي السياميات. عبت هذه لقطط مع الإمبراطور وذعقده» ولاطفته بكثرة 
شیئاً فشيئاً حتی اختفى. في الذهاية: ارتد الإمبراطور إلى أصله؛ إلى ما يجب 
أن لا يتوقف عن كونه : روح تم تحريرهاء عائدة إلى أصولهاء هذا يعني 
القول؛ امتزاج هذه الروح ۰ دوج ترنكاء و هکنا يكون باستطاعته مرة ثانية 
أن يعطيها تخس ويخترح شکلا جديداً ومغامرت جديدة ذها. 

وشيئاً فشيئاًء استطاع تردکا أن يعتصر الزيت للخروج وأن يربط بین 
عدد لا يدصى من المبادرات التي من خلالها يبدو أن صبره وصبر فريق 
العمل لديه قد سرق سر" الحياة من الطبيعة. 

هناك شيء رائع حقاً حول هذه الأفلام التي يكتشف فيها ترنکا حقيقة 
غير واقعیةء بدلا من الحيوانات الإنسانية الشائعة من الرسوم الكار يكاتو رية. 
لا شيء ابد في عمله كاريكاتيري ويكمن النبل لديه في تمكين ما كنا في 
مرحلة الطفولة نحاول أن نصدقه من خلال القوة الوحيدة للخيال. 

جميع الأطفال يتومون بتحريك الدمى وجعلها تعيش سرا. وهنا لدينا 
ساحر تجلب تعويذاته أحلام الطفولة إلى حيز الوجود. 

رأينا البارحة مساء في فیلم ' تروفو' المعجزة التي نجح فيها جان يدير 
(ليود) في فيلم 'جولة القوة' التي لا يجرؤ أكثر المملين موهبة على تحقوقها. 
مقابلته مع الطبيب التفسي» هي مڈل فريق من السود وهم يلعبون كرة السلة. 
عندما يقول الناس: 'ذعمء لکن هذا ليس ریاضةء أو هي من عمل مشعود 
يخدع أو يغش بالورق والذي ربما يقولون عنه : نعمء لكذه ینش بالورق. 


سخ م ١ذ-‏ 


باختصارء هديّة غريبة رفعته فوق مستوى التقنية وسمحت له أن يسجل 
انجازاً في كل رميّة . 

هذا الامتياز تماما مذل الشعر الذي يماكه كل الأطفال والذي يفقده الكبار 
البانغون» إلا إذا كانوا غير مهتمين بما فيه الكفاية لدجز زاوية غامضة له. 

إن فن تردکا هو عالم الطفولة والشعرء إنه مثل جنة عدن» التي للأسف 
تدفعنا متطلبات الحياة يو میا للابتعاد عذها. 

انضموا إلي لو شئت بتوجيه الشكر له لأنه سمح لنا لكي نومن بن 
الملاك الحارس ثم یققل الباب عنا إلى الأبد. 

(رسائل فرنسیة» رقم ۰۷۷۳ + ١‏ آیار» )۱۹٥۹‏ 

أورسون ویلز 

التقیت أورسون ویلز في عام ۱۹۳١‏ في نهلية رحلتي حول العالم. کل 
ذلك في هارلم عند عرض مسرحيّة ماكبث من قبل فريق أسود من الممثلينء 
كان أداء غريبا ورائعا وأسرني بفضل أداء غلينوي» ویستکوت ومونرو 
ويلير. كان أرسون ويلز في ريعان شبابه. جمعنا ماكبث مرة ثائیة في 
مهرجان فینیسیا عام 544 .١‏ والأمر الغريب جدا أني لم أريط بين ذلك لشاب 
اليافع الذي لعب دور 'ماكبث الأسود' وذلك المخرج المشهور الذي كان 
سيريني "ماکبث" آخر (وهو فیلم له) في مسرح صغير على اللیدوء (وهو 
مٹھی ليلي على شاطئ رملي). هو الذي ذكرني ننا كنا في بار في فینیسیا 
عندما كنت قد أشرت إليه فی المناسبة لماضية بأنه عادة بالإمكان التمویه 
على مشهد المشي أثناء النوم على خشبة المسرح» في حين أعتبر أن يكون 
ذلك حاسماً. 

إن فيلم ' ماکبث" لأورسون ویلز هو فيلم موديت 4اط ذلك في 
المعنى النبيل تلجملة لتی نستخدمها لدعم مهرجان بیاریتز . 


ک٦‏ 3ت 


يترك فيلم ' ماكبث' لأورسون ويلز ا صما وعمیااً وأجزم بل 
أولثك الذين يحبون ذلك - بمن فيهم أنا شخصیا- هم قلة جدا. قد صوّر ويز 
الفيلم بسرعة كبيرة بعد عدد كبير من البروفات - هذا يعني أنه أراد أن 
یستمر ويبقى مع النمط والنموذج كما هو الأمر في لمسرے: محاولاً إثبات أن 
بإمكان صناعة السيذما أن تضع أي عمل تحت 'عدستها المكيّرة' وتجاهل ما 
تحت أن یکون 99 على المخةصير . ماه 
بسبب ما يمثله. في فينيسيا أت تسمع الناس وهم یکررون نفس لعبارة بشكل 
ثابت؛ نها سيذما جیده أو 'إذها سینما غير جيّدة'. لقد اعتدنا الضحك على 
مثل هذا وكما يمكن أن تتخيلواء وعندما أجريت المقابلة نحن الاثنين معا 
78 گ۹گ۶'۶ٌ کون ا ف اا 
كان يعني فیلم 'سینما جديدة ولم نطلب أي شيء فضل من معرفة الوصفة 
حتی نتمكن من متابعتها . 

إن فیلم 'ماكبث' لأورسون ویلز هو عمل قوة عارضة وحشية. یضعون 
على رؤوسهم تيجاناً من الورق المقوّى» ويرتدون جلود حیوانات مثل سائقي 
سيّارات بمحركات قدیمة» يتحرّك أبطال المسرحيّة باتجاه ممرت المسرح 
وكأنه سكة قطار تحت الأرض يثبه الحلم» موجود في الأقبِيّة المخرّية التي 
تنز منھا الرطوبة وعبر مناجم الفحم الحجري المهجورة. لم تترك لقطة واحدة 
لصدفة. الكاميرا دائماً موجودة في عين المکان» الذي منه عين القدر تختار 
أن تتبع ضحاياها. في بعض الأحيان» نتساءل في أي عصر ما یظهر هنا 
الکابوس؛ وعندما نرى ليدي ماكبث لأول مرة وذلك قبل أن تنسحب الكاميرا 
إلى الخلف لكي تكون حیث ذکون هي موجودة نحن تقريباً نراها سيدة في 
ثوب عصري وهي مستقية على أريكة من الفراء بجانب هاتفها. 

یجلب أورسون ويلز موهبة ممثل تراجيدي كبير لدور ماكبث» وفي 
حين أن لهجة اسكتلنديّة يتم تقليدها من قبل أمريكي قد لا تطاق إلى الآذان 
الناطقة بالاذكايزية» يجب أن أعترف أن ذلك لم يعد يزعجني» وبأنني لن أفعل 


ےم ١ذ-‏ 


ذلك ولو كنت أجيد الانكليزيّة بطلاقة لأنه ما هو متوقع فقط هو أن تلك 
الوحوش الغريبة ستدطق بلغة متوحشة كذمات شکسبیر التی ستظل كلماته. 

باختصار أا محکم مئو أضيع وقاض أفضل من الآخر ين» أي کہ بدون 
وجود أي شيء يعرقل تقديري» كنت قد اشدتركت كلياً في المؤامرة ومضایقتی 
وعدم راحتي كان يأتي من ذلك وليس من عيب في اللفظ. 

أخرج ویلز الفیام خارج المنافسة في مهرجان فینیسیا وتم عرضه في 
مهرجان "آوبجیکتیف 6۹ في عام ۹٢۱۹ء‏ في "صالة لکیمیاء' وكان الفيلم 
يلاقي نفس الاعتراض في كل مكان. الفيلم هو خلاصة وصورة عن أورسون 
ويلزء شخصية تسخف وتلل من قيمة الاقالیدء وتحرز الذجاح من خلال 
ضعفه هو. أحيانا تكون جرأته ملهمة وولدت تحت مثل هذا الذجم المحظوظ 
بحيث أن الجمهور يسمح لنفسه أن يكسب - على سبيل المثال في المشهد من 
'المواطن کین" حيث يكسر "کین" كل شيء في غرفتہ أو قاعة المرايا في فيلم 
'السديدة من شنغهاي' . 

ومع ذلك. فان الحقيقة هي أنه بعد الإیقاع المدغم لفیلم 'المواطن کین 
توقع الجمهور تعاقب سلسلة من الاختزال وخاب ظنه بالجمال الهادی ل (آل 
أمبرسون الرائعون). لم يكن من السهل متابعة نبرات لصوت والمداخل 
والمخارج التي نقلتنا من الصور غير العادية لامليونير الصغیر» مثل لويس 
الرابع عشر إلى الفوران الهستيري لعمته . 

الذي صدم جماهير الجاز والمولعون بالرقص كان ويلز الذي كان مهتما 
ببلزاك» ویپٹز نلك العالم النفساني» وویلز الذي يعيد بناء بيوت استعمارية 
كولونيالية أمريكيّة. لقد أعادوا اكتشاف ویلز فى فيلمه لمربك 'السيدة من 
شنغهاي» ولكن أضاعوه ثديّة في فيلم "لغریب» وهذا الانكفاء أعادنا 
إلى الوراء إلى ذلك الزمن عندما غادر أورسون ویلز روما كي يعيش في 
باریس. 


- ١ مسارم‎ 


إن مت العيادى صاخ وا ظر2 ام فنجر :مرادن 
بالطيور والظلء کلب کسر مقوده ونهب لكي يستريح مضطجعاً في السرير 
من مفرش الورد؛ وهو المهمل التشيط مجنون حكيمءو هو في خلوة يطوقما 
حشد من الناس» طالب نائم في لصف» شخص استراتيجي یتظاهر أنه 
مخمور عندما يريد أن يترك لوحده. 

أفضل من أي شخص آخر يبدو غير مكترث بالقوة الحقيقية» متظاهرا 
أن یکون تماما بان على غير هدی ویسیر منقادا وعینھ نصف مفتوحة. هذه 
الطريقة المهماة أَثّرت عليه في بعض الأحيان ومثل دب في سباته» حماه من 
البرد ومن القلقلة الشديدة في عالم السيذما. ألهمته أن يبحرء أن يترك هوليوود 
وأن ينجرف نحو رفاق آخرین ومنظورات واتجاهات أخرى. 

في الصباح عندما غادرت باریس إلى ذيويورك» أرسل لي أورسون 
ويلز لعبة على شكل ساعة آلیة» لها شكل آرنب أبيض رائع تلوي أذنيها 
وتقرع الطبل. لقد ذكرتني هذه اللعبة بالارنب الطبال الذي ذكره ' أبوینیر' 
في نقدمة ' بیکاسو - ماتيس " إلى معرض بول غويوم ' والذي بالنسبة له 
يقف ممثلا المفاجأة التي تقدم التحية لنا ونحن على زاوية الطريق. 

كانت هذه اللعبة الفخمة الشعار الحقیقی لويلزء وتوقيعه الحقيقي 
0 ھ۹ 1 قف على طرق ان 
قدمها وفي فرنسا عندما تم منحي النصر الصغير لسموثريسء أعتبر الأرنب 
الأبيض من أورسون ويلز هو أوسكار الأوسكارات» وجائزتي الحقيقية. 

أكرر القول إن لغة صناعة لسینماء لا تكون في الكامات. المرّة الاولی 
التي عرض لي فيها فیلم ' الاباء الرهيبون ' كانت في سينما سان مارکو في 
فينيسياء على هامش المهرجان الذي منه كنت قد أتبعت نموذج ویلز الذي 
استخدمه في ماكبث وكان يجب أن أنسحب من النسر ذو لراسین كنا 
جالسین كت بجانب الآخر. 


-۹ ,۹- 


هو لا يستطيع أن يفهم الحوار بالكامل ولكن عند أدنى فارق بسيط في 
الاتجاه» كان يضغط على ذراعي بأقصى ما في وسعه. کان العرض متوسط 
المستوى لأنّه لم يكن هناك ما يكفي من الطاقة الكهربائية في جهاز العرض» 
وبالکاد يستطيع لشخص أن يميّز 5 التي هي مهمة جداً في فيلم من هذا 
النوع. ولما اعتذرت من أجل ذلك قال لي إن جمال الفيلم هو شيء أبعد من 
العين والائن» ولا یکمن في الحوار ولا في جهاز العرض الذي يمكن أن 
يكون قد عرض بشكل سيء وغير مسموع دون تدمير إيقاعه. 

أنا أوافق على ذلك. في زمن فیلم ' آل أمبرسون الرائعون' على سبل 
المثال» إنه يأخذ الذكرة إلى وجهة إیجاد علاج السحر في تأثيرات الصور 
الفوتوغرافيّة. ولكن بعد مشاهدة ' الاباء الرهيبون' في مقهی فلوریان على 
سیا ار مھ اہو ال سای من حالة النقیض في 
السحر والجمال إلى آخری» لأن من شأن هذا أن يكون تماما مش رسم 
المناظر الطبيعية التي أعطت تأثيراً فورياً عن الشيخوخة . 

فى احقيقة لا ويلز ولا أنا نحب التحّك عن عملنا. يحصل مشید 
الحياة في الطريق. كان بإمكاننا البقاء بدون حراك ولوقت طويل نراقب نشاط 
الفندق فيما حولنا. إن مثل هذا لجمود وعدم الحركة كان مقلقاً للغاية لرجال 
الأعمال المشغولين» والخبراء المعنیین في صناعة السينما. كان ذلك مش 
تعذیب طائر الجذدول عندما كان يجب على رجال الأعمال المشغولين 
والخبراء المتلهفين أن يكونوا معا وأن يخضعوا لإيقاعه. بدأ الناس في الشك 
فينا. واعتبر الهدوء لدینا على أنه شكل من آشکال التجسس. كان صمتتا 
مرعبا ومادة متفجرة فلا . إذا حدث وضحکنا: كان ذلك يؤخذ على آذه 
ترويع. ریت رجالا جديين يستعجلون الخطى ويتجاوزوننا بأقصى سرعة 
خائفين من أن يوقع بهم. لقد اتهمنا بجريمة مهرجان ' الاذی» على أساس 


ى هس 


كان هذا غير واقعي البتة وقريباً جذا من شكل الاختلال العقلي 
الجماعي إلى حد ذم أستطع لا أنا ولا ويلز أن نرتب لقاء في باريس 

ينهب هو في طريق. أنا أنهب في طريق آخر. عندما يدخل المطعب 
يخبره الماك بأنني قد ترکت ٿتوء لكين بالعکس. كلانا ذكره لهاتف. 
باختصارء أصبحت اجتماعاتنا ما يجب أن يقال عنها: معجزة. وتحصل 
المعجزة عندما يجب أن تحصل. 

سأترك الأمر لبازان لكي يخبركم بالتفصيل حول جسم متعدد الجوافب 
من العمل الذي لا ینحصر عمله في صناعة السونماء لکن في الصحافة؛ ذكتة 
الهبوط المريخيّة السريعة وإدتاجه لفيلمي " يوليوس قیصر' و" حول العالم في 
۰ یوما' قد لعبت كلها دور کبیرا۔ اُردت تقديم رسم سریع لصديق أحب 
وأحترم والذي هو عبارة عن حشو في الكلام حيث يكون أورسون ويار 
معني بما أن صداقتي وإعجابي هي نفسها واحدة والشيء ذاته. (كان هنا 
النص مقدمة مقالة كتبها أندريه بازان حول أرسون ويلزء نشرت في عام 
۰ من قبل ب. أ. شافان). 

عندما آفکر في الرواية الرائعة التي کتبها هاس کریستیان أندرسون 
تحت عنوان 'كهف الریاح» والسطور التالية: دخلت الریح الشرقية". ہو 
ظهر بزي رجل صيني» نا أفكر بالعزیز آورسون» كأحد الأبناء» (حدی 
الریاح تزور كهف آمه. 

دخل ريح نيويورك. كانت مرتدية مثل ثياب أورسون ویلزء هبّت هله 
العاصفة الخطيرة والسعيدة معاء ونفخت الروتين والغباء إلى البعيد. 

ريح استرالء تلك الريح الشماليّة لعنیفة التي تهب على المقاطعك 
الفرنسيّة الواقعة على البحر الأبيض لمتوسط تمرضني وتذهلني لکن 
أورسون ويلز' يتشطني وينعش روحي. 

(نه دلو من ماء حار وبارد لكل شخص يكون في دائرة خطر الوقوع 
في النوم. 


2-1-09 


إن الوحوش المقئشة بالنتيجة جيل میّت» سوف یتم یوماً ما اکتشاف 
هياكلها العظميّة وسوف يتساعل الناس عن لحقبة التاريخيّة التى أتت منها . 
أورسون واحد من هذه الوحوش» وحش متائق وخطیرں وحش أحبّه 
أشعو بأئی أنتمى إلى عائلته. 
(رسائل فرئسیّة رقم ۰۸۰۰ 7١‏ تشرين الثاني ۱۹۰۹) 


عزيزي أورسون ويلزء كم هو صعب الاستمرار في الحياة عندما يمدق 
المرء صيغة المفرد في عاتم تعددي.. سوف لن نتحدث لغة الاسبیرانتو (لغة 
دوليّة مشتركة» بنیت على أساس من الكلمات المشتركة فى اللغات الأوروبيّة 
الرئیسیة) : و هذا و عد. 

أعانقك. میلی ٦‏ آیار» ۱۹۱۲ 

(سینما ٦٦ء‏ رقم ۷۱ کانون أول ۱۹۶۲) 

إن اجدماع کل من السحر و العنف عند آورسون ویلز جعل مذه شاعرا. 
هو لم يقع أبدا من على حبل البهلوان عندما كان يمشي فوق المدن وقصصیا 
الدرامدة. 

إنه شاعر أيضاء ذلك بموجب الصناقة الوفيّة التى پستحضرها إلى 
أحلامنا وإلى صراعاتنا. 

سوف يعرف الآخرون أكثر 2 كيف نمتدح عمله. سوف يسرنى 
الأمر أن أكتفي بإرسال تحياتي الأخويّة. 

مصافحته قوكة وافكر فیا کلما أحيزس. العمل ان قت علی .بحن 
اأمصاعب. 


(في ارسون ویلز لموريس بيسديء باروس» سیفرس» ۱۹۱۳) 


سرا ی 


روبرت واين 


عزیزي الدکتوں 

تسأل إن كان هناك حالة لإحياء فيلمك ' کالیغاري' في شكل آخر. يوجد 
بالتأكيد. ۱ 

کالیفاری لیس واحداً من هذ الاعمال الى تحتل مکانیا بين لمختارت 
الأدبيّة ما المآثر العظيمة. نحن لم عق مت الفيلم: حتی إنه از عجنا في 
عدة طرق وبأكثر من طريقة واحدة. لکن - هذا أفضل - أحببناه» وحافظنا 
على ذكراه في داظنا. وهكذا فإِنٌ أعمالاً معيّنة تتوزع في داخلنا مثل الدم 
السحري وأصبحنا سحورین: ساحرین ومبتهجين من لنشوی» إضافة إلى أنه 
يصبح بإمكان هذه الأعمال أن تستعيد معناها الأصلي: السحر كونه رابطة 
مميتة بین الکائنات» الساحر هو نوع من السوط الذي يدهش کل شيء ونشوة 
الطرب هي قبضة تمزقنا لنصبح خارج أنفسنا. 

فيلمك الأول كاليغاري بلخص وبشكل رائع العصر الفرید الني 
يعرض الآن موته في واجهات المحلات لتجاریة وعلى اللوحات الإعلانية 
في المدن الرئيسية. لکن فضلاً عن هذاء كان لديه نظرة» روح» نفس يتجاوز 
مجرّد عالم الموضة ويكون مقدمة لعهد جديد مذهل يبدأ في الوقت الحالي؛ 
يحمل نثر الشؤم التي يمكن للبعض متا تمييزها ونلك عن طريق الكثير من 
الإشارات. له عصر صعب» عصر قاس عصر داب عصر صارم تميّزه 
الأوبئة والنجوم» کوابیس وانتقام - عصر من لضحایا. عصر مظق مش 
جمعیّة سرية التي لا یمکن دخولیا إلا بواسطة کلمات السو واختبارات 
التحمل. 

باختصار» لست أصدق نيتك لإعطاء فيلمك حياة جديدة قط كني 
أنصح في الحقيقة بأن قعل نذك» وسأساعدك بکل ما بوسعي. ۱ 


سا راہ 


مسرحوتي الجديدة فرسان الطاولة المستدیرة» تتطلب من المسرح 
أن يندلع بنفس النار الحارقة عندما بدأ تأسيس المسرح في العصور 
الوسطى و ذلك قبل بناء شرفة الكاتدرائيّة. إنھا مسرحيّة عن الشعوذة وذذر 
الشؤم. لماذا يجب ألا أساعدك؟ بما أني مرتبط بنفس العمل للبث على 
موجة ممائلة. ولماذاء أيضا ومهما تكن المفاجأة مقبولة في المجتمع 
ااباريسي» هل يجب ألا أقبل الشرف الذي منحتني إياه لمنحي دور 
القيصرء دور من يمشي وهو نائم» دور الشاعر؟ بعد كل هذاء إن لم أكن 
مخطئاء هو يمشي فوق السقوف مثل ضوء القمر وهو مثل ضوء القمر 
يذهب إلى داخل غرف النوم ویقدل أولذك النائمين هناك» وذلك تحت تأثير 
قوة حاقدة» تسيطر عذيه ودستفيد من طهارده. 

عزيزي الدکتور» يبقى فيلمك واحداً من تلك الأعمال النادرة جدا بحيث 
أن فهمنا يرفض الحکم عليهاء عمل نقبله بالكامل وكليًا. كاليغاري هو 
كاليغاري. إن كاليغاري جديد هو ضرورة. كل التفاصيل الخارجيّة التي 
أعطته وزناً وقلأء عدم وجود التوازن بین الديكور المصنع وواقعية 
الشخصيّات» مرحه السمج والسطحي بعض الشيء؛ سیصبح روح العمل. 

منذ ذلك الحين» برهنت أن بين يديك السحريتين ممرا فارغاً مع ستارة 
تصفق في التيار الذي يمكن أن يكون مصدرا لإشاعة الضجيج وعدم الهدوء 
أكثر من أي شبح .سيكون كاليغاري الذي أنجزته في عام ۱۹۳۰ مقدّمة 
لعصر جديه وسأكون فخورا بأن آساهم في لعب دور فعال فيه. 

حظا وا 

(ھذا هو رد جان کوکتو على روبرت واین: الذي كان قد أعطاه الدور 

الذي لعبه کونراد فيت» في نسخة جديدة من 'عيادة الدكتور كاليفاري» 


ذشرت في باريسء کانون أول ۱۹۳۶) . 


E 


الشعر والجمهور 


تتساعل لماذا لن تنسی أبدأ مارلین وهي توزع التذاكر في محطة 
شانغهاي أو الطريقة المدهشة التي مشت فيها غريتا غاربو عبر البهو في فيلم 
' الفددق الكبير'. هناك هذا الشعر الغامض الذي ينبثق من کائن ومن إه 
الحاجة غير المعنوية لذداء الجنسيء التي يبحث عنها الجمهور في ايل 
حتى من دون أن يتف على طبيعة رغباته. مر حاول دیللوك الذي مات 
7 الاسقادة من ,2 تمه عم ا يور 
كله. أنا لا أتحدّث عن أفلام 'بونويل'» أو قلام كاتب هذه السطورء كنا أحرارا 
وسعينا أن لا نفعل شيئاً آخر أكثر من خفض جرس الغوص الذي ذهب فيه 
الأخوة ويليامسون أولاً إلى أعماق البحرء إلى ظلام أعماقنا الإنسانیة وغير 
الإنسانية. أريد أن أخبركم عن هذ الأفلام (وهي للأسف قليلة جد)؛ والتي 
يأسر فیها الشعر الجمهور ذلك دون استخدام التصوير ودون استخدام لتقیات 
القديمة من الزاوية التي يتم فيها تصوير المشمد. 

إن فیلم 'اللعبة لکبیر؟' لقيدر' هو واحد من هذه الأفلام و'بحيرة 
لأسيدات' هو فیلم آخر. كافأ النجاح فیدر" على عمله النبيل. الآن جاء دور 
فيلم 'بحيرة للسيدات' لمارك أليغريه لكي يجد مکاناً دائماً في نفوسنا. 

إن الهمٌ الرئيسي الذي ينناب شاعر لشاشة يجب» كما أعتقد أناء 3 
يكون اختيار ممثليه معتمداً على النشاط المفعم الذي يحملونه في دواخلهم لأن 
ضناعة لسیتما تسجل می هنه المواصفت المخبة. انه من المستعين: بالاسبة 
لأي ممثل أن یتغلب على ما لا نصثقه في ظل ايلم الذي لا يرحم؛ ما لم يكن 
هو ليس مجرد محتوی لالتقاط حرکة» ولکن أيضا للقوی التي تأتي من داخل 
الكيان . حا 

عندما تشاهد فيلم 'بحيرة للسيدات' إقك لن تصدق ولو للحظة بأنه 
بالإمكان استبدال هؤلاء الممثلين بأي ممثلين آخرين. مثل موسيقى جورج 

-۱١٠- 


أوري» الطبيعية جدا إلى درجة أنها تنبعث بشكل عفوي تماما بحیث يتم 
إغراء الأشخاص بشكل غير عادل» إلى الاعتقاد أنها تتبعث بشكل عفوي من 
حبكة الفيلم أو من الدیکور - باختصارء يعني ذلك آن هذا الفيلم يشبه الموسيقى 
الغربيّة التي تدخل إلينا في قطار سريعء ذات تقدية فنيّة فخمةء تم خلقها من 
خلال إيتاع المحرك - مڈل هذه لموسیقی ٭التي لا مفر مذها" یبدو كل من 
سیمون سيمون» روزين دوريان» إيلا ميريء جان - بيير أومونت» ميشيل 
سیمون وسوكولوف من المتعذر اجتنابهم وكأذهم یفسرون معنی قصة ظاهرة 
تلعیان ومنتشرة فيما بيذهم ويحركوننا إلى درجة أن هذه القصئة تتناثر إلى لا 
شيء ما عدا المتاعب والمخاوف التي تقودهم. مخاوف مع القمر والأحلاب 
مع حزن یتشط في الیل» کازینو شبح» طفل في الغرفة العلويةء قوة منومة 
وذلك مقارنة مع تلك القوة التي تتركنا مذهولين أمام منظر جسم صغیر من 
الورق والمشهد المتقن لموت کاثرین هيبورن. نعم ؛ يوجد هناك نفس الكتلة 
في حلي ونفس الدموع التي تملا عيني بینما أنا أتابع أعمال البعثرة الذهنيّة 
لسيمون سيمون ' وأبله القريّة' لجان بيير أومونت. هنان السرابان» أمل 
خادع» وهج المستنقع؛ أطفال تم تبنيهم للأرواح لاتي تسكن في البحيرة والتي 
يمارسون الغطس فيهاء یسبحون ثم يمضون وقتهم ويغرقون» ومن ثم 
يستعيدون وعيهم ويعودون إلى الحياة» بعد إغماء لیعیشوا في الخفاء تحت 
حماية حاقدة لملك إرل. ۱ 


(اثمؤثئفات الكامذة اڈمجٹد رقم ۰ نوژان. مار غیورات» ۹٠۰‏ ۱ 


أصول الأفلام 


إضافة إلى أنها تملك الجمال الفوضوي الطائش لمدینة شمال أفريقيّة 
فان تولون بلدة ريفية ساحرة. يرتدي سکاذها الشباب أزياء لبوتیکات في 
ضاحية 'سان دوني' ويفكرون في إطلاق عروض للأزياء مترافقة مع 


> 


زات ما از الوا ونا حون ال نة الحمراء کھ انكيذانا احق 
بعد استقلال فرنسا فى ١6‏ من تموز- وفی صالات السيتما الرخيصة فيي 
نحن مضطرون أن نتابع القلامها: القديمة کی تعطینا لفرصة لكي نحکم عا 
بعد فوات الأوان و العودة إلى الوراء لمعرفة آصول هذه الافلام. 

کان ذلك في تولون» قبل خمس سنوات» کان لي الحظ الطيّب ل 
انف الما مشهورا كانت ما پسنی ۰ اة الباريسية قد نضحي أن 
أشنأ هده في ذلك الوقت. هذا الفیلمٴ استعراض الحب'ء هو عمل معجزة 
لوبیتش» وهو يجمع بين سحر قصنة حواري هاس كريستيان أندرسون مع 
حيوية شتراوس» ذلك دون أن ينسى 'ثنائي الخدم' اأمذهلين من أوبرا كوميدية 
هزلية من قل 'موتزارت'. فی هذا العام آعدت اکتشاف رائعة» إنه فيلم 'بیبی 
لو موكو' الذي يرفع فيه 'غابان* النموذج الذي كان “بريجات" كد لقضنه سایق 
إلى درجة التأليه. تتفوق نساؤنا بكثير على البرود الشاحب والأشباح اللامعة 
في ھوڈیوود. استطاعت خدودهن الملتهبة وشفاههن لقرمزية أن تحقّق 
الانتصار على نصف نغمات صناعة السیذما. بالرغم من أن 'ساتورنين فابر" 
هو شخصية عابرة بالنسبة لعقدة الفيلم إلا أنه یتحکم فی حيثيات الفيلم ویسیطر 
عليها وذلك في الشخصيّة الرذعة للجد؛ وفریمیل الذي هدد بإعاقة القصّة في 
الدور الذي لعبهء خلق وضعاً مدمرا : إضافة إلى ما هو عبارة عن شريط 
فيلم بطيء ودبق» مثل ورق ذباب (ورق مسمم أو مصمغ لقتل الذباب) 
يضيف الذبابة» أجنحتهاء وسیقانھا ممسوكة من خليط لاصق من رجال 
اأبوليس» الحرارة» العزلة والموسيقى العربيّة. 

ورقة ذباب أخرى أكثر بطناً وأكثر دبقا هي في فیلم 'اللعبة الكديرة 
عندما یمر غابان» في فيلم بهي لوموکو" في متاهة الحي الوطني لدولة من 
شمال آفریقیا ویقرر لتزول ہے أعماق لے تل نس الهواء سثل بییر 
ریتشارد ويلم حینما ارتد إلى الصمغ ال یلق من الجیش. ألم یصبح 
الأسلوب الذي اتبعه "غابان" في فیلمه» والذي نراه وقد أصبح من الأساس 


کاو وت 


كجزء من شخصيّة الشاشة في فيلم أرصيف بروم' غير متمائل أو متأصل مع 
المسكين ديللوك؟ في فیلم 'حمّى عام (۱۹۲۱) عندما فتح باب حانة يطل على 
المرفأء الرذيلة والجريمة. 

ولكن ہینما نال فیلم "بهي لو موكو' الجائزة الأولى بدون منافسة 
وبسهولة من نوع عجیب: فان فيلم 'قفص اتھام من الرذاذ' واحد من الروائع 
التي اتخذت القرار لكي تكون كذلك. وبالتالي فإن الفيلم یثیر إعجابنا أكثر مما 
يثير عواطفنا. الانسة ميشيل مورغان» تلك الممثلة الحيوية والعذيفة معا 
تقدصت شخصية غريتا غاربو في هذا لفيلم. 

حيوية وقوية» بسبب سنها وظهورها لأول مرة في الفيلم» الآنسة لوشير 
فى یب وراء أن فيك مین بدون فان (ليونيد موغای» 154 [) أفضل 
من فيلم 'فتاة في الزي الرسمي مصدر إلهام لكل عائلة الأفلام التي تبدو أذها 
قد ماتت من الإرهاق مع فیلم 'كلودين' (سيرج دي بولوني» ۱۹۲۳۸). 

ذكرني ذلك بعنوان ذلك الفيلم الصامت الذي فيه فتاة وصبي من 
نيويورك أضاعا طريقهما في مدينة المعارض في كوني ايلائد ولم يدرك 
أنهما يقطنان أحدهما مقابل الآخر فی نفس العمارة السكنيّة. ما هذا "لورید 
من النضارة والشباب! والشريط الہ حظوظ التالی لهذا 'الورید' الشاب هو 
بالتأكيد فيلم 'ثلاثة من تانديشتيلي' (دبليو. ثيل ۱۹۳۰) الذي هو متمائل- 
و متباین وکنت قد شاهتته مجددا بمتعة حذيقية. إن إيقاع فیلم ثلاثة من 
تانكوشتيلي وأزياءه تعیدنا إلى أيام الفیلم الصامت» رغم أن الموسيقى تلعب 
دوراً كبيراً حتى يمكننا أن نشهد الولادة البسيطة والبهيجة لكل تلك المسرحیلت 
الغتائية الأمريكية» وهي تصل إلى الكمال مع فرید. أستير. هذا كان فجر شارال 
ترینیهه مع سحره القروي وهو یضع 'للطاقية' على مؤخرة رأسه. 

لعبة أصول الأشياء. تستطيع أن تلعبها كما تحب في أي بلدة فیها دور 
سيذما محليّة صغيرة. على سبيل المتال جئت للتو هذه الدقيقة من مشاهدة 


ےم و نی 


'راقصات سان دییغو" فیلم قديم من الدرجة الأولى. يلخص هذا الفیلم موضوع 
الرفاديّة منتصرة فی تعقب لا نهاية له من الأفلام. الأصل: 'فتاة فی كل 
میذاء. 1 1 
العب اللعبة ودون؛ أن تكون قومياً متطرفاً يجب أن توافق وتقبل ب 
فرنسا لم تقتصر اختراعاتها على جهازي الغراموفون (مشغل الأسطوانات) 
والتصوير الفوتو غرافي. العديد من أفلامنا - بدا من أفلام ماكس لينديه أخذ 
القيادة» وفي عام ۱۹۳۸ أعمال كل من غانس» رينيه کلیر» مارك الیغریه 
رينوارء دولاك» فیدر دوفیفییه تدهش وتندعش الأفلام العالمیة الرئيسيّة. 
(جريدة سو سوار» ٥‏ تموز: ۱۹۳۸) 


استمرار الأفلام الاستعادية 


أين کنت؟ أنا آدردش وأتحدث عن نفسي بدلا من التحدث حول الأفلام. 
آه. نعم ! لقد وصلت للتو من تیومیلتیز (جان بویر» ۱۹۳۱)ء مع ملاحظة أن 
هذه الأفلام منقسمة بین السینما الصامتة والسینما الناطقة نعبُر عن نوع 
مختلف من الطاقة من آفلام الیوم. في حالة تیومیلتیز» رما تأتي الحدّة من 
حقيقة أن ممڈینا وممثلاتنا مدفوعون بالتقنيّة المستخدمة في السینما الألمانيّة - 
و نتيجة لذلك فاٍن هؤلاء الممثلين والممثلات بالکاد عرفوا أين کانوا وبالتالي لم 
يحققوا الاستفادة بأي شكل من الأشكال من الفرص التي منحت لهم. أنا أفكر 
الآن بالآنسة ديتريتش وهي تدني مرثيتها الغنائية المشهورة في فیلم ' الملاك 
الأزرق' وأنا مندهش كيف أن " فلوريل' يترك الأغنيّة الرائعة أنا لا أنتمي 
لأحد ' وهي تتحلل إلى النفایات والفتات في وقت يجب أن تكون في مرکز 
الفیلم لتضبط النغمة. على الرغم من هذه الذغرة» هناك» أكررء يوجد قوة 
كثيبة قاسية وأصلاة في عمل الكاميرا التي بالرغم من أنها لا تحمل أي علاقة 
بالأسلوبية الروسيّة فهي تسحرناء ومن خلال العين تتكيف هذه الآلة مع 
وتيرة إيقاع القاب. وأضيف أن هناك حاجة لكي يشارك الجمیوں ون مل 
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لغرفة التي اكتشف فيها دوريان غري أولاً 'سيبيل دوارة الریح» الصمت 
المخيّم إلى نقطة يصبح فيها نوعاً من (صراخ» يطفح بالضحك أو الاتفجان 
صفارات. آثار الأقدام وفضاء محند يساعد الممثلين الأشباح ويبعثهم مرة 
ثانية» يرفعهم من بين الأموات. 

لکن بالفءل» في تيوميلتيز توقف منتجو الأفلام عن استعمال الصوت 
من الناحية الاقتصادیةء على اعتباره سلعة شينة. سيكون من الجيد أن نرى 
الصور الأولى تتحدث مرة أخرى. 

الكسل» والطفل ابن الاعتيادء لا یشجع أحدأ على خلق صلة بين الأئن 
والعين واستغلال ذلك لأكمامات والاثار المفاجة. تذكر: ضدحكة النساء 
(مستحمات..» وقع أقدام الملاحقة خلال مستنقعات الماك فيدور ..۰ لطلقات 
الناريّة والعربات وهي تغادر...ء صوت الأمواج وهو يعلو على صوت 
'غاري كوبر' وهو يقترب مع فتاة بين ذراعيه ..- الأمثلة (عشوائية - 
إضافة إلى عجائب أخرى كثيرة تركت في الوراء بفعل التقدّم والتطور. 


(سو سوار»۱۲ تموز: ۹۳۸ ۱) 
تهاية الأفلام الاستعادية 


والآن: فیلم 'بن -هور'! وإذا كانت التجربة مؤلمة» فإنها لم تكن خطأ 
لفیلم لكنه خطونا نحن وخطأ الناس على ما كنا عليه قبل عشرين عاماً 
مضت. في ذلك الحين تمٌ إعماء أبصارنا 'ضد مرحلة فاغنر'» مرحلة جطتتا 
تفقصن من قيمة لطا وروعة فة 0 

ماذا؟ هل يجب أن نأخذ من هذا العمل ؟ - أو بتعبير أدق» من هنا 
التعهد- فقط الصور التي لا يمكن لھا الخروج من الموضة ؟ لصور التي 
تبقي على عربة السباق و الجدران المنهارة ورفض المشاهد مع المصابين بداء 
الجذام والمرأة المصريّة ؟ هذا يعني القضم في الوحش المقدس' الذي يجلبه 
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أن كر إلى ١‏ الحياة امامت يدلا من أن وص بأكله. من لمخم اما أن 
نوع المرأة التي تجذبناء وشكل النجم في عام ۱۹۳۸ سوف يأخذان نوعا 
جديدا من السخافة في غضون عشرين سدا۔ ما يجب القيام به هو أن نعجب: 
من البداية إلى الذهاية بفیلم لا يضاهى في كل من قوّة جرأته وذبله. 

في الحقيقة» وباعتراف الجميع - لو ترکنا جانباً جمال رامون نوفارو 
الذي هو مرتبط بجمال العربات أو السفن الرومانية - فإن تمثيله قريب من 
أسلوب التمثيل الحدیث ويجعل الممثلين الأقل شأنا والبسطاء يبدون وكأذهم 
نمط قديم. هنا التميّل لأنه يأتي بلهب أكثر إشراقأء واعلی وأكثر کثفة 
والذي يرى التعبير في البساطة والمباشرة. من المحتمل أنه في المستقبل أن 
النار الداخليّة لممثل أو ممثلة على الشاشة سوف تحلّق وترتفع عالياً فوق 
ضبط وتحكم الآخرين وذلك عن طريق الإفراط والتجاوز» بحيث أن أسلوب 
ماكس سيحل محل أسلوب "نطوان" تماما كما حل أنطوان محل مونيه-سولي. 
ما أعنيه هو إن عاد 'غويتري' للانبعاث والحياة مرة ثانيّة» ودون أن يغيّر من 
إيقاعه فمن المحتمل أن یصبح أسلوبه الطبيعي والمشهور وکلّه أقل ما يمكن 
أن يكون شيئاً طبيعياً في العالم. لكننا مع ذلك كنا سعداء بهذه الطبيعية الكائبة 
والأغبياء من يجدونه مروعا. 

یمتا اون فور هرسا ةلا تیه نوا تكرت بض انشا الطاعدك 
في السن والمصابات بمرض الجذام في القمامة من الورق المقوّى. في 
الحقيقة» إن حادثة نساء "هور" في وادي المصابين بالجذام والمشهد الذي تعبر 
فيه النساء بقرب 'بن' لنائب هو أرقى (لو جاز التعبیر) من عربة الجري 
الییضاء التي قارنتها مرّة مع ريح من الرخام. 

التقتم أو التطور يعني خسارة 'نكهة' الهاوي ال الذكهة الجيدة التي 
بد الال تقلصه وتمدعه من التوسع» كي حول بصرنا عن قطمة نادرة 
شهیرة بعيداً عن تمثال أبي الهول أو الأكروبولوس في اليونان. 


- 


الدرس الأول الذي فتح عيني وأذني عملياً کان من قبل إيسادورا 
دذكان. كان ذذك في نیس» عندما كانت كبيرة ۂ في السن وسمینة» رقصت يدون 
أقل حركة من الدلال. ابتداءء کان أداؤها محرجاً. ثم» العمر» والتجاعيد 
اختفت» وبقیت روح الرقصة. هنا المساء في' بن -هور تم تکبیر البطاقات 
البريديّة والصور المقسة من أول مشاركة من قبل تلك البساطة الرفيعة المقام 
تلمدير: بساطة الرسام نفس البساطة التي بنت الأهرامات والمعابد بكتل من 
الحجارة التي تحاول آلاتنا الحديثة نقلها لکن بدون جدوى. 

ذساء فاغنر» أجسام ضخمة تركض وتصرخ وشعرها ينساب على 
أكتافهاء و'سيغفريد وهو يحمل طیرا جارحاً على رأسه ينزلق من على التل 
نحو بنات نهر السين السمينات» يرمز بالنسبة لي إلى مسرح الوقت الحاضر. 
عندما كنت شاباً يافعل جطني كل هنا أضحك لكن على المدى لطویل 
يفضتل أحدنا أن يكون عنده قصص وأشخاص ملحميون تم بناؤها قیاساً إلى 
الحجم. إن فیام 'بن - هور" هو ملحمة بامتیاز. 

(سو سوار» 7١‏ تموز» ۱۹۳۸) 


صیاح الخیر باریس (جان ایماج) 


باریس ليست مدينة محميّة فقط بالقدیس جونوفیف" وحده. بالتأكيد يجب 
أن نأخذ بعين لاعتبار برج إيفل مجرد ناقل للبرق الذي صمم لتفادي نوع 


معين نصا ها 
ویگونه اا لنأء فإن برج إيفل دملك دا خاضا به أو یما 
- ذکرا كان أم أنثى - وفقاً لما تعتبره الأسطورة هل هو قديس أم قديسة. 


يبدو هذا الفيلم وكأنه یجردها من تتورة الکرینولین"» التي هي تنورة من 
قماش من القطن لتبطين الثياب» ویغیرها من مواطنة إلى مواطن : تحدث 
مثل هذه الأشياء فى أوقاتنا الراهنة. 


STS 


وبالتالي يصبح البرج مرهقا من لبقاء في مکانه على ضفتي نهر لسین 
ولدینا سلسلة من الظواهر التي أصبحت فيها أحلامه آفعالا وذلك من خلال 

القوة الرائعة لصناعة السینما وخیال اقنان الذي يحمل الاسم الرائع: إيماج. 
(ظون» رقم ۰:۳۰ ۲۹ کشرین آول» ۱۹۵۳) 


ااشیطان 2 الجسد (کلود أوتان- لارا) 


من لنادر أن تجلس على كرسي وترقب اقصة التي تعیشها من خلال 
ذاتك» بمعرفنك بالشخصيات. لتد اعتمدت ريمون راديغيه مش ابن. الآن» 
شکرا لكل من کلود أوتان - لارا وجان أورينشه: بيير بوست وميشال كيلبر 
وشكرا أيضاً لميشلين بريل وجيرار فيليب» أصبح بإمكاني أن أتجاوز تجربة 
متعبة أشبه ما يمكن مقارنتھا بالحلم. هذه الشخصيات الزائفة وأماكن التصوير 
أخذت مكان الشخصيات الحقيقية والأماكن الحقیقیةء إلى درجة أنه كان 
باستطاعتي أن أعيش هذه الأماكن والشخصیات بدون آدنی صعوبة وبوجود 
العاطفة العميقة. لا أستطيع أن آعبر عن امتناني لهذه لمعجزة. لم يكن کلود 
أوتان - لارا يعرف لمنزل في بارك سانت مور. لقد أعاد بناء المنزل. 
الممثلون لا يعرفون ريمون ولا مارت. تقد أصبحوا لهم. لقد أصبحوا لهم إلى 
درجة أني تهت في متاهات الذکریات» وسلبت روحي 8 وذهبت إليهم. قال 
صحفي من بوردو إن الفيلم مخز ويجب أن يتوقف. وتم انتزاعه ومن ثم 
أوقف. الأمر المخزي هو أن تمنع عملاً يجلب الشرف إلى فرذساء عمل لم 
تستطع أمة أخرى غير أمتنا أن تنجز مظه. قمنی على كل مشتغل بالسینما 
وكل فنان أن يعترض ضد هذا الفعل والعمل المشين» الذي هو دلالة أخرى 
على هبوط مستوانا. لقد حان الوقت لمواجهة غبائنا والتغلب عليه. 

إن فرنسا هي بلد لحوادث والتوقعات: لن تکون دا مجرد خط تجميع. 
یحتاج عمالها أن یرفعوا أيديهم في قبضة قوية ذلك لاظهار ليل العبقریّة. 
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ويبرهن فیلم 'الشیطان في الجسد' على ذلك. إن هذا الفيلم نموذج لتعھد من 
المستديل تحقیقه والذي أصبح من الممكن تحقيقه بسبب الهزل والطيش 
العميق لفريق عمل من الدرجة الأولى. لا شيء صددمني في هذا ايلم وهنا 
هو الأمر المهح. 
للأسف. سيأتي ذلك اليوم عندما یکتب الصحافیون: إن من الخزي 
الغا ا رض فاا بالألوان لكي تشاهده أمهات في ڈباس الحداد'. هناك دام 
قتل للبهجة في فرنسا ولكنٌ فرنسا تلق وتضيء رغماً عذیم؛ ويعود الفضل في 
ذلك إلى الروح الفريدة للتناقض والحاجة للفوضوية التي تتمتع بها. دم التشهير 
بالكتاب تماما كما تم التشهير باقيلم» وهذا يعني أن الفيلم یستحق الكتاب. 
إذه مجنون من لا يستطيع لتمييز بين الحشرات التي تحمل غبار الطلع 
من خنافس كولورادو التي تلتهم الذباتات. یخضع لنقاد» مثناء لقوانين توالد 
الأنواع. إن الفنان القلق بشأن الفن هو مثل زهرة وهي تقرأ کناب الدستنة. 
يقول نيتشه إن النقاد لا يلدغون لجرحناء بل لیبقوا على قيد الحياة. 
أهنئ صتاع فيلم 'الشیطان في الجسد' لأنهم لم يطيعوا یا من القواذين 
التى ابتدعھا أولئك الذين يصنعون الورود الاصطناعية . 
۱ ذحن نحب شخصيات الممثلين سبب محبتهم لبعضدیم بعضأ ومعهم 
ذكره الحرب والعداء الشامل تلسعادة. 
(مراجعة في السيذماء رقم ۰۷ ربیع» ۱۹۶۷) 


جول وجيم ( فرانسوا تروفو) 

أعز الأصدقاء فرانسواء 

أنا على معرفة تامة بمؤلف الكتاب الذي أخذت منه فيلمك. کان هو 
الأکثر اکساسا والأكثر نبلا بین الرجال. فی الفیلم» لم آر أي شیء ماعنا 
طيبة الشدعورء وسحر ذلك العصر عندما كانت الستر الجلديّة باللون الأبيض. 


(سیذما ما بل المشھد: رقم ٦‏ خزیران» )۱۹٦۲‏ 


ار 


بیکاسو الغامض (هنري - جورج کلوزو) 

ذعرف ماذا قال بيكاسو عندما سئل؛ لماذا لا تذهب إلى نيويورك ؟ 
سوف یبنون ذك زا ذهييا'. ورد بیکاسو قائلاً: وأود أن أستلقي علیه. 

هذه واحدة من اللقطات اذهادفة التي کان يضعها بصواب لخدمة هف 
له» وکانت هذه اللقطة تلخص التسامي وشدة التأنق - وهو أسلوب أدبي وفني 
في الدصف الثاني من القرن التاسع عشر تميّز بالتكلف والإفراط - لرجل هو 
رمز الق فی ابا هذا یذکر أحدنا بچامعة سالامادکاه فی وقت كان فیه 
دون جوان قد حقق حرمة من الاداسة من خلال فضيحة. كان ڈطلاب پلبسون 
ثیاباً ر وأطو اقا من الذهب حول آعناقهي و دك ڏکي پیر هنوا آن لخرق 
التي يلبسونها ليست دلالة على الفقر بل قمّة الأناقة. هذه هي الطریقة التي 
يعيش عليها الغجر وهذا هو أسلوب الرسام الذي تصبٌ مخلوقاته الملهمة إلى 
الأمام مثل الماء من إناء السقايةء ذلك الرسام الذي يبعثر بیوته بالأثاث الوحيد 
الذي هو عبقریتھ. 

لقد فكرت بكم جمیعاً طوال المساء. لنرفع كؤوسنا تحيّة لصداقتنا. 
نحبكم كما تحبوننا. بابلو- جورج- جورج. (الثنائي جورج هما جورج 
كلوزو وجورج أوريك واللذان تبدو أن مساهمتهما في الفيلم نوع غامض من 
كتابة خط اليد بالنسبة للأذن). 

إن وصول هذ البرقيّة من مهرجان كان يوضح لي مرة أخرى بل 
الوقت هو مجرد ظاهرة منظورۃ وأنه لا وجود لها في الواقع وأن اقب 
لايزال يسود أكثر من المجموعة حيث كل من ماکس جاكوب وأبوليذير 
يحتفلان بجانبنا كما فعلا في مونتبارناس أيام شبابنا. 

في صباح يوم أحد مشس» عرض لي كل من بیکاسو وكلوزو 
فيلميهما. لن أنسى أبدا المسرح المظلم العظیم ممئلثا بالضوء والحياة أكثر 
من حلبة 'الكروازيت' والتى ارتبط فیها بوكاسو في مصارعة الثيران مع 


-١ ۴ تم‎ 


العدم» مع اللوحة الورقء الحبر» ومع قوى القصور الذقي والضعف التي 
تقع في مدى صراع شديد ضد أولئك انين يعرفون كيف يقارعون الموت. 

أو ليس مرض عصرنا أن فنانينا النین عملوا في السابق من أجل 
إعطاء الحیاَ يعملون الآن ڈسیان الحيا؟. ۱ 

لا يوجد شيء من هذا القبيل مع بیکاسو» ما عدا أنه یحاول أن ینسی 
طقوس العربدة في الخلق والإبداع. إن هي تمطر في کان؛ فهو يندهش إن تم 
إخباره بتذك: تماماً وكأنه يدكم عالماً خاصاً باء في عالم ينظم هو فيه 
الأخطاء حتى دتوقف عن کونھا أخطاءء في عالم تصبح فيه الأشياء والأشكال 
مطواعة له وهكذا فإذها تغيّر شكلها وتأخذ ذلك الشكل الذي بطلبه» وهكذا فهو 
أيضاً يخترع مناخه لخاص به» العواصف الوحیدة تقلبات الإضاءة البحار 
الهادئة أو السماء التي يستدعيها في مبارزته مع صعوبة الوجود والتعب 
الناجم عن تاك الولادة المسدّمرة وهذا ما يعنيه نيتشه عندما یتحذاث عن ` 
أمهات الرجال'. مقدسات: وهن جالسات على أجندة على منبر خطابة لسفینة 
حربية قديمة عالیةء وآنية ذهبيّة ترافق القداس. هو شيء مقس ينبثق من 
صحن الكنيسة الواسع الذي یتشط في الليل والذي يحمل فيه بیکاسو ضوعه 
(خاص الصغير جناء تماما مثل مايكل أنجلوء عندما کان يرسم كاتدرائية 
'سيستين » وهو يضع شمعة على جبينه مش قرن وحيد القرن. 

وهنا أنا أشاهد فیلماً وثائقیا غامضا حول استذبات النباتات الإنسانية 
الخطوط والبقع تتحرك بالتوافق مع آليّة ميكانيكي مثل تلك التي تملكها 
الأزهارء يجب أن تتجاوب مع شيء ما كك هاما عن مظهر ها و ٹر 
المنسوب إليها . 

يزرع بیکاسو نفسه حي ويذمو. هو يلقي بشباكه ومصيدته لكي يلتقط 
حشرات معيّنة والفزاعات لديه لكى یصذ نوعا معينا من الطيور. 

ڏکن» يجب ألا أتجاوز عمل النقاد. وبما أني الرئيس الوهمي (لمهرجن 
كان) أردت أن أرد على البرقية الواردة من أصدقائي الثلاثة وأعتذر عن 


E‏ ار 


لظروف التي منعتني من أخذ مكاني في مقصورتهم ذكي دم ولائي 
و احترامی لعمڏهم. 
(رسائل فرنسیة ركم ۹ ,+ ۱ أيار» 1101( 


حفلات آعراس اثرمل (أندريه زوایادا) 

إن الكاميرا السيذمائية هي العين الأكثر حماقة فی العالم» و هکذا فان فی 
منتجي القلام هو تقب مفتاح الفن. علينا أن نفاجئ الحياة عبر تقب مفتاح. 

لقد جز فريق التصوير عملاً فذأ ومفخرة في المغرب. في فيلمه 
يضع أندريه زوابادا عينه على تقب مفتاح» مكان أصبح مسوداً بسبب 
التعرض إلى الشس. مكان لس له تقوب مفاتيح ولا أبواب؛ إنها الصحراء. 

إنه يأخذ على حين غرة - ریما قد تتخيّل بأنه مدرك لأدك تفاجاً وتؤخذ 
على حين غرّة - هذا البحر المرعب نو الرمل الشاحب الذي يحتوي على 
الواحات (بساتين النخيل والتمر) التي يطلق عليها الموانئ . 

إليكم أنتم المعتادين على أفلام سباق ومطاردات السیارات» والطلقت 
النارية والجرائم لعاطنية: لیکن لديكم صبر الأرواح من الرمال. اسمحوا لهنا 
الفيام الغامض ببطء وبالتأكيد أن يدخل قلوبكم. 


عطيل (سيرجي یوتکیفیتش) 
عزيزي سیرجي؛ 


لسوء الحظ لم أشاهد فيلم عطيل لأورسون ويلزء وأنا أشكرك لدعوتي 
إلى الجلوس في مقصورنك في المهرجان وأن تمكنني من مشاهدة فيامك 
بشكل أخوي. 

یں دقائق وع سنڍن؛ یرد ویسٹر على المدكمة التي هو متم 
فدها بأذه أمضى وشا گلیلا جنا وهو برسم صورة وجه. وعذدما أسألك کم 


SANA 


استغرق الوقت لكي تصوّر فیلمك» كانت نفس الإجابة تقريباً: ست سنین؛ 
و ستة آشهز ا 

منذ الدقائق الاولی للعمل الذي يتم فيه قتحام لشاشة بالايدي» مق 
(نباتات الزاحفة ترسم أنت بيد مثل ید "مور" الأرجوانية العظيمة آمام أعيننا 
وتأمرنا أن ندسی مسرحيّة شکسبیر» وترغمنا أن نری هذه المسرحيّة كما لم 
نرها من قبل. 

لذا نحن نمضي من مجهول إلى مجهول آخر ومن مفاجأة إلى مفاجأة 
أخرى حتى ونتساءل إن كان عطيل سيقتل ديدمونة. 

يبدو وكأنك توزّع تراث ایزنشتین الذي أورثك سرا يحاكي الطفل 
طيش منظم رومانسيّة كلاسيكية على طريقة بوشیکن؛ حكاية واقعيتها القوية 
وضعتها على ذفس الطائرة كدقيقة تاريخيّة. 

أتذكر البحار من بوتيمكين الذي انتهى به لمطاف في مونت کارلو 
20 واحداً من الرجال تحت لقماش المشمع؛ بالرغم 
من أن حدث القماش المشمع کان مجرد اختراع. 

إلى جانبك» في لظلام» كنت أود إيقاف جهاز العرض» تجمید حتی 
أصغر حركة يقوم بها الممثلون النين یعملون لديك : لا أجرؤ على أن 
أسميهم» ما عدا أن أناديهم بأسماء الشخصیات التی يلعبوذها . 

وتلك الواجهة المائية البيزنطيّة: تلك الحصون القبرصية تلك المعابد 
اليونانية» حيث عطیل» يلبس توب التوجا الأبيض الذي يرتديه أوديب الملك 
يقفز فجأة إلى فخ الآلهة 

وتلك الأمواج التي تشارك في المسرحيّة الدراميّة يتم لف ایاغو 
وضحاياه في رغوة وزبد الموجات. وتلك المتاهات ذات الطرق المتعرجة 
تشبكات صيد السمك التى تنتهى عندها صلاحيّة ذلك الرجل السيئ الحظ 
تماماً مثل السمك وهي تضرب كالطبل على قاع لمرکبه ومن ثم تحتضر 
وتموت مغلفة بألوان بأقواس قزح. 

-۱٢۸-ے‎ 


وهذه الرؤوس الحمرء لها لون الغضب. وهذه الخوذات» مثل سباقك 
الديكة. ومن ذهاية إلى خری؛ الصورة النسبية لنسر ينمو له رأسان ویتحرك 
على درجات بطيئة من مملكة الحيوان إلى عالم أعلام النبلاء. 

هذا في الحقیقة ما يتجلى عنه فيلمك. حلم قد هرب من النوم. وحش 
انبٹق من 3 الأبعاد من خلف أي بعد يمكن أن ذعرفه» إعصار فيه المركز 
الهادئ الملحمي هو نظرة تاك الزوجة الشابة وهي تخضع لقدره 
ومصيرها. 

البارحة مساءء رأينا ميشيل مورغان وهو يقوم بمعجزة تصویر نمية 
ديفيد المرعبة وفي هذا المساء عدت إلى ذروة القدّة مصحوبا بالأشباح 
الشهيرة التي أعطيتها حياة جديدة من خلال نقل شجاع لدماء قلبك. 

(رسائل فرنسيّة. رقم 8514 آیار ۱۹۵) 


عاطفة جان دارك ( کارل دراير) 


لقد حمّسنا فیلم "المدرعة بوتيمكين' بأن تظاهر وكأنه يبدو فیلماً وثائقياً. 
'جان دارک' كانت تتضاهر بأذها وذّيقة من عصر عندما لم یکن هناك ايء 
مثل ريبورتاج أو ما يسمى التحقيق الصحفي. يبدو دراير و يصول فيلمه 
من خلال نظام من التلسكوبات» عن طريق كوكب طالع حيث دنثل سرعة 
الضوء المحاكمة المحتفى بها إلى عام ۱۹۲۸ - محاكمة تم ملاحظتها على 
کرسي؛ بلاط الرصيف» أو شعاع خشبي. ولد الشدهود على مسرحيات 
التاریخ التي تلامسنا عندما نزور الأماكن التي حدثت فيها. لم يستخدم كارل 
دراير زاوية, كاميرا الصورة: ل مساح. كل شخص يمذك نفس طموحاته 
یصبح شر اه لا يمكن أبدا صرف انتباه القلب من قبل القل۔ 2 فيو 
يحقق مفخرة العمل الفذ الذي یحرکنا أو يثير فينا الاهتمام في الوقت 


فالکوذیتی» سلفان » رو ۲ أجرؤ على ذکرهم: لقد قاموا بدمدیی 
الأفلام على سجل آعمال نظیف» آدوارهم التى لعبوها کالارقام فی الحساب 


-۱۲۹- 


السريع حيث البرهان بالطريقة المجرّبة هي دموعنا وأولك الناس المذهلون 
المندهشون غير القادرين على مغادرة مقاعدهم. أكرر» فقط فیلم واحد آخر 
كان عذده مڈل هذا التأثير العميق علی. وذلك کان فیلم بوتومكون. 

۱ (باریس: دار غالیماره ۱۹۲۸) 


النشال (روبرت بريسون) 

في صناعته لفيلم لذشال» استمد روبرت بريسون إلهامه من واحدة من 
تلك الهدايا التي كانت جولة بسيطة من القوة والتي لو لم تكن كذك لما كان 
كل من 'موزارت ولولي' قد أظهرا لنا كيف أن هذه الخفة الواضحة من لمسة 
من هذا اقبیل یمکن أن تكون وسيلة للتعبير عن النفوس التي هي بسيطة 
وعميقة على حد سواء. يوجد مناسبة هنا لما يدعو لسوء الفهم وإلى نوع من 
ارتباك اللعب الخمول الذي أدى إلى أن ینظر إلى فيلم "دون جيوفاني" على أنه 
عمل يجب الإصغاء إليه بنصف الأئن» و لولي" على أنه رجل شدید الأذق في 
ملبسه رهن الإشارة لدعوة من الأمير. 7 ۱ 

كان روبرت بريسون محقاً وبالمطلق في أن يختار 'لولي' لمرافقة 'باليه 
نشل المحفظة٠‏ والقلق المريع الذي يرافق ویلازم لص المحفظة المبندئ. 
التمثيل الذي كان قد نجح في أن ينال الإعجاب وأن يتم انتزاعه من شخص 
غير مهني هو آمر معجزة : تلك لا یجلب فقط أياد اطويلة والتي ريما تعود 
إلى عازف بيانو والى سرقة المحافظ ولكنه أيضاً يمنح بطله نوعاً من 
الإرهاب الوجودي لحیوان يطارد فريسته وهو خائف من أن يكون مطارنا 
بدوره. يوفر فخ الشرطة ويحمي النشال الواعد ويعيد إلى الأذهان تلك القصة 
المحزنة لذلك المجرم لذي يعود كل مساء إلى مسرح الجریمة» متوقعاً أن يتم 
القبض عليه؛ ويغمى عليه من الفرح عندما يشعر أن الأصفاد في معصميه. 
دون أدنى تصنع في عقدة القصة يرينا روبرت بریسون الإلزام المذهل الذي 


ے. ۱۳- 


يوصل السارق إلى فك الأسده وقوة الحب التي تخصه على الرغم من 
قضیان الزنزانة. 

وينبغي أن أتصور أن جميع هؤلاء النین عشقوا أفلام صحيفة کاهن 
لتریة"» و'هروب رجل محكوم بالڑإعدامٴء و سیدات غابة بولونیا' سوف 
یستعجلون التصفیق لكل من الباليه والدراما المسرحية» على ما يبدو تبنت کل 
من "ولیفر تویست ومول فلاندرز" کعرابین لهاء أي كأم أو أب في العماد. 


بوابة الجحيم (تينوسوكي کینیوغازا) 


في منح لجائزة إلى فیلم 'بوابة الجحیم' نحن لم نشر ضمناً إلى نا 
نرفع آیات الإجلال والتقدير إلى تجربة مؤقتة» ولكن إلى (نجاز رائع لتو 
صناعة السینماه إنجاز عمره عقود من التقليد الدرامي. العقدت الإخراج 
الدمثلة» اللون - كل شيء في هنا الفيلم أعجوبة. 
(مهرجان کان» ۱۹۵۶) 


دم الیحمقی ( جورج فرانجو) 


إن زولا شاعر عظیم وسينمائي عظیم لکنا قلة من الناس یجادلون في 
هذه الحقيقة. بالرغم من کونه شهیرا إلا أنه يبقى غريباً في مجال عمله. 
القاطرۃ و هي تخي في الٹج؛ الأدصذة لبیضاء عند المنجم. الفتاة التي تفرغ 
جيوبها في النفق» الولد الصغير وهو ينزف تحت صور فوتوغرافية» وسکیر 
على النارء کیا صور سينمائية غریبةء وكثافة هذه الصور يساء فهمهاء 
وتنتمي بشكل صحيح إلى صناعة السینما . 

لقد فکرّت في هنا عندما رأيت الفيلم الوثائقي المثير للإعجاب ل. ام 
جورج حول المسالخ. لا يوجد هناك حتى لقطة واحدة لا تحرکناء تقريبآً 
وبدون سبب» یتم ذلك فقط من خلال الجمال الوحید للأسلوب» خط اليد 


کاو نی 


البصري العظيم. بلاطبع» من المؤلم مشاهدة ٹفیلم: بدون شك سوف یتم اتهامه 
بالسائجة کن رمسك باكدر اما بت يدية ولا کھا ادا که روا تصحیات 
الحيوانات لبريئة. في بعض الاوقات» يرفع الفيلم التراجيديا من خلال 
المفاجأة الفظيعة التي نشعر بها عند رؤية الإيماءات والمواقف لتي لم تكن 
معروفة بالنسبة لنا في السابق وتجبرنا على مواجھتھا والتصادم معها. 
الحصان؛ وقد ضرب على جبينه» وقع على ركبتيه قد مات للتو. ردود أفعال 
العجول المضروبة العنق ملتوية وتظیر وهي دقاوم. باختصار؛ إنه عالم نبيل 
ودئيء في نفس الوقت» ينشر آخر موجة له من لدم عبر مفرش طاولة أبيض 
اللون» والذواقة للأطعمة الموجودة عليه لم يعد لهم أية حاجة لأن يأخذوا في 
الحسبان معاناة هذه الضحايا التي في لحمها انغمست شوكتهم. 

وحول طاولة القربان هذه تمق المدینته وتتكون من عدة بلنات وعدة 
قری» لمدينة التي اعنقد أحد ما بأنه عرفها من قبل ولکن حدا ما يعرفها 
مانا در تا فا یه قوق ما هو غير مروت ضاما کات ار ف" 

لن تنسى بدا المرکب الذي يتحرك ببطء والمزيّن ببطانة قماش اللينو 
أو الستاثر في مشرحة الحیوانات المكوّنة من جلودها. 

مرة ية منتجو الأفلام لشجعان. الذين لا یضعون النجاح في 
اعتبارهم ولا یحسبون له حسابأء يثبتون أن صناعة السیذما هي وسیلة للواقعيّة 
وللقصيدة الغنائیة» وأن کل شيء یعتمد على الزاوية التي يرقب منها أحدنا 
مشهد الحية - تلك الزاوية التي كانت تحد لنا المشاركة في رؤية فريدة 
للأشياء» والتأكيد على أن معجزة كل يوم تكمن في داخلها. 


شاطیْ صغير غاية 4 الجمال (ايف أليغريه) 


'شاطئ صغير غاية في الجمال' هو واحد من أوائل الأفلام الفرنسية 
التي تتخذ خطوة بطوليّة ضد التصنيع المميت لصناعة السيذما. بالكشف العنيد 


صن > 


عن تصاميمه بواسطة علم التصوير الفوتوغرافي الذي يذه لیکان ويخفي 
فيه لتعب وفي قفص عال لهطول الأمطار يعرض جيرار فیلیب ملامح 
ومواصفات طير مجروح. إن فيلم لیف أليغريه يستحق مشاهداً سوف ينسى 
أفكاره المسبقة حول ایام ويقرؤه وكأذه يقرأ كتابا. 

(۲۰ تشرين ذني ۱۹۰۸) 


سارق الدراجة (فيتوريو دي سيكا) 


يصاب رجل عامل بکسر. يعرض عليه العمل في لصق الفواتیں 
يحتاج إلى دراجة. تبيع زوجته شراشف السرير. يشتري الدراجة ولكذها 
تسرق مذه. هنه هي الكتابة البصرية التي کتبت مع الضوء والحبرء مع 
عدسات تسجل عمل الروح بطريقة یمکن مقارنتها بالبناء الدرامي لغو غول. 

قصة بديهدية بسيرطة. 
(صحافة باریس» ۲۰ آب» ۱۹۶۹) 


عیون بلا وجه (جورج فرانجو) 

يحتاج الأمر إلى الكثير من لشجاعة لصناعة مثل هذا الفيلب وأيضاً 
ربما يحتاج هذا اقیلم لكي يكون بالإمكان تحمله إلى الهدوء من بيير براسو 
وخنة ار کت لفیا تكوب 

لکن لفيلم الرعب سلفاً نبيلاء ولم ينس فرانجو القاعدة النهبیةه التي هي 
تطبيق أقسى درجات الواقعية الممكنة من أجل تصوير والتقاط ما هو غير 

الأمر المريع بشأن فيلم 'عيون بلا وج هو أننا نؤمن به. 

وما هي عقوبة هذا الرجل الذي وسرق الوجوه ذكي يحاول إعطاء واحد مذیا 
لابنته» بحيث أنه من خلال خطيئته بإمكان الابنة المشوهة أن تجد وجیا جديد؟ 


-۱۳۳- 


هذا هو حلم إيزابل» فد أحدهم لوجهه من خلال عمل لانثقام مروع من 


القدر. 
يعيش أسلاف الفيلم فی ألمانياء أمانيا صاحبة عصر عظيم لصناعة 
سیذما نوسفيراتو. 


كان ذلك منذ وقت طويل عندما اختبرنا لآخر مره لشعر المظلم 
والتأثير المنوّم للرعب» بيوت من العناب ووحوش خرافية من الشاشة. 

كما فی فيلمه المثير للإعجاب» دم الحمقى' لا يرتعد فرانجو عند 
الحافة. يستمر في القيادة. يأخذنا بصلابة إلى أبعد الحدود التي تستطيع 
أعصابنا أن تتدملها. 


هو ٹیوود 


سؤال: ما هو شعورك حيال هولیوود ؟ ما رأيك بالأفلام الأمريكية 
الیوم؟ 

جواب: هوليوود هي منزل ملكي منهك بالتزاوج. 

سؤال: هل تملك السيدما الأمريكية ترا مفيدا و هل تعیق تاج 
شزا خی عائمياً؟ 

جواب : ۷ تملك السیذما الأمريكية تأثیرا فالا على عمل مهب لأنه 
یتم خلق مثل هذا التأثیر من خلال التعارض. على سبیل المثال» إن بطه 
المونتاج في فیلم دم الشاعر" ناجم عن سرعة المونتاج الأمريکي. يتقدم عالم 
الفن ویتطور من خلال روحه المفعمة بلتنافض. 

سؤق: مل تأثرت لنت شخصبا بیونیوود فى ملق وزن کان الأمن 
كذلك. من هم المخرجون وما هي لأفلا ۱ 

جواب: يدهشني دائماً هاري لانغدون (وان لم أكن مخطئاء فد حطم منتجیه). 


N hE 


سؤال: ما هي أحدث الأفلام الأمريكية التي تجدها أكثر إمتاعا؟ 

جواب: لقد أذهلتني أفلام ٠١‏ ملم التي أرسلت لي من قبل بض 
الشبان؛ الذين يبحثون عن فرصدة لأفلامهم. ( دفاتر السينماء رقم ٥٤٥٤ء‏ عيد 
المیلاد ۱۹۵۵) 


اٹسیذما اليابانية 


في عصرنا المحروم من الاحتفال الرسمي لا شيء کان أكش عة 
بانسبة لي من معرفة أن اليابان تعود إلى جذور ماضيها. ما يزال التنين 
(الدراغون) الذهبي يحل ويفك أسلاكه الملفوفة. نشاهد بروز وحوش البحر 
والساموراي مثل القشريات الفخمة؛ وهي حيوانات مائية تشبه السراطين وجراد 
البحر. قال لي لياباني في مهرجان کان : تعال واصنع فيلماً في بلدنا. أصبح 
أسلوبنا يميل إلى النمط الغربي. سيكون فيلمك یابانیاً۔ تأثرت جدا بهذه الفكرة من 
حيث المنظور والمسفة. إن إقامة أسبوع للأفلام الفرنسية يستطيع فقط تقوية 
الصلة بين دوافعنا التي تبدو ظاهرياً متناقضة. يربطنا معا سوية شعور ممائل 
من الإنسانیةہ الدراماء الغموض» الرشاقة البسیطة الأشدكال الدقيقة ولك البساطة 
المشتقة من التعقيد. ما هو اللمط ؟. إنه قول أشياء معقدة بأسلوب بسيط وعلى 
الرغم من أن الأسلوب الوحشي يتمثل في تعقید ما هو بسیط فان لا أحد يستخدم 
الطريقة السابقة فضل منكم. أنا أحبكم وأحيي جزيرتكم التي لا يوجد عليها مكان 
لإخفاء البدائية. الخطيئة الوحيدة للشرق کات الإفراط في التواضع: والتقليل من 
قدر حكمتة الاقیك وثلأسف) تصدیقه لحکمتنا. 
بالأصالة عن نفسي أنحني بإجلال واحترام للأمير جنجي؛ الذي كن 
يلاحظ الثلج ینزلق عبر كمّه» تساعل عن وجود أي شيء بهنه الروعة» وبعد 
أن أدرك أنه كان وحده؛ بكى لأنه لم يكن عنده صدیق لكي يخبره عن ثلك. 
(اتحاد الفیئم الفرنسي رقم ۰۲۷ تشرین آول - تشرین اني» )١ ٠٥١‏ 


سو۱۳- 


أسطورة المرأة 

إن أسطورة المرأة هي الأكثر أهميّة في صناعة السينما لان الأدوار 
النسائية هي دائماً في الغلاب تهيمن على الأدوار التي يلعبها الرجال على 
المسرح. لکن فیلماً يثير الرعب. يذكرني بما قاله موسورغسكي وهو على 
فراش الموت: ` في أحد الأيام» سیتألف الفن من تملایل ناطقة.' عندما كنت 
شابأء ریت شباباً صفار! وهم ينتظرون غريتا غاربو بعد عرض فيل هكا 
كانت قوّة حضورها الأسطورية. كانوا ينتظرون عند نفسه الباب الرئيسي 
(الذي تم بناؤه على موقع مسرح فود فيل). 

سوف یعثل اللون الأسطورة. ستصبح التماڈیل الناطقة» تماثيل متعددة 
الألوان وأقرب إلى الواقع. سوف تفقد بعضاً من غموضها. 

المرأة كتومة أكثر من الرجل» وصناعة لسیذما تكشف الأسرار. لق 
العين هي نافذة مفتوحة على الروح. في بعض الأحيان أصبح صدیقاً لممثلات 
عظيمات في السينما. كان عقد الصدقة آنيًا. تعرقت عليهن شینا فشيئا وهن 
تعرفن علي ويعود الفضل في ذلك إلى امرأة أخرى: إذها إلهة إلهام السينماء 
الإلهة الإغريقية التي قبلت أخواتها التسع وجودها في نس الدائرة المحكمة: 
قريبات من بعضدهن بعضا. 

يمكن للجمال الجسدي أن يخلق عالماً واسعاً من الحب» لكر لهذا تأثيرا 
قليلاً. هي الروح الفرديّة للممثلة التي تفوز في نهاية المطاف. 

أسفي الوحيد هو أن ذلك التقدّم المدوي في صناعة السيذما قد يمنع 
الشباب من دخولهم في خوض تجربة أسطورة الأشباح العظيمة التي تختفي 
من المسرح والتي نتمنى أن نرى وهي تعود إلى الحياة على المسرح مرة 
أخرى ويعود الفضل في ذلك إلى جواز إعادة الانبعاث للفيلم. 

(دفاتر السيذماء رقم ۰۳۰ عید الميلاد ۱۹۵۳) 


ار ی 


اٹمٹاون 

كان دیدیرو؛ في الحياة الواقعيّة ماهراً جن في اختلاق عواطف لم يكن 
يشعر هو بها ؛ کان يستطيع بإرادته» أن يحرك فسه إلى الدموع. کان روسو 
يسجل الواقع. بدون شك إن امتلاك مثل موهبة التمثيل هذه جطه يؤمن في 
نظريّة نفاق لدى الممين» لأنه لدينا ميول وتوجه كي نحكم على الآخرين 
وفق ما نحن عليه أذفسنا. لکن بینما يوجد هناك بعض الممظين الذين مزاجهم 
غير قادر على الوصول إلى الحقيقة إلا من خلال الکنب» أعرف ممئین 
آخرين بمقدورهم أن لإعبوا الأدوار فقط من خلال أعماق ذواتهم الداخليّة 
ويكون بالنسبة لهم الوعي الذاتي كارثياً : فهم يمتصون شخصياتهم حتى 
يفقدوا أنفسهم في هذه الندخصيّات التي يمثلونهاء إلى نقطة ینسون عندها ذتائج 
المشهد الذي يلعبونه مساء بعد آخر. 

عليك أن تحب الممثين كما أفعل أناء أنا أسامح كل نقاط ضعفیم 
وأدرس من القلب ذلك الاستقرار المدهش في البراعة التامة لديهم» من أجل 
فهم عنفوانهم وشتاوتهم» في التعامل مع العالم من وجهات نظر خاطة من 
لممکن أن تضديع فيه ما لم تدرك أنهم يعتبرون أبعاده دقيقة وینغمسون فيه 
لوجود اعتقاد دفين لديهم بأنهم سیصبحون أكثر طولاً أو أكثر قصرا آمام 
أعيننا. أنا قد أضيف ذلك حتى أولئك الممثلون النين يشتركون في التناقض 
مع ديديرو یخدعوننا بحسن نیّة الكمال والتفوق على أنفسهم في المساء 
الغريب عندما يجري لتحام کیانھم الخاص ویندمج بحميمة مع آلیات الخداع 
المدسوب ذديهم. 

هل أنا (كما يقولون) طفل الألواح؟ ريما يكون ذلك. كنت دائماً أعبد 
المسرح وقد تم تشخيصي على أني مصاب بطفحه الجلدي من الأحمر 
والذهبي. حالما عبر الطابق» والأدوات والحجرات لتلك السفينة التي مزقتها 
العاصفة والتي هي أجنحة المسرح عندما ترفع الستارة» أحس ذلك الام الرائع 


يك 


لمقامر مونت کارلو۔ وأنا لا أعني مسرحاً حیث یتم عرض واحدة من 
مسرحياتي» ولكن أي مسرح مع أي مسرحيّة - فإنه سیکون النادي الوحيد 
الذي آزوره إذا أعطي لي الوقت و الخیار. 

آخبرني "جوفیه قبل أيام: 'مهنتنا مهنة فظیعة. تعذبنا حتی في أحلامنا. 
وبعد ذلك يبدأ الق في الصباح ویستمر إلى المسای عندما یکون من 
(مفروض علینا جعل الناس الموتى يعيشون. نحن مجانین !" 

الناس النين یعاملون الممثلين بطريقة مرتجلکہ الین يعتقدون أنهم 
يمتعون بأقسهم ويخرجون الممثلين من حالة التنويم المغناطيسي عند الوصول 
متأخرين إلى المسرح» يجب التفكير ملياً بهنه الكلمات من الممثل المشهور 
الذي كان دائماً يعتبر هادئاً ويعتقد أن له السيطرة المطلقة على أعصابه. 


سيرج ٹیدو والرقص 


إن الولع الشديد بالباليه هو نوع خاص جداء ولقد شاهدت بعض الأمثلة 
الاستثنائية. واحد منها 'الجنرال بيزوبرازو'» الذي ابع أسلوب 'سيرجي 
دياغليف في لباليه الروسي» يتسكع في الأجنحة وينتقل بشكل صامت بین 
الجمهور المتعرج الاصطفاف من راقصات البليه: الرشيقات ورماة النبال 
لامیر أيغور. واحد آخر من بين الرماة هو سيرجي ليدوء بالرغم من أنه 
مسلح بالکامیرا. بدون الدب الذي يشعر به تجاه کل شيء ئلقیام به مع 
لرقص» ستكون الكاميرا بدون فائدة. سوكون الأمر مجرّد تصوير. وبذلك هو 
يحول الإثارة المحمومة إلى حجر. 

في الحدث أنه نفس قلب ليدو الذي يقود الکامیرا لمعقة على رقبته 
مئل شیج الجنرال بیزوبرازو فان ليدو يطارد الأجنحة كلما ارتفع مسرحتا 
لمستوى الإيماء الرائع. 


-۱۳۸- 


بخلیط من عدسة الكاميرا والروح» يحصل على العدید من الصور التي 

فيها نتسحب الحركة من الموت. في بعض الأحيان تکون اللقطات في الفيلم 

أكثر إيحاءٌ من الفيلم ذاته. في بعض الأحيان تجعلنا صور لودو نحلم بباليه 

یکون فيها الوزن الإنسلي معدوماً وملغی» وقوس مقدمة المسرح يصبح 
الجدار الزجاجي لبعض أحواض السمك الرائعة. 

(الرقصء باریس الأقنعة: 207 )١5‏ 


صيفرية عماٹنا 


لا يوجد هناك أشياء مڈل المعجزات. أحدهم يقوم بها والآخر يستحقها. 
لا يوجد هناك مشعوذون ولا سحرة وهذه لمصطلحات التي دستخدم 
باستمرار في إشارة إليء غير صحيحة. يتم تقديم كل شيء للعمل» وكثافة 
التركيز هي ما تجلبه أنت له. التعب من العمل يعطي العامل نوعاً من النوم 
بحيث أن لشخص یستط على قدمي الآخر. هذا لنائم المستيقظ يجعل 
الجمهور مرتبكاً ہما أنتجه مع الأحلام. 

إن الفن هو حلم مشترك. لا يصف الفنان حلمه» لأذه يحلم على الملا 
وبالتالي فهو يحتاج إلى جمهور مؤهل لكي یخضع إلى تنويم مغناطيسي 
جماعي وأن يتبع من يقوده إلى لنوم بحيث يغرق في واقعية الحلم دون أية 
معارضة من الحالة الواعية تلنهن: 

یکاد يكون من المسدحیل تحقیق هذه اظاهرة في فرنساء حيث الجمهور 
مکون من آفراه يقاو مون ملعا لاستیعابها» ویرفضون أن بشکلوا مرکباً لو أن 
تفخو متفر دا» قابا للاختراق. 

صحیح كنلك: أنه في مجال السينماء یبقی لحلم الذي ذکرته حلماً 
فرديّاء ما لم يكن هناك فریق عمل : وهوء مجموعة من الفنیین والعمال الذين 
يجعلون الأمر الشخصي أمرأ موضوعیأء فيما يمثل نوعاً من العمل في علم 


-۱۳۹- 


الآثارء مجموعة من الحفارين النین يساعدون رجلاً لكي يجلب شيئاً ما من 
الظلام المسكون فی داخله - ظلام يوجد فيه هذا الشیء ویتحرر بمنتمی 
الاهدّمام والحرص. 

يقول جورج کلوزو إذه لا يوجد هناك أي تقنية في صناعة السینما ؛ 
ووفقاً له يوجد اختراع فقط. وأنا أوافق على ذلك. ولکنه يتحدث عن دورنا 
کحرفیین و مدیرین لأذكم تسألون ماذا سیحل بخیال و اختراعات المخرج بدون 
وجود التکنيك» أي ما يعني القول» بدون مساعدة الفنیین. وهنا مرة ثانية 
نحتاج إلى تغيير علم (مص‌طلحات العادي. 

في الواقع» بالإمكان أيضاً نسب عمل الفنيين في العمل السينمائي إلى 
الخيال: أنا داذما أكون مندهشا بإبداعات حفنة من الرجال الذين يشكلون جا 
واحدا مع رئيسهم ويصبحون يديه وروحه. بینما یکون الممٹلون أحرف 
أبجديتنا ويصبحون أسلوب العمل المكتوب في صورء فإن العاملين في فريق 
العمل» النين هم في بعض الأوقات رجال بسطاء تماما يفهمون ما هو 
مطلو ب دنهم بنظرة واحدة. 

هم یجعلون من المستحیل ممكنأء في لحظة. تستطیع أن تطلب منهم أي 
شيء مهما یکن» وتعرض علیهم أي مشكلة. وسوف يحلوذها. هم لا یقولون 
لا. لا یتجھمون ابد لا يتسدعون أبداء ولا پبدون أية اعتر اضات. 

هم يفكرون لنلك ہم موجودون. حتی إني أستطيع القول» باستعارة 
جملة بسيطة من بيكاسوء بأدهم يكتشفون أولا ومن ٌّ ینظرون بعد ذلك. هم 
يكتشفون بسرعة الضوء .بعدئف وبواسطة عبقريتهم ( وأنا أؤكد هذه الكلمة ) 
یعوضون أوجه اقصور في حياتنا المادية. . 

إما ألا يقدم الأستوديو أي شيء ما عدا الحظيرة المعفرة بالتراب ودون 
أي من الالات ذتى تجعل عملنا سیل کاو إن لم يكن لديه الآ یگون من 
غير الممكن استخدامها- أو أن نأخذ طاقمنا إلى مواقع حقيقية حيث عليهم 


ع 


فورا أن يعلقوا لضوی ويثبتوا المناظر ویرکبوا المسارات بدون إلحاق 
الضرر بأي شي» کل ذلك من أجل (قامة استوديو متحرك لا يترك أي أثر 
خلفه بعد مغاأدرتنا. ۱ 

یستخدم الناس کلمة " العبقري ‏ بکثیر من ضبط النفس. إن هذه الكامة 
ليست الامتیاز الوحید للذيّن من أمثال غوته وشکسبیر في العالم. تمتد العبقريّة 
عبر المدى الكامل للانسانية. يستخدم 'ستاندال' هذه الکلمة للاشارة: إلى 
السهولة الرائعة التي تتحرك بها بعض لكائنات وتتصرف على آساسها. 
بهذا المعنى يمذك عمالنا العبقريّة. آنا لا أعلم إن کانوا یقدمون خدمة یمکن 
مقارنتها بتلك المقدمة في الاستودیوهات الأجذيية. ما آعرفه هو أذه» بدون 
ذلك اللغز في خليّة الندل» فان أحلامنا ستبقی» ککتاب فرنسيين» مجرد أحلام 
ولن تستطيع بدا أن تولد في الزمان و المکان. 


من أجل فيلم جي. أم 

أكرر ما أقوله دقماً؛ إن فيلماً مل فیلم 'الحسناء والوحش' لم يكن 
ليصنع بدون التعاون الحنون لكل فریق العمل بأكمله ابتدءٌ من النجم 
الرذيسي» وصولا حتى الفني الأكثر تواضعاً. إن 'سان موريس' هي قرية 
حقيقيّة حیث آرید أن أعيش وذلك لأن مهارات لصنعة فیها تتضمن (عطاء 
الشكل لأحلامنا. إن نجح فیلمي؛ فأنا أعزو هذا النجاح إلى الحرفیین والفنيين 
في مخابر أفلام السيذما لجي. ام. الذي یتفوّق عمله على لمديح. وان لم ينجح 
فيلمي» فان ما يواسيني عندئذ هو الذكريات الرائعة عن اللطف؛ والقة 
والإبداع» والشجاعة؛ والروح العالية ' التي أحاطت بي وسمحت لي بأن أحقق 
المستحيل. بإمكان مخابر السيذما الفرذسيّة أن تكون فخورة بما تقدمه. 
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لا يمكن إنجاز شيء جید بدون حب 

منذ أن كنت أعمل فی فیلم 'الحسناء والوحش'ء وجدت أن صناعة 
السيذما هي عالم مثله مثل عالم لطفولة وأنا مازلت لا أستطيع أن أرى نفسي 
في واحدة من هذه الغرف» غرف المرضء حیث اعتدت أن اقتطع صورا 
لصناعة صور جديدة ألصقها في ألبومات. 

حتی بدون تحقيقه» فإن المؤلف - المخرج یخلق جوأ من تنویم 
مغناطيسي جماعي يكون قوياً جدا لدرجة أن أقل عامل فني یجد عالم ما وراء 
الطبيعة الذي 7 عليه على أنه طبيعي تماماً ولا يفاجئه أي E‏ 

یسرق تاجر وردة من وحشء بسبب هذه الجريمة الصغيرة يحكم عليه 
بالموت. يقع الوحش في غرام ابنة التاجر وتوافق الابذة أن تعيش مع الوحش. 
يتحول الوحش إلى أمير قصدة الحواري لخرافیةه وهكذا. ینظر رجل 
الكاميراء المصوّرء إلى كل هذا وهو رابط لجأش غير مشوّشء وكأن ذلك 
كان دراما حقيقيّة. والأكثر من ناك يريد أن يقل هذا التواصل لنا إلى بقية 
أنحاء العالم وأن يخترع الآنيّة التي تعطي شكلاً لحلم وتجعل منه حدوثاً یومیا: 
يحدث كل يوم. 

لم أفكر أن ذلك ممکن» إلى هذا الحده أن تشكل فريق عمل يستطيع ل 
فك ران واحد: رک واحد. و ف الاحظ ها نة ينكيقة أن سر طلا 
لسینما يجب أن يكون المقدرة القصوى أو الدنيا على استحضار خبراء 
اختصاصیین» يتحدثون مع بعضهم بعضاً وملتزمين بحماس وبشکل عاطفي 
تاحصول على نفس النتائج. تسجل الكاميرا ما هو مرئي وما هو غير مرئي: 
وما تعرضه أنت عليها وما لا تعرضه. مهما تكن الموهبة» والأموال التى 
تصرف على فيل فلنه سيخدع بيئة فريق العمل الذي يقوم بهذا الفيلم. 
الأستونيه ال بالنزاعات سب يله یق انا فطا كنا ويقل ما 
قيمته. ما استوديو من صداقة وفهم مشترك سوف يعطي اقیام أجندة ليحلق. 


SNES 


لا يمكن أن تكون حذراً جا في تمهيد الأرض. بإمكان المرب 
الكيميائي الذي تظطه أن يصبح وبسرعة راسباً قاتلاً. هل تعلم أن الأفلام 
تملك مقاومة خاصة بها وأن بإمكان هذه المقاومة الغامضة تعمل ما أن تخلق 
معوقات غريية حتی إن رجال الأعمال» الذين يعتبرون الفن صناعةء يندتهون 
إلى أن يعزوا هذه المعوقات إلى القدر؟ 

يمكن لبعض الجزئيات أن لا تعيش جنباً إلى جنب أو تختلط. يتوق 
الكائن الحي ویذهار ؛ لا يستطيع المصور الرئيسي الحصول على لقطته 
تسقط الممثلة مريضدة» يخش المختبر الفيلب وهكذا هلم جرا. باختصارء 
يتذمر الداعمون من الحظ السیئ؛ بيذما في الحقيقة أنه واحد من هذه النزوات» 
من النظام أو لفوضی التي تحكم العمل الإبداعي. 

هذه هى واحدة من عدد لا متناه من الظواهر بالنسبة لصناعة السيذمل 
إنها لغز أحاول أن أحله» ولكن باعتقادي أنه غير قابل للحل بدون الأشعة 
السينيّة من الحب. 

ملاحظة: تمت کتابة هذه الأسطر من أجل 'مجلة السینما ' ومن أجل 
أصصدقائنا البلجيكيين» النین إيهم أودء بكل المعاني» أن أعبّر عن عمق 
امتناني. أفكر بعض الأحيان في بلجيكا أثناء عملي» وبالترحاب الذي أستمتع 
فيه هنك وكيف یمکن أن أستحقه. 

(المراجعة اأسيذمائية عدد رقم ۰۵ ۱ شباط )١5+51‏ 
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من تصوڍر فیئم دح اأسشاعر 


-ه ع -٦١‏ 


فيم دم الشاعر - انريك ریفیرو 


فیلم دم الشاعر - اذريك ريفيرو (إلى اليسار) ولي مير (إلى لیمین) 


جاع ب 


ناء تصوير النسر ذو الرأسين - جان كوكتو (إثى اليسار) 
وليفون دو بريه (ٹی اليمين) 


النسر ذو الرأسين - جان کو کو وجان ماريه 


-١ اج‎ ۷- 


النسر ذو الرأسين 
ايدويج فیولییر وجان ماريه 


-١ حارج‎ 
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جم ١‏ ست 


۱ 4ء 


النسر ڏو اأرأسين 


ايدويج فیوثییر وجان ماریه 


-۱ ع٩-‎ 


ن' - جان ماريه 
"الاباء اثرھیبی 


سم هم -١‏ 


'الآباء ذرهيبون' -جان ماریه» جوزيت داي ومارسيل أندريه 


ام ات 


-١ ۵۲- 


الحسناء والوحشں - جوزيت داي وجان ماريه 


أورفيه - (من اليسار الى ڈیمین) جان ماریه 
ماري داي وفرنسوا بيرير أورفيه 


١ ےن‎ 


-ع ۵ ۱ - 


أو را 


فيه - 


جان ماريه 


تصوير فیلم 'العودة الأبدية' - جان ماریه. 
جان كوكتو ومادلین سولون 


-١ ون‎ 
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کر مغر ۰ "رب 


اأعودة الأبدية - (من ائیسار إلى اثيمين) جان ماريه ومادئین سوئون 


فيئم روي بلاس - دائییل داريو وجان ماريه 


سای ات 


لو لاد المرعبون' - ادوار دیرمیه رينيه كوسيما ونيكول ستیفان 


البارون الشدبح - جان كوكتو 


سہارت = 


وصية آورفیه - جان كوكتو 


ELS 


جان كوكتو في موقع تصوير فیلم وصیه أورفيه' 


ےت ۱- 


1 شعر السینما 


إن أستوديو السينما هو مصنع لخلق الأشباح. السینما عبارة عن لغة 
الشبح التي يجب أن نتعلمها. إنه أمر لا يصدق بالنسبة للشاعر لكي يعرف 
هذا. في ليوم الذي يفهم فيه المخرج أن دور المؤلف ليس متتصرا على 
النص» أي على كتابة النص - إنه في اليوم الذي یکشف فيه المؤلف نفسه- 

عندئذ فإن اللغة الميتة للسينما ستصبح لغة حيّة . 
(ألبوم السینماء ۱۹:۳) 


دم الشاعر 


سواء كان في لسينما أم لاه فان لفن وجھین. إنه إما أن يكون فا 
فاعلا ونشيطاء كنوع من لصحافة السامیة التي تهدف إلى تقديم نوع من 
الخدمات لامجتمع؛ أو أن ذلك الفن الذي یکتتفه الغموض» المخبأء نوعاً من 
المتفجرات الموصولة بفتيل» تبدو للوهلة الأولى ترفاً فضائحياًء ولكنهاء على 
المدی قظویل تمثل الوجه الأكثر خلودا اة صناعة لسيدماء الشكل الأكثر 
سرا لفن لا يمتع عادة بشعبية الجمهور خارج الظل (أعني أولئك الذين 
يخفون لکتب بتوزيعات صغيرة ومسرحيات في عروض منفردة)» ذلك 
لصعوبة الوصول إليها والنفقات المدمرة الناجمة عذهاء ولأنها تحتاج إلى 
استعادة ضخمة وآنية لهذه لذفقات - صناعة السینماء هذا السلاح للشعراء 
ارين فل ادرا ما تنجو کر دا تعمل بطريقة مقن يا أن مت 
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بها. لا يوجد حرية في هذا المجال من الحرية الكاملة! وعندما يستخدم شعراء 
عظام مثل شابلن أو كيتون هذه الحرية فان عذرهم الوحيد هو إثارة الضحك. 
إن كان عليهم توجيه نفس القوّة نحو الدراما وان أصبحت أقنعتهم تخدم 
التراجيديا بدلا من متطلبات السخرية سيتحول ضحك الجمهور إلى عنف 
بدائي» وحشي يأخذ مكان التصفيق. 

تتحرك صناعة السینما لبعد فأبعد عن محرك السيرة فی محاولة مذما 
لتكون مثل المسرح» مسرحاً كذبياء رفا لا یستخدم له الاسبیردتو الخارفة 
تلصورة. (اللغة الدولية المبتكرة بنیت على أساس الكلمات المشتركة في 
اللغات الأوروبية الرئيسية). 

مشاهد مثل تلك مع البقرة أو قاطع التذاکر في فیلم 'العصر الذهبي 
لبوتویل ریما يمكن اعتبارها الحدث الرئيسي: ظهور الخدع التراجيدية. أنا لا 
أشك أنه سيتم استقبال هذا بضحك ماكر خبيث» ولكنه موجودء ومع ذلك 
لاثسيء سيوقف الآن جريان الذهر الأسود الذي يصب منها. 

هذا هو إذن الدور الحقيقي الذي يجب أن يلعبه الراعي. لا يكون 
الراعي هناك لدعم استثمارات تعمل جید: لکن لدعم الأعمال اٹردیلة: بعض 
الأعمال الرديئة» أفضل ما يوجد النجاحات الطويلة الآمدہ الأرباح الغامضة 
التي هي خلف متناول محافظ الجيوب الصغيرة الجافة وتبقى الامتیا 
الحصري إلى من هم حقاً أغنياء. أولأك الأغنياء بالقلب والمال أيضاً. 

هذا هو المثال الجيّد المقدم من قبل؛ كونت وكونتيسة نوييه. اسم عظيم 
وثروة عظيمة لا تبحث عن بقعة ضوء وشهرة عالم الأزیا ولكن تعبرها 
وتتجاوزها إلى الظل حيث يعمل لفنانون» هذه الأسماء التى تحب الفنانين» 
تتعرف عليهم وتصفق نیم والثين لا يجدون طريقة للتمبير عن أنفسهم 
وبحريّة من أي مصدر آخر. 

ولهذا السبب قبلت عرضيهم بعد أن كنت قد رفضته لعدة مرات. بالرغم 
من لطف الشركات الضخمة. فان أقل قدر من التمئیب البسيط يستلزم منا ألا 
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نجبرهم على أن یتحملوا عبء حمل المخاطر وأن یکونوا متعقلين بخصوص 
العمل الذي نقوم به من أجلهم. هناء لا يوجد تعقل» يغلق الشركاء المساهمون 
أعينهم» يصدمّون آذانهم ولديهم ما يكفي من اللباقة ألا يسببوا الإزعاج لاعمل 
في الأستوديو. المفاجأة ستكون جيدة» مهما تكن» حتى إذا كانت تجرٌ إلى 
الأسفل لوم المجتمع العصريء الذي في وسطه يوجد أولئك النین یقدمون 
الرعاية لأعمالناء يتعرضون للتسخیفء للسخرية وأسوأ الاهانات» وهم 
یعودون بھدوء إلى دور مجیول في لصالونات النكيّة التي يمكن فقط أن 
تعظمیم وتجلهم. 

آدم الشاعر" فیلم بکل ما تحمله الکلمة من معنی بالنسبة لشابلن» هو 
توق واقعي حول أحداث غير واقعيّة. الاسلوب اکثر أهميّة من العقدة و نمط 
الصور يسمح لكل شخص لكي يكيّف نفسه ويقرأ الرموز كما يريد لا 
فرويد کان محقا عندما قال» في مقدمة "لمقامر» لا يحتاج لفنان للتفدير 
باقلیاء امكل سرا ند ضوع الأساسي تعطه. 


(لو فیغارو» ۹ تشرین الناني» 0۱۹۳۰ 


الدسناء والوحش 

لا أعتقد أن هناك أي عمل أكثر (متاعاً وأقل رتبة من الفيلم الذي 
یصذعه مخرج. ما هو المخرج؟ بعد العمل الذي قمت به خلال الأشير القليلة 
الماضية» أدركت أن المخرج هو فريق عمل. يتشكل دورنا في مجموعات: 
المحبة» والإمتاع والإبقاء على نلك الشعلة حيّة والتي بدونھا القطات التي 
تصنع الفيلم ستصبح مجرد رماد. 

في بعض الأحيان» وفي خضم تلك البدعة العظيمة التي يقدمها لضوء 
هناك الضوضاء والفوضی, وأنا آتساعل إن كنت أنا من الذي آدار العمل» أو 
أن العمل هو من يوجهني» يعجل بشدكل غريب الخطى نحو منحدر حاد. 
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كليمنت يدي الیمنی؛ إيبريا اليد الیسری أليكان؛ المصور» مساعده 
تکویت» وسیل؛ مساعدتي في لنص» بيرار الذي يحول وينقل الأثاث 
والأزیاء آلدو المصوّر- كلهم يمنحونني الشعور بأنهم موضع الحركة 
بواسطة أعصابي واهتزازاتي. ولا نغفل هنا ذكر الممثلين» وبشكل رئيسي 
جوزيت داي وجان ماريه والاذين حاولت أن أؤثر فيهما بأقل ما یمکن ذلك 
لأن الجو الذي يستوعبانه يلهمهما ويمنعهما من أن يضلا الطريق. 

ولكن ما هذا الصراع! إنه صراع ضد الکهربای تكسير مصابیح 
مقوسةء ضدد الأمراض الخفيفة الغادرة التي يسببها التعب» ضد الماکیاج 
المتهالك » نظام صوتي يسجل أصواتاً متداخلةه ضمير كبير المصورين الذي 
يريد أن یعثل ويكيّف الإضاءة التجهيزات الفقيرة من الناحية الفنيّة بحيث 
لاتسجل المقارنات. إنه صراع لقيقة بدقيقة وهو يستفزك - لأنه عندما تدار 
الكاميرات» يتوقف قابك بين كلمتي 'آکشن' و قطع . 

لا ينتمي الفيلم إلى الماضي ولا إلى الحاضر ولا إلى المستقبل. إنه 
محصور بالوقت الذي يملكه هو والذي هو خارج إطار التحليل. 

اما قينا يتطق بالكوار» لا ع أله الا چیب أن ہلت ایض دورا کیرا 
وأن بإمكان فعل أن يحل محله لأمقعة ومصلحة العمل. 

لكن من أجل ضبط النفس هذا لا بد من الاسترشاد من قبل الإيقاع 
الداخلي للقصة. فى 'سيدات غابة بولوذيا' كنت فقط مجرد خادم لروبرت 
بریسون الذي أراد أن يكون الحوار جافاً وقريباً من أسلوب ديديرو. كان 
فيلمه فيلماً معاصراء ولهنا کان علي تحويل الذمطء ولسوء لحظ احتفظت 
بجمل قليلة من ديديرو. السطر الوحيد الذي أعيد إنتاجه بدقة لم يكن لديديروء 
بل لبيير ريفيرداي: تى هذا السطر من مسرحيّة لم يتم تمثيلها على المسرح 
بعد - لا يوجد شىء آخر مئل الحب. يوجد هناك براهين على الحب فقط. 
براخين يتم الدلالة علبها في فيم سيدات غابة بولونیا» بمثابة تحية إجلال 
وتقدير إلى شاعر عظيم وصدیق عظيم'. 
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يوجد القليل من الكلام في فیلم 'الحسناء والوحش". إذها قصة خرانفيّة. 

يجب أن تبدو الشخصيات وكأنها توصف من قبل المؤلف أكثر من أن تصف 
7 (صمت. لموسیقی الریح والأثواب كلها ستكمل المغامرة الرائعة التي 
أضافتها السيدة لوبراس دو بومون إلى روايات 'بورو' في لنسخۂة التي 
نشرت في مكتبة بيبليوتيك روز. 

لم تقدم فرنسا آبدا اعترافاً کافیاً بالمساعدة المدهشة التي آدمها ٹا 
المصورون وفنیو الإضاءة في السینما۔ هؤلاء العاملون السعداء والجدیون» 
الذين هم مث الحجر الثمين يسابقون الزمن والمحملون جوأ هم ردنا على 
جھاز الأرغن الكهربائي في هوليوود. يجب فهم هذه الحقيقة» وإنه على سبيل 
المثالء يجب علینا أن لا نعامل قادة الفرق الموسيتيّة الحقيقية الذين لهم شهرة 
وكأنهم مجرد فنيين. إن قائمة الإصلاحات الضرورية طويلة جدا. 

يجب علينا أن ذكون مثل الأطفال فقط النین يعرفون سر اللعب مع 
الألعاب والدمى المؤقة بطريقة تصبح فيها من أفضل أنواع الدمى والألعاب 
في العالم. 

(کارفورء ۱۹ دشرين أول» )۱۹۰١‏ 

أنا اسك E‏ بالانتقادات الكثيرة التي وتعرض لها فیلمي ' الحسناء 
والوحش'۔ كنت أتوقع هذه الانتقادات . إضافة إلى ان معتاد عليها. معظم هذه 
الانتقادات مبنية على نقص فی لبعد والمسافة ومن السرعة التى عودت فيها 
صناعة السینما انون والآذان لكي ترى وتسمع الأشياء بشكل ارتجالي» بيدا 
تتطلب. فق هذه الأمور فر کی اک عمقاء و شا عن گلا إن انب 
الأساطير الفرنسية قد آصبح میا واحدة من المقابلات المعتبرة التي دتقدني 
كانت بشأن (سناد الدور الثلاثي الذي لعبه جان ماریه. لهذا يجب أن آشرح 
هذا الأمر. 

يوضح الدور الثلاتي أي لعب دور ثلاث شخصيات» البساطة في 
عالم الخرافة والجن» ولماذا هو الآن يبقى بعيداً عن عالم الانسان. لاجذیات 


سول ۱- 


(التى تعمل فی فیلمی من خلف حافة الشاشة) تلاحظ أن 'الحسناء' انجذبت إلى 
آفینان" شاب لا 23( تعتقد الجنيات أن الحسناء سوف تحب الوحش إنا 
بدا الوحش وكأنه يشبه "فینان". وتعتقد أذها تعاقب آفینان الذي یحاول أن 
يقتل الوحش بأن یعطوه قبح الأخیر. تعتقد الجنیات بأنها تکافین الوهش 
والحسناء وذلك باعطائه جمال ووسامة آفینان مع نبل الوحش» (ضافة إلى 
ذلك - فان مثل هذا الخلیط لمزیج سوف یکون أمير احلام الحسناء. 
یالاجنیات الساذجات ! 

مثل فتیات عام ۱۹۶۱ اللواتي کتبن لي بعد مشاهدة فيلمي» أن الحسناء 
تفضل الوحش على الأمیر. "هل انت مسرور؟" هو يسألها وهي تجیب سوف 
اعتاد ذلك 

ولکن هذا الزواج ممکن وذلك لان آفینان» الوحش والامیر هما واحد 
ونفس الشخص. وإلا فان الحسناء ستهرب بعیدا من ذلك الغریب الوسیم. 
هناك غموض عظیم وسر یجمع الرجال الثلاثة انين يتقربون منهاء وبدون 
هذا السرء سیکون هذا الفيلم مجرد کتاب سطحي لقصص الششدعبية فقط. 

يشير دناس إلى بطء الفیلم. لکن» إن لم تستطع صناعة السینما أن تحيط 
بالبطء فإنها لن تكون فنأ. إن البطء في فيلمي ليس بط لکنه إيقاع. بيذما 
أقوم بانجاز فیلم؛ أدندن لنفسي باستمرار الرقصة الكلاسيكية للراقصة 'لولي' 
في فیلم 'السید البرجوازي'۔ جاذبیته اختزالهه جديته الفردية تظهر نوعاً من 
الرعب المئشس؛ يحملني بعیداً جنا في الزمن ما يفعله في الفراغ فيلم وثائقي 
حول الرقص في جنوب أفريقيا. 

يجب ألا وفكر النقاد في صناعة لسيذما على أنها للترفيه فقط؛ يجب ن 
یعودوا مع الفيلم إلى الخلف ویدرسوه ولوء في حالة فيلمي فط نلك من أجل 
اکتشاف الخلفية الرائعة لموسیقی 'أوريك'. لملاحظة معجزة الحركات 
الملائكية التي تؤديها جوزیت داي وعظمة ضبط النس التي يعبر فيها جان 
ماريه عن معاناة الحيوان لمخلوق مغرم يلعب دوره. كل هذاء إضافة إلى 
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أسلوب موليير الذي تتبعه الأخوات» والتوازن الذي تم تحقيقه بين أعضاء هذه 
العائذة والعمق الجديد لصور أليكان٠‏ وأشياء متعددة أخرى كلها بقيت وراء 
قبضدة أولذك الذين يجب أن يدلوا بالشهادة أمام الاتهام الموجه ضدنا العدة 


ص 


قرون. 

كيف يمكن للجمهور الحقيقي والقلوب الأكثر بساطة أن تستطيع قراءة 
كل هذه الأسرار كما وکأذها في كتاب مفتوح ويتم الكتابة حولها في عدد كبير 
من الرسائل التي ترد إلينا أن تصنع شهرة الناقد؟ 

هذا هو لجمهور الذي أتوجه إليه لكي أعبر عن امتناني له. 

لدى الممثل وظيفة رهيبة کون من إلغاء أعماله لاعطاء تسهیلات 
تلظیور . كلما عظم الممثل كان عمله واضحا: وكلما بدا وكأذه يعيش دوره 
ويمثله قل إدراك لمشاهد بالجهد الكبير الذي يقوم به. إن المسرح عالم واحد 
خشبة المسرح عالم آخر. تفصل هنين العالمين صفوف الأضواء في المسرح 
ملتھبة ومحاطة بالغموض مثل سيف كدير الملاذکة. عندما ينتهي عرض 
تشكل الستارة حاجزا ومانعاً مطلقا یقطع أمواج الجمهور المنحسرة» جمهور 
لا یلتفت إلى الخلف ولا يلقي ية نظرۃ إلى الخلف صوب الأجنحة التي 
کسرتها العاصفة. لا باقنیین» کرای بالسفينة المحطمة ذات الأمجات 
الحبال المتشابكة والأشباح المتقلبة . 

وراء الكواليس في المسرح؛ مدل أرض استودیو اقیلم» ليس هو المکل 
اللطيف الذي يمكن للمرء أن يتصورء لكنه مصنع صغير تتجمع فيه 
العواطف» ویتم إعادة صناعتها كل مساء. کم هو كمٌ الانضباط هنا؟ سوف 
تتواصل كل هذه الوسائل المثيرة للإعجاب بالتنويم المغنطيسي كل مساء مع 
المسرح والشاشة مع شخصيات من الظل» الحبر والورق. 


کا و 


عندما كنت أكتب ' الحسناء والوحش'ء حاولت أن أصنع الفيلم الني 
كنت أتصوره في وقت كنت ما أزال صغیراً جدا لأن أذهب إلى السينما أو 
المسرح - من السفرات لغامضة لوالدي والبرامج التي تركوها في غرفتي. 

في فيلم الحسناء والوحش' تماماً مثل فیلم 'الاباء الرهیبون كات 
نصیحتي الوحيدة لجان ماريه أنه بعد قراءة دورہء يجب أن بلعبه مدل هو لاه 
الممثلين الذين لم يرهم 7 وأن يحاول أن يكون لديه صورة نهنية عن 
سحرهم. بدون شث. یعود الفضل إلى طريقته في الامثٍل بمثل هذه لطريقة 
الرائعة وهذا الافراط عند الحدود القصوى لطاقاته. ويباغتنا بحثة الانفصال 
عن أسلوب التمثيل 'لعصري'۔ بالطبع» يعود نجاحه في مسرحيتي وفي أفلامي 
إلى مواهبه الفردية. ولكن هذه المواهب الطبيعية اکتملت في رغبته التغلب على 
العادات القديمة في أن يختار صعوبة المراس لحيوان أخرق وتوحش حیوان 
بري مفترس. اعتقد لعدید من الناس بأن الأدوار لاءمتہ نك بالسماح له بإتباع 
نزعته الطبيعية. هذا خطأ. لا يوجد ما هو أصعب على لممثل من أن یفسز 
ويشرح الشخصديات التي تشبهه. "عندما ألعب دور ی اعتادت ريجين أن تقول 
لي 'علي أن شى في ام وأني آحب ابني وابنتي . 

(من آجدکم رقم ١۱ء‏ ۲۳ کموز» )۱۹١١‏ 

قال بول إيلوار» لكي تفهم فيلمك» علیہ أن تحب کلبك أك من 
سيارتك. بعد هذا لا يوجد الکثیر يمكن قوله. لکن بما أن یه مثير للجدل 
وقد قرأت العديد من المفاهيم الخاطئة بشانه نقد قررت أن ألم 2 من 
الإيضاحات القليلة. الأدب لفرنسي مركن جا إنه ياتهم الأدب الأمريكي 
المترجم بشکل سي والذي لا یمکن هضمه : سوف يندهش الأمريكيون 
عندما یکتشفون» كيف أننا قمنا بتمجيد أعمال يعتبرها الأمريكيون أنفسهم أقل 
شانا ولا تون گیا اھ اها تحت الا کون کساه دنه غالبا ما تفت 
(عکس وربما یقبل الأجانب ویتنون الکتب الفرنسية التي نحن أنفسنا لا 
ذعطيها الاعتبار العالي. 


- ۱۸ 


وعلاوة على نلك؛ ما يجذب المتحثقین في يومنا هو لنوع الرديء 
ذاته من الترجمة في هذه الكتب الأمريكية التي تلقى إقبالاً من ميول 
متزايدة لقراءة نص بسرعة وبسطحيّة كبيرة» باحثين فقط عما هو مثير 
لصوو نی 

من الواضح أن فكرة ما هو مثير للصور الذهنية ليس له نفس الفعل من 
دولة إلى أخرىء وأنْ الأشياء التي تبدو طبيعية تماما بالنسبة لنا سوف تبدو 
استثنائية وفوق العادة بالنسبة للأجانب. أنا أعزو هنا النجاح إلى الاختلاف في 
وجهة النظرء على سبيل المتال» الغربيون في فرنسا وفيلم زوجة الخباز' 
لبانیول في أمريكا .ربما أضيف أنه في فرنساء حيث لم يعد الناس يشترون 
الكتب (أصبحت هذه الكتب إما غالية جدا أو نادرة جنا)ء إن هناك هوة حقيقية 
قد فتحت بين الأمس والیوم: المذهب الطبيعي الذي تأسس في عام ۱۸۸۹ من 
قبل الأخوين 'غونكور' ومن قبل أنطوان ذلك بعد أن تمّت الإطاحة به قبل 
لمذاهب الرمزية؛ والتكعيبية» والدادئية وأخيراً السريالية وقد بدأت بالازدهار 
مرة أخرى من حالة الخراب» وجيل شاب بأكمله» غير مدرك انلك؛ یعتقد أنه 
اختراع شکل فني کامل» جذلب لدرجة كبيرة لأنه يتطلب مدا أقل . 

وقد شاهدنا مؤخرا بعض الأمقة الغريبة تماما عن ذلك .. دعونا نقتبن 
مقلا واحدا. الأفلام الإيطالية الأخيرة التي نقی التسخيف والاهانة في إیطالیا 
تبهجنا وئسحرنا بأغانيها من المدرسة الطبيعية. هو نوع حقيقي أكثر من 
الحقيقة: وفیلم : البیزة" لروسيلليني هو الأكثر شيوعاً . 

كان ذلك بسبب فیلم "لبیزه" في حالتي» وفیلم دم لشاعر" في حالة 
روسيلليني» قررنا أن نتعاون لنصنع فیلم الصوت الانساني" مع مدام ماغناني 
التي لبت فيه الدور الوحید والمثير للإعجاب.تمسٌ السینما لفرنسية بأزمة 
غريبة جدا. مرت اعتبر (منتجون بأن بإمكانهم تسخیر الذکاء وحتی الشعر 
لمصلحتهم بمساعدتنا. لکن دائرة توزیعنا الضيقة والزيادة في التكاليف» في 


-۱٦۹- 


حين أن ثمن تذاكر مقاعد السينما بقیت على حالهاء الأمر الذي دفع برجال 
الأعمال في السینما وبشكل تدريجي لكي يصبحوا رعاة لها - كما تتوقعون 
رعأة مترددون وسیئو المزاج. 

في الوقت الحاضرء أي فيلم يرتفع إلى ما فوق المتوسط فما يخص 
الأسلوب لا يستطيع أن يحقق الربح في فرنساء ما عدا في حالة بعض 
المشاريع القليلة الواسعة النطاق والمميزة يفشل ناتج المردود وتغلق 
الاستوديوهات أبوبھا . 

إضافة إلى ذلك يواجه الشاعر مشکلة رئيسية فی العمل لسیذمائی ذلك 
بسبب العائدات الفورية التي تتطلبها صناعة السیلما۔-- ا 

يستطيع الكتاب أن يندظر. بالإمكان تبديل المسرحيّة. لکن يجب لی 
يكون اقیلم مقبولاً من قبل جمهوره وإذه لا بد من الجمع بين قوى عدة تسح 
لنا صد وجذب في أن واحد وفي الوقت نفسه. تزعج الطرافة دائماً النقاد 
والجماهيرء الذين اعتادوا على قناعات معينة من خلال الكسل» ويتم إيقاظهم 
من نومهم بالطريقة الأكثر خشونة وإزعاجاً لأضنى خروج عن هذه الصيغ. 

الأمل الوحيد قیام هو أن يكون الجمهور أقل صمماً وعمي من الثقاد 
أو يدبغي أن آقولب أكثر شبھاً بالطفل وأكثر استعداداً تلسيطرة عليه ريما 
لاطاعة لذلك في حق النقض الصادر عن قضاة المسائل الأبية وكما حدث 
في 'الحسناء والوحش" فإن الجمهور سوف ينظر بعين البراءة والحب إلى ما 
كان مخفیاً من ومضات أفكار المقفين في رن المال. 

باختصار» عندما قررت أن أصنع فيلماً كان من شأده أن يكون قصة 
خرافیةء اخترت الأقل خرقة من جميع الحکایات الخرافية - وأقصد بها 
واحدة من شأنها أن تأخذ الاستفادة الأقل من الفرص التي توفرها تقيات 
السيذما الحديثة - غني عن القول أنني كنت أعرف أني ناهب ضد التيارء 
ومرة آخری؛ أرفض الموضة. 


سول 


بدلا من الواقعية أردت أن يحل محلها الرؤية المجردة والخام 
لشخصیات من موليير (في بداية الفيلم)» وفي مكان ما يعتبره ااناس التراكيب 
وتقنيات آخری» وقد عفا عليها الزمن. 

كانت الفكرة السائدة للعمل أن يكون استمراراً للنوع الذي تسعى النساء 
اگ دون أن يعرفن ذنذك. في حين أن هناك اعتقادا آنین یغیرن الحب» 
وسذاجة من أجنيات (أو من اخترعهن)» وکان الاعتقاد أن هذا الأسلوب 
يصبح مكتملاً إذا حصل على الجمال التقليدي. کان هدفي أن أجعل من 
الوحش إنسانياً جداء جذاباً جداء ومتفوقاً بناك على الرجال حتى أن تحوله إلى 
أمير الوسامة والجمال كان خيبة أمل كبيرة للحسناءء ذلك بمعنى إن إجبارها 
أن تقبل زواج المنطق والمسنقبل يتلخص في الجملة الأخيرة من قصة 
خرافية: "و کان لديهم العديد من الأطفال'. 

لذاك اضطرت أن أخذل كل من جمهوري والحسناء في نفس الوقت 
أقنعت وبمکر» المصور الرئیسي الذي يعمل لدي أليكان» لكي یصور جان 
ماريه على ذه الامیر» في أسلوب عديم العاطفة وغير مشوق ذلك من أجل 
تحقيق الفيلم بنجاح۔ وهذا ما فعلناه. 

كان هناك الكثير من الرسائل من النساء والفتيات والأطفال» أرسك 
إلي أو إلى الممثل الرئيسي؛ كتبت عام ۱۹۶۷ تشكو کل هذه الرسائل من 
هذا التحول» وتعرب عن أسفها لاختفاء 'الوحش المسکین الذي كان يروعهم 
في ذلك الوقت عندما کتبت السيدة لو برانس دو بومون القصة. 

عندما ذشرت السيدة لو برانس دو بومون ' الحسناء والوحش' کات 
معلمة الفقراء في انكلتراء وأنا أدخيل أن القصة أتت في الأساس من اسكتلندا. 

يعرف الأنجلو - سکسونیون كيفية التعامل مع الإرهاب ومع ما هو 
غريب وشاذ أكثر من أي شخص آخرء وکثیرا ما كان يقال إنه كان هناك في 
انکلترا لوردات» الأبناء الأكبر اسنا للعائلات الكبيزة ووركة للالقاب» أولتك 
کانوا وحوشاً مخبأة في بعض الغرف في القلعة. 


۷ 


لدي آمال كبيرة أن يستطيع الأمريكان فهم هذا الأمرء وذلك لثلائة 
آسپاب؛ 
۱-آمریکا هي بلد (دغار آلن بوء بلد لجمعیات السرية» والصوفیین 
والأشباح» وحیث الألحان الموسيقية الرائعة هي المسألة اليومية. 
٢‏ الطفولة أك انتعاشاً ونقاء هناك ومحفوظة بشکل أفضل فى الحالة 
المعنوبة اللرجال اع مما کانت عليه . في ارقا حیث بنا الرجال 
بشکل متعمد بفقدان هذه الحالة لأنهم يعتبروذها ضعفاً في الشخصية. 
۳ الأشياء التي توثر في الأدب الفرنسي من آمریکا آصبحت بالفعل قديمة 
وعفا عليها الزمن في آمریکا نفسها ویبحث الأمریکیون عن شيء 
مخئلف عما يدهشناء ولكن لم يعد يدهشهم البتة. ۱ 
بشكل عاب هذا ما دفعني إلى خوض تجربة لن أكررهاء ذلك الأ 
التجربة يجب أن تكون فريدة من نوعهاه ولود أن أقوم نیا بمقارئة هله 
التجربة بإطلاق لبذرة التي تسقط على أرض مواتية أو غير مواتية للزراعة 
ثم تنجرف حيث تريد. 

ما يتعين علينا أن نسمعه هو أكشر بكثير من مجرد صوت. هذا هو 
الطريق كله الذي سافر الصوت عبره إنه كل الطريق المظلم عبر الكائن 
البشري؛ معقد مش البوق لفرنسي. باختصار» ما يجب أن نسمعه يجب أن 
یکون صدی لصوت القلب وأن يحمله إليك» حتى يصبح مسموعاً ومرثیأء كما 
هو الأمر في فيلمي القدیم دم الشاعر' حيث يسمعه لجمهور وهو يملا 
المسرح ويراه وهو يرفع بتلاییب لبطل في الوقت المناسب مع (حراز الفوز. 

من أجل ما يعبر عنه هذا الصوت الذي هو حزني الكبير لكوني لست 
موجوداً في براغ» حزني لكوني في مكان آخر بینما هو يتحدث إليكم حزني 
في عدم التمکن من أخذ نيزفال» وهوفمیستر» وكوبسكي باليده لكي أصافحهم 
ولأجعلهم يعرفون عن طريق اللس» کم كنت أرغب بحرارة أن یکون لقاؤنا 


حرف نت 


قد تم وكم أنا على مضض اضطررت إلى التخلي عن هذا اللقاء بسبب عملي! 
هذا هو العذر الوحيد الذي أستطيع أن أقدمه لتبرير غيابي : هنا العمل الذي 
يستعبدني» لا يغادرني أبدأء يعطيني الأوامر بالید ولا يعطيني فرص" لتحقيق 
تمنياتي 1 متعي. ١‏ ۱ ۱ 

لقد حاولت أن أقذعه بأن براغ كانت مکاناً للعمل وأني سوف أزور 
المصانع حيث استطاعت صناعة لسینما أن تضع أحلامنا في علب» حاولت 
أن أقول له - هنا العمل - إن روعة مدينتكم ستكون نقطة انطلاق لمشاريع 
جدیدة ولكن لا شيء يستطيع أن يقنع هذا لسيد الذي نخدمه. الذي يسخر مث 
ولا يتنازل أو يتكرّم علينا بالإصغاء. 

أعرف أن فیلم ' الحسناء والوحش' هو أيضاً صوتي الذي سوف 
تسمعونه وأنه وراء الشاشةء سأكون أنا الراوي والقاص للحكايةء إني أردت 
آن تن آشخصیات فثط إلى حد تنتمي فيه إلى الكلمة. ي مدرك آذکم 
ستذهمون أن هنا لفیلم هو على العکس من ما یسمی الصناعة السينمائية فيما 
يتعاق بالاسلوب وأنه یحاول أن يعبر» بأي شن؛ ورویداً بطء فقط كما هو 
مطلوب من قبل طفل فطن وصعب. أفعال بسيطة جدا قط التى شعرها ليس 
له علاقة بي كما هو الأمر بما یفعله تحريك الطاولة أو فليا مغ الحرفي الذي 
يصنع لطاولة. 

أدرك أذكم سوف تلاحظون کم كنت مقتصدا بالكلمات وأنه إذا كن 
الفيلم الذي أقدمه لكم وراء حدود إمكانيته فإن الفضل في ذلك يعود إلى سر 
في التحول وتبدل الهيئة. 

في الواقع بماذا تفكر الجنیات لساذجات - أو من اخترعھن ؟ آفینل 
وسيم الوحش قبيح؛ آفينان ولد سي» الوحش وحش جيد. إن خلیطاً من 
الاثنين سيجعل الحسناء سعيدة بواسطة وجود الکائن المثالي: الأمير الساحر. 
هذا ما دعتقده الجنيات. 


ےی وت 


هن على خطأء وأنا متأكد أذكم سترون كيف أن لحستاء ادرک 
بحواسها عيون الوحش في آفینان وأحبت الوحش؛ وكيف أن الأمير الساحر 
أفسد السرور والسعادة وهكذا كان عليها لبدء بتأسيس عائلة» كما تقول 
الرواية الأسطورة أن يكون أديها الكثير من الأطفال. 

منذ آن کنت طا صغیرا وألا مفتون برو "لصناء والوحش" التی 
كانت بجانب قصص 'بورو' تحت الغطاء ذي اللونين الأحمر والذهبي في 
مكتبة بیبلیو ترك روس' أو 'المكتبة الوردية. 0 

وحن ان ما هو خارق عن الطبيعة طرمی امه وما رى خرف لد 
قمت بصناعة هذا الفيلم دون استخدام أي من الحيل أو الخدع. كان يجب أن 
أكون وحشاً لكي أصف معاناة الوحشء وكان ما منحني المدح اللطیف الذي 
كاله لي شاعرنا بول إيلوار : لكي تفهم هذا الفيلم» هو قال 'يجب عليك أن 
تحب كلبك أكثر من سيارتك'. ليس هذا هو لحال دائما في لمسارح عندما 
يكون الفيلم في بداية تجربته؛ فيما بعد يلتقي مع العقول التي تصنعه فقط. 
ولهذا السبب أنا آسف لأني لست مع هذا الفيلم في براغ وأشاهده بنظرة 
جديدة في الظلام بجانيك. 

أنريه بولف» وداربون؛ والممثلون العاملون معي؛ وطاقم العمل (تس 
فريق العمل الذي صنع فیلم ' معركة لسکا الحديدية) ومصمم الموقع الذي 
يعمل معي كريستان بيرار والموسيقي جورج أوريك جميعهم يهدونكم السلام. 

والآن» أغلقوا عيون الذكاء التي تطلق الحکم مسبقاً واققحوا عيون الق 
التي لا تفعل تلك. اندمجوا۔ لدي قصدة لأرويها لكم. (تسجيل لعرض فيلم 
الحسناء والوحش في براغ ). 

أصدةفي البلجيك الأعزاء: 

لديكم الحسناء ولديكم الوحش. الحسناء هي فتاة ريفية متذكرة في زي 

أميرة. الوحش هو أمير مسحور وقد تحول إلى وحش. لديكم عائلة تعيش في 


INES 


منزل مبني على طراز فیرمیر۔ لديكم قلعة كئيبة بنيت على طراز غوستاف 
دوريه. هناك جنیات غير مرئيات يعتقدن أن كل شيء بسيط لأنه بإمكانهن 
التلويح بصولجاناتهن» عندما في الواقع ليس هناك ما هو بسيط الأقل من كل 
ذلك قلوب الشابات لبسیطات اللواتي یفضلن المغامرة على الزواج العاقل. 
لديكم الحيرة في النظرة والتي تبقى على حالما يتم توضيحها في ما بعد. لديكم 
رد بول إیلوار عندما سئل ما ريه بالفیلم أجاب ؛ "لكي تفهم هذا الفيلم يجب 
أن تحب كلبك أكثر مما تحب سيارتك'. لديكم الأشخاص النين يحكمون على 
الأعمال ویحکمون على الناس. لديكم الشخص الذي يؤلف اقصة. يتراجع إلى 
الخلف» يرقب» ويصغي ولا وستطيع تغيير أي شيء إلى أي شيء آخر أك 
من التغيير إلى ما هو عليه. لديكم جان كوكتو الذي كان يتحدث لتو إلوكم 
ويرسل لكم التحيات. 
(في عرض فيلم الدسناء والوحش في بلجيكاء ۲ کانون أول ۹٤٦‏ ۱) 
العزيز والمحترم مي لان فان: 
أنا أفكر دائماً بالفنون المسرحية ولسينمائية وكأنها دین. وأنا أعتبرك 
الكاهن الأعلى لهذا الدين. إنه لشرف غير مسبوق بالنسبة لی أن أتحدث من 
خلال فمك. ۱ 
لو لم آکن قد ولدت في فرنساء فان الصون ستکون وطني. أنا أحب 
وأحترم كل القوى لتي من خلالها یتم التعبير عن روح الصين. بالرغم من 
أني في بعض الأحيان يكون لدي صعوبة في فهم هذه القوى» إلا أني لت 
بهذه القوى من خلال الحس الذي يمليه علي قلبي. في فيلم 'الحسناء 
والوحش" غالبا ما أقدمكم على کم المثال والنموذج لممثلينا عندما حاولت 
الأخذ بیدھم ومساعدتهم لكي يحتقوا الإيقاع الذي تبدعون فيه. إن مذظر جان 
ماردة وهو اتی من كو كه کیو اتا هو تماما مثل منظر الحو انات الق فی 
اُساطیرکم . ون إنماءات جوزیت داي هي نفس الإيماءات لاميرة في واحدهة 


ری( هت 


من طبعاتكم. وإن كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لإسعاد الجمهور الصيني 
أعتقد أنه يجب أن أحقق طموحي وأكون فخورا أنه بعد هذا الانجاز لا يهم أي 
شىء قد یحصل لی. يجب أن 1 على هؤلاء النين يهاجمونني: لماذا أهت؟ 
7 فم مي لان فان» قدمت لتحية للأعماق العظيمة تلصين (عندما تم عرض 
فيلم 'الحسناء والوحش' في احتفالية في شدنغهاي» قرأ ملك لممظين في الصين 
مي لان فان» والمشهور على وجه الخصوص بأدواره النسائية» تمت قراءة 
هذه الرسالة المرسلة من جان كوكتو). 
اٹذسر ذو الرأسين 

وكان في نيتي» هذه المرة نقل المسرحية إلى الشاشة مع الحفاظ على 
طابعها المسرحي. كان هذا في بعض الأحيان مسألة المشي بتخف» حول 
المسرح واصطیاد مختلف لجوانب والفروق الدقيقة في لمسرحیة السرعة 
وتعبيرات الوجه التي تهرب من المتفرج الذي لا يستطيع متابعتها بالقصیل 
من مقعد في المقصورة. 

وفضلاً عن ذلك» کنت قد الاحطلف مدی فعالية المسرحية عددما یگون 
لديك نظر عين الطاثر كأن تتقمص عين الذباب مثلء أي المشاهد المتاصص. 
الجمھور محشور مع الممظين في غرفة تفتقر إلى الجدار الرابع»ويستمع دهم 
على قدم المساواة» وذلك دون أن يكون هناك عنصر من الغموض في 
المشاهد الحميمة من خلال الشكل الغريب الأطوار لثقب الباب. 

إن فیلم 'النسر نو الرأسين' ليس من التاريخ. بل هو قصةء قصة 
مخترعة عاش فيها أبطال وهميون وأنا لم أكن لأجرؤ على القيام بمغامرة في 
ذلك العالم الواقعي للسينما دون إمكانية الاعتماد على كريستيان بيرار. کان 
لديه عبقرية بأن يضع كل شيء يلمسه في موضعه» ذلك من أجل (عطائه 
عمقاً في الزمان والمكان ومظھراً لحقيقة لا يمكن تقليدها حرفياً. 


اوت 


الفيلم مستوحى من فترة أحدث عهدا من المسرحية: کان ذلك الوت 
عندما كانت سارة برنار لا تزال شابة وعندما اکتثفت السیدات العظيمات أو 
الممثلات الرياضة في الفساتين لطويلة والحلي الصصيئية. 

ملکتی لم تعد ماكتى: الماك قد مات» اغتيل مساء يوم زفافهما. ولكذها 
90 ۹+ ی9 علی خیال 
تدعبها . هي تختبئ في قلاعها. ترندي الحجاب. ولا ذظهر وجهها. باختصاں 
كما يقول وزير الشرطة "هي تملك تخفيا معرقلا". 

تخاف أم الملك» الارشیدوقة» من هذا لتطفل التخفی المعرقل. وکیاما 
المعدتمدء 'الكوذت دو فون قائد لشرطء» پردب ات صغيرة من 
الفوضويين الخارجين على لقانون والعائلات التي تعيش وتعمل بشكل غير 
شرعيء يشوهون السمعة الطية لاسم الملكة ويتهموذها بکل أنواع الرذيلة 
التي یمکن تخیاها. 

استغل هؤلاء روح التمرد الموجودة لدی شاب فوضوي صادق م 
اختياره لقتل الملکة لکن تمردہ ليس إلا شکلا مقنعا من الحب» لكذه تمرد کان 
مجرد تذكر للحب. شبه هذا الشاب الاستثنائي الملك فريديريك هو ما أقنع 
افو ضويين وربما الشرطة و'الكونت فون'. السماح لاشاب ستائیسلاس من أن 
يخلص لمملكة من شخص ما يقف في ليلة وصولیا إلى 'كرانتز' (مكان 
التاعة حيث الملك والملكة يتابعان حفلة ليلة زفافهما)» الماكة التي تستمتع 
بالقیام بمفاجأة لبلاط الماكي. أقامت حظة كبيرة لا تظهر هي فيها. أخبرت 
تضابط المرقق لهاء دوك دو ويليرستين والآسة بیرغ التي تقرأ لها 
وآخرين أن يستقبلوا المدعوين بدلاً منھا۔ 

خلال الحفلة کان يجب أن تتناول طعام العشاء في غرفتها مع شبح 
(ملك» أن تستمع إلى رقصات الفالس لتي كان يحبها. 

في ذلك المساء من يوم الحفلة في قلعة كرانتز. بينما دتم مطاردة 
ستانیسلاس من قبل الكلاب والأسلدة النارية لرجال الشرطةء یسقط في غرفة 


قاس 


ماه وعد أن فستق الجدان کو بورب يردا عنها سی یه کت كت 
تمرضه وتشرحء ردا على صمته العنید أنها تعالجه وكدّه ند أ نظیر لأدما 
تعتبره موتهاء ملاك الموت بالتسبة لها. هي ترید أن تموت» ولكن سوف تدع 
لقدر یقرر ذلك. نت قدري؛ تقول له وهذا القدر یجاب لي السرور'. 

يجب أن يتم القتل بسرعة. کان ستانیسلاس هو القائل. لقد أضاع 
فرصته. عليه أن یصبح بطلاً. وهذا أمر آکش صعوبة. 

يعرض افیلم الأيام الثلائة التي أمضتها الملكة وقائلها معأ؛ تتظاهر في 
أنها طلبت مجیثه» بهذه الوسائل لخياليةء لكي يكون قاتلها الجديد. 

لم يعد هناك أي بروتوكول موجود بينهما. تخلع لملكة حجابیا 
تتحدث» تهين» تهان» ترمي برأسها إلى الأمام أو تحنيه إلى الخاف» إيجاباً أو 
رفضاً. كما نستطيع أن نخمّن. إنھا على وشك السقوط باتجاه الحب. 

'الکونت دو فون' محذراً من مغبة ما يجري» عرض لساعدة 
ستانیسلاس في قضيته السياسية. لکن ستائیسلاس يرفض ذلك. ألقى 'فون' 
القبض عليه. وتركه حرأ حتى تبدأ الملكة رحلتها بعد أن نعها ستانيسلاس 
لكي تعود إلى عاصمتها وتقوم بمحاولة انقلاب. 

أدرك ستانیساس أنه لا مفر من ورطة حبهما. لأذها تحبه ربت 
الماكة في غرفتها قارورة فیما سم كانت دائماً تحتفظ بها في كبسولة تستغرق 
ربع ساعة ذكي دنحل. 

يتناول ستانيسلاس السم ويريد أن يرى الملكة مرة أخرى. تکتشف هي 
أن القارورة فارغة وتواجهه بالتهم» بعد أن قررت التصرف تجاهه بمكر 
فظيع . تهينه وتجطه يعنقد أذها كانت طوال الوقت تسخر من حتى إنه يقوم 
بطعذها في نھایة المطاف. 

وهي ما تزال واقة» تمشى ونتحدث مثل الامبراطورة إليزابيثه 
ی لنمسا تهبط على شر في جنیف. هي تعترف آنها تحبه. 


س 


ويموتان تقريباً في نفس الدقيقة بینما الملكة كانت على وشك أن تظهر نفسها 
لمرافقیها وهي غير محجبة. 

دراما من هذا النوع لن تکون مقبولة ويكاد يكون من المستدي 
روايتهاء إلا إنا تم التعبیر عذها من قبل ممثلين رائعین استطاعوا غرس الحياة 
والعظمة فيها. ومساء بعد آخر كان هناك تصفيق حاد لكل من ایدوفیغ فيوذير 
وجان ماريه وذذك لدوریھما في المسرحية؛ تفوقا على نفسيهما على الشاشة 
وأعطيا من نفسیھماء كما أسقت» كل شيء لا يستطيعان منحنا إياه على 
المسرح. 

إن موسيقى جورج أوريك ورقصات الفالس لشتراوس في حفلة عة 
كرانتز قد خلقت السائل الذي غرقت فيه هنه الدراما المصنوعة من الحب 
والموت. 

في 'النسر ذو الرأسين' كفيلم (بما أني أعتبر بأن هذه الوسيلة من 
التعبيرء هذا الشكل من أشكال فن صناعة السینماه يجعل لزاما علينا التصدي 
للجماهير دون أن نتخلى عن امتيازات لنا كفنانين) أردت (بقدر الإمكان» 
وبطبيعة الحال» أن أخنق العقل والفطنة تحت وقع الفعل وتقديم الممثين 
يمون انطلاقاً من بنات أفكارهم أكثر من أن يعبروا عن بنات أفكارهم 
بالكلام. أخذت هذا المفهوم إلى حد اختراع علم نفس تقریبي لھم؛ وهذا يعني 
أن هذا العلم لذفسي بعید كل لبعد عن علم النفس العادي» لأن الحيوانات التي 
يمكن دمثيلها على دروع نسبية هي على خلاف الحيوانات كما هي على 
حقيقتها: الأسد مبتسمأء على سبيل المثال» وحيد قرن وهو يركع أمام عذراء 
أو نسر وهو يحمل لفافة في مذقاره. 

هذا لا يعني أن علم النفس غير صحیح: ولكن أنه أكثر واقعیة أدثر 
توكيداً في الطريقة التي يتم بها التعبير عنه؛ ولا شيء آخر. 

مثال واحد ہین کثیر من الأمثلة» ریما تكون عادة الملكة أن تلقي 
الأوامرء وهنه العادة جعلتها تميل لتعترف بحبها في لحظة عندما کان يمكن 


-۱۷۹- 


أن يكون شخص آخر أقل مباشرة حول ذلك» وإضافة إلى هذه العادة» صقل 
الروح الذي كشن لزان على الماكة أن تتغلب على الميل لطبيعي وتتجاهل 
الرقة والكياسة التي تحتقرها عند الناس الآخرين. هذه الوقاحة الجريئة هي 
بالضبط ما جعات ستانیسلاس يتمرد في بادئ الأمر والذي اعتبره سخیفأء بعد 
ذلك بالتدريج آدهشه الأمر وتحول إلى (عجاب وحب. هذا ما یفسّر طريقة 
عمل الروح في هذا الفيلم . 

بخلاف ذلك؛ بحثت أا وبيرار عن الإلهام دون السماح لتفصيل صغير 
يلزمنا أو يربطنا بتك لجو الغريب لتك البيوت الملكية لتي ما يسمى فيها 
بالاندطاط يطبق على الشعراء (بالرغم من أذها ليست سوى وسيلتهم الخاصة 
لاتصرف) يظهر الأمر وكأنه نوبة من لجنون عبر صراع ساذج ضد 
الأعراف والتقاليد. 

إن هذا ما حفز الملكة لكي تقيم حفلة فی الذكرى السنوية لوفاة الملك 
لكي تنأى بنفسها بعیداً عن الموت؛ ولكي تبقى بعيدة وأن تنتقل من القوة إلى 
العادة» في محاولة لقتل هذه العادة من خلال خلق شكل من شكال الاحتفالية 
لنفسهاء طقس احتفالي مع شبح الملك. 

هناك تفصيل واحد تاريخي فقط: مشهد الطعن الذهائي وحقيقة ل 
الامبراطورة المشهورة تستطيع أن تتجول لمدة طويلة مع خنجر تحت لوح 
كتفها. كل ما تبقى - الأماكن - الشخوص - الأحداث هو نتاج صاف من 
مخيلتي. 

(نه من الصعب بالنسبة لی تخیل السيذما كصناعة: لأن الصدناعة ليست 
مهنتي. إن صناعة اسینما بلنسبة لي هي وسیلة للترو مق أي شيء آخر. 
إنها فن. انیا فن عظیم وربما یکون الفن الوحید الذي يندمي إلى الناس. بقدر 
ما يعنيني الأمر» (نها حبر الضوء الذي بواسطته آنا معني أن أكتب کل ما 
آحب ((نا لا أتحدث عن لسیناریو). في فيلم 'الدسر نو الرأسین» كنت رغب 
في نقدیم فیلم مسرحي. 


و ارات 


وقد قيل عن فیلم "لنسر نو الرأسين' بأنه اتتصار لانوق السيئ. 
وبطبيعة الحال: لم يكن ليدم طرحه بشكل أفضل. أراد كل من كريستيان بيرار 
وواكيفيش أن یصورا الطعم السيئ للملوك. نحن في فترة ما بعد المرحلة 
ورا مرحلة سی امو اہی رکف باون المتميد وفز قرف 
اللفظية. 

ولقد اكتشف كل من مالارمیه» ومانیه والاطباعین الأسلوب الياباني 
والذي كان مقبولا بالاسبة للماكات والممثلات. یعرض فيلم "النسر» بصرف 
النظر عن صالة الرقص التي تم نسخھا من باغوده (معبد صيني أو هندي أو 
۶۷۷۹7 عتيقة من 0)0 
القديم من استوديوهات ماري باشكيرتسيف وسارة برنار. 

أنا أعرف أخطاء الفيلم» ڈکن لسوء الحظ نفقات الأجهزة» والقیود 
الزمنية التي تفرضها عليناء تمنعنا من إصلاح الأخطاء. إن صناعة السيذما 
مکلفة چنا 

في فيڏم النسر. قمت بتصوير خمسماثة متر من فيلم ايدفيغ فیولیر وهي 
تتحدث وحدها تماما. من دونهاء لكان هذا الانجاز مستحيلا. أصبح الانجاز 
ممکتا لأنها تتحرك مع موهبة ممثلة صينية وبسبب كثافة صمت جان ماریه 
صمت نطاق تماما قصزفاتها وقوه سلطا کا 

في ذهاية الفيلم» ليس سقوط جان ماریه إلى الخلف (الذي آصبح کا 
بفضل جرأته)» مأ أجده مرا جداء ولکن وجهه الذي كان يحلل کر ییا بيذما 
هو یصعد الدرچ۔ 

الملكة في فیام 'النسر' ليست قابلة للمقارنة على محمل الجد بإليزابيث 
إمبراطورة الذمسا. 

وكان بيرار يتطلع أكثر من أي شيء إلى نموذج الملكة فیکتوریا 
والملكة أليكساندرا. من الأهمية بمكان أن نعزو جرأة الملكة في إعلان حبها 


کر 


إلى عدم لباقة غير مقصود وعادة (عطاء الأوامر مثل تلك الأوامر التي 
يصدرها الحاكم وقسر على لها فخر أو تكبر. عندما يلاحظ ستانیسلاس هنا 
ايوس في إعطاء الأوامر» وبعد مدخل عبد المماليك» يدرك أن حبھما مجرد 
و شم. 

بالتأكيد کان يجب ألا أجرؤ على کتابة المشهد الأخير» بدون المثل 
الشهير من الإمبراطورة إليزابيث. لکن مشدهد الطعن في فيلم 'النسر' ليس له 
علاقة بمشهد الهبوط على مسرح في جنيف. وجه الشبه الوحيد ينطوي على 
ظاهرة السريرية وقوة العقل. وأود أن أضيف مشهد الأرجوحة؛» في ثوب 
طویل» تم وصفه من قبل كريستومانوس. 

لو كان ثمة من يقبل مقولة أن صناعة السينما هي فن» فإن هنا 
الشخص محكوم بأن يلقي نفسه في مشكلة في كل فيلم وأن يحاول حل هذه 
المشكلة. في فيلم الآباء الرهيبون' » ما كنت مصمماً على فعله كان عكس ما 
فعلته في فیلم 'النسر': وهو ألا يتم تحويل ایام إلى مسرحيةء أي ألا يعبر 
بطريقة مسرحيةء ١يتم‏ تصویرها كفيلم في الترتيب الزمني وأن يلتقط 
الشخصيات ويمسك بها من الزاوية الحمقاء لأكاميرا. باختصار أردت أن 
أشاهد» الأسرة امن كلل عقت اتا بعوضنا عن راف حياتها. من مقع 


المتفرج. 
الأباء اٹرھییون 

تسألون ما هو شکل الامتنان الذي أعبر عنه لزملائي في هذا لفیلم. 
ومن هنا: 


السيدة دو بري وانسيدة دورزيات 
في مباراة كرة المضرب ہین السيدة دو بري والسيدة دورزیات: التي 
تضرب فيها كل كرة بصورة احترافية أو على الخط » تبهرك سرعتهما فی 


2۱ 


اللعب وربما تتساءل من منھما تحمل مضرب اللءب بشكل أفضل. واحدة 
تلعب بأحشائها ؛ أي عضلاتهاء والأخرى تلعب بقلبھاء وهذا ما يجعلهما 
لاتضاهيان فى الأدوار التى تتطلب بالضبط ذلك الاختلاف فی الأسلوب. 


جوزیت داي 

تضرب جوزيت داي على الفور الملاحظة الصحيحة ولیست خائفة من 
جعل نفسها قبیحة عندما تحاط ملامح وجهها بالدموع حيث لا يكون من 
السهل عليها أن تجعل من نفسها قبيحة. لا تقع أبدأ في مصيدة الإفراط أو 
الانقطاع الذي يظط الجمهورء للأسف» بينه وبين عمق المشاعر التي ينساق 
إذيها الممثلون بسهولة. إذها المترجم المثالي لکل شخصية صعبة ولتي لهنا 
السبب» طردت من دائرة العائلة لخانقة . ۱ ۱ 


جان ماريه 

حقق جان ماريه 3تصارا في لعب دور ميشيل في الليلة الأولی في 
عام ۱۹۳۹. لكنه كان عندها من نفس عمر لشخصیا: لقد انغمس في هنا 
الدور وسبح فيه بغريزته. أصبح لموضوع الآن مسألة فن عظيم. يؤلف 
الدورء یخترعه» ويسيطر عليه. وكلما كان في خطر يزيد من درجة الحرارة 
العاطفیة بالوسائل السهله يعوض عن ذلك باستخدام بعض التأثيرات 
الكوميدية. طرققتہ المدهشة في أن يمثل دثماً خلافاً لإغراءات الجمهور 
وتوقعات النقاد هي الدرس النبيل والأخلاقي في المسرح وفي صناعة السینما 
على حد سواء. وبدون حدسه اقني» لم يكن بالإمكان انجاز فيلم 'الآباء 
الرهیبون . سیکون الفيلم غير قابل للتصديق وتصريحات لیو : “أن لا ترى شین 
يجب على المرء أن يكون أعمى مثل میشیل وأختي أعمیین؛ سوف تقع أرضاً. 

كان کل من جیرمین» وديرموزء وبيرزء وبوفي ؛ وسيرجي ريجياني 
و(دائییل) جينيل رائعين على المسرح. ولكن تمت كتابة المسرحية من أجل 


“A 


أيفون دو بريه » جان ماريه. وعلى الشاشة أعادا کتابتها بصورة رائعة 
متر افقة مع ذهم رائع للنص. وعلاوة على تك هما متشادهان ولديهما نف 


مارسیل آندریه 

يوضح مارسیل أندريه واحدة من أسرار صناعة السینما: كاب سیناریو 
(شاشة لا يحكي قصدة. إن الشاشة هي من تروي اقصة .أي إن القصة تحكي 
عن نفسها. تتعارض لفنات مارسیل أندريه مع کل لقواعد وهو محق في 
ذلك . ذم تعد (حدی شخصياتي تتحدث. يهرب من لتحلیل. إنه جورج- ذلك 
جورج المولود في أجنحة المسرح وفي الکامیرا. 


میشیل كليبر 

اعطاتي کل من میشیل کلیبر وتیکویت قب مفتاح الباب الذي من 
خلاله راقبت وبشکل أحمق العائلة بأبو ابها المغتقة. ولکن خذف تقب الباب هنا 
يضغط الأطفال عیونهم ویشو هون العالم لكي یناسبهم 


کریستیان بیرار 
وضع بيرار سمكاتي الخمس في چو الخاص بھا:ء حوض سمك فيه 
مقدار قليل من الما وجود الغواصة تحت الماء يمثل الاثاث الرائع والفظيع 
لطفولتنا. أعتقد كه كريستيان بيرار فقط من استطاع باستخدام قطعة من 
E‏ مبدكر أن یجعل من الثوب القديم لأيفون دو بريه NEE‏ مبتكراء 
شی مع مشيتها السلطوية؛ مشية مثل صوتهاء لا تشبه مشية أخرى . 


جورج أوريك 
أكد أوريك على ادخال بعض العو اطف من أجلي تماما دما اعتانت 


الميلودرانا أن تؤكد على دخول الشخصيات. هذا الاستخدام المنفرد لقطعة 
موسيقية قصيرة جدا ومنفردة هو من جديد جدا في تاريخ صناعة السيئما. 


SYA 


السيدة دورینو- سلاول 

أضافت جاكلين سادول علامات لترقیم التي كنت قد نسيت أن تدرج 
بسبب السرعة التي آکتب فيها. لقد وضعت اللهجات المنحنية» أي وضع 
إشارات على اأحرف» على اللهجات لحادة و على اللهجات الخطيرة. 


المنتجون (أفلام أريان) 

وأخيراً منتجيٌ الذين لم یکونوا منتجين» ولكن أصدقاء جاؤوا كل يوم 
لزيارتنا في عربة الذقل. 

أوفون دو بريه على ائنهانمة 

إن ہیں عط السيدة أيفون دو بريه هو سر حتى عذها هي. كل شيء 
يصبح ضعيفا حالما يتم حدوثه في العلن. تستمد السديدة دو بريه عظمتها من 
احقيقة لديا لا فجعن أا من جو امیا امہ 

عدم معرفة قوتها الخاصة بها هو الذي أعطى السيدة نو بريه صبرها 
المدهش. لم تمثل لأعوام وأعوام. أصبحت مشاهدا. لم تحاول أن قت 
عبقريتها. هي تعيش وتنفق على معيشتها من الهدايا والعطایا التي صرفتها 
على المسرح أيام هنري باتاي . 

مما لا شك فيه هو لأنها لا تعيش مع أي فكر لتقليد الحياة» أنها يمكن 
أن تضاف إلى الكنز الذي كانت تنفق منه» فجأة من فراغء من أجل إسعادنا. 

و حتى مع ذلك. لا بد من معرفة كيفية الانتظار. وهذا ما تفعله السيدة 
دو بريه. تستطيع أن تكون أكش جمالاء لأنها تملك تلك النزعة الغريزيةء ذلك 
الشيء الذي يميزها عن النساء الأخریات» كما يميز سارة برنار» وريجين 
وکولیت: اللواتي يملكن عيون الأسود. التي تملكها هي أيضا. 

بینما في فيلم 'النسر نو الرأسين' كنت أرغب أن أصنع فيلماً مسرحی 
ذلك عن طريق الكلاب والبوادر والأفعال من المسرح.ء إلا أني في 'الآباء 


مارا 


الرهیبون أردت أن لا أمسرح المسرحية وذلك من أجل أن أفاجئها عبر قب 
لباب وأنوّع في وجهة النظر ذكي أصنع فیلما۔ 

وافقت السيدة دو بريه على أن تخوض التجربة. لا تظهر وكأنها تمثل. 
كان كافياً بالنسبة لي أن أدعها حرت. أمام آلات أكثر حماقة : الكاميرا. توسلت 
لها أن لا تلقي بالا لها. هو ليس عملها أن تقلق بشأدناء ولكن أن نقلق نحن 
بشأذها. ماذا يهم إن هي نظرت إلى الكاميرا أو إن مرّت يدها أمام المقدمة 
مثل الطیر الذي يمر بسرعة؟ الأمر الرئيسي كان لالتقاط في لحظة: نظرتما 
الطفولية وصوتها لرائع» ضخم متشابك؛ ناعمء قاس؛ مصنوع من المعدن 
والمخامل . 

ریما أضيف أده لو كانت لدي مخاوف» ستكون هذه المخاوف دون 
أساس. استطاعت أيفون دو بريه خلال يومين» أن تعرف ماذا تريد 
وإخضاعها لتقنيات طریقتھا الخاصة بها. تقنيات تعتبر الأكثر صعوبة ڈتعلم. 

لا شيء مع أيفون دو بريه يبدو أده يأتي من الرأس. يأتي كل شيء من 
التلب ومن الشجاعة وكل شيء هو مشع. 

وأكثر من طك هي متواضعة. هي تطلب منك أن تخبرها كيف يذبغي 
أن یقرا قش وهو آمر مسل. وت اقیام مكلف وهي مباشرة تیف مع 
التجويد و اللکنة على الفور إلى قدر یتناسب مع قياس روحها. 

وبینما كنا نقوم بانجاز فیلم 'الدسر' کان مسلياً لها جداً أن تلعب دور 
زوجة القاضي العجوز. دور ثانوي من خمس دقائق وتضدمن إعلان خبر أن 
الماكة لن تشارك في الحفاة الراقصة. 

يذكرها صحفي وهي تلعب دور الأرشيدوقة. كان ذلك خطأ بقدر ما 
كان الأمر يتطق با لكده صحیح تماماً في حالة السيدة دو بريه التي 
لاأحد بدا یتخیل أن تظهر في دور مساعد. 


A 


كلي أمل أن يدرك الجمهور بالضبط مدى ما ساهمت فيه السونة دو 
بريه في صناعة السيذما في دور الأم في فیلم ' الآباء الرهيبون '. مساهمات 


لا تحصى . 
(انشاشة الفرنسية. رقم ۱۷۲. ٩‏ کشرین الثاني» ۱۹4۸) 
أورفيه 


كنت أرغب في التعامل مع مشكلة ما هو مقرر سلفاً في وقت میکر 
ومع ما هو غير مرسوم سلفاً - باختصارء مع الإرادة لحرة. 

عندما أصنع فيلمأء يكون ذلك نوما أحلم به. ما يهم في هذا الحلم هو 
الأشخاص والأماكن. أجد صعوبة في التواصل مع الآخرين» كما يفعل المرء 
عندما يكون نصف نائم. إن كان شخص ما نائماً وحضر شخص آخر إلى 
الغرفة حيث يوجد لنائم هذا الشخص الآخر لا وجود له. ذکون هي موجودة 
لو هو موجود ان تم ھی أو کی إلى ما بحدث في الحلم. بوم الأهد نون 
يوماً حقیقیاً للراحة بائسبة لي» وأحاول أن أعاود النوم في أسرع وقت ممکن. 

الموت فى فيلمي "هو لین وفاة الستقة رمزیا قن امرة شاب أنيتة 
تکله موت اوھ کل واحد فینا لديه موته الخاص به الذي یتدمل موت 
سیغیست» ویقول لها سیغیست - عندما تسأل: هل تعرف من آکو ن؟- نت 
موتي» ولیں: نت الموت'. 

الواقعية في الواقع هي المأرق الثابت. یستطیع الناس دائماً القول لي لن 
هذا ممکن أو إن ذلك غير ممکن ولکن هل نفهم أي شيء حول آفعال القدر؟ 
إن هذه الألية الغامضة حاولت أن أجعليا واقعاً موسا لماذا لین نوک 
أورفيه هذه الطريقة» أو تلك؟ لماذا تسافر في رولز ولماذا يظهر هرتبيز ثم 
يخنفي بإرادته في بعض ٹحالات وذكن يخضع للقوانين البشرية في حالات 
أخرى؟. هذه هي لماذا الأبدية التي خقت هوساً عند المفكرين بدأ من باسكال 
حتى أيسط الشعراء. 


SIAN 


تقلقنا أية ظاهرة غير متوقعة في الطبيعة وتجعلنا في موقع مواجية 
ألغاز لا نكون في بعض الأحيان قادرين على حلها. لا أحد حتى الآن يذهم 
السر الحقيقي لش لنمل أو خلية النحل. إن المحاكاة وتجمع (حیوانات في 
بقع يبرهن بالتأكيد على أن بعض الأنواع قد فكرت لفترة طويلة في أن تصبح 
غير مرئیة ولكذنا لا نعرف أي شيء أكثر من ذلك. 

أردت أن أعرّج برفق على أخطر المشاکل؛ بدون التدظير الخمول. 
وبالتالي فإن ايلم هو قصة مثيرة تبنى على الأسطورة من جهة وعلى عالم 
ما وراء الطبيعة من جهة أخرى. 

لد آحببت دائماً أن ض الشفق التى لا یملکھا إنسان» حيث تزدص 
الأسرار. فكت بعمق أيضاً في آن صناعة السینما تتکیف دائماً مع مثل هذه 
الأرض بشکل ممتاز» إضافة إلى آذها تحصل على أقل منفعة ممكذة مما يطلق 
عليه الناس خارقاً. كلما اقتربت من السرء أصبح من المهم أن يكون واقعياً. 
آجهزة الراديو في السيارات» الرسائل المشفرة إشارات الموجة القصيرة 
وانقطاع الكهرباء أصبحت كلها مألوفة لكل شخص وتسمح لي إدقاء قدمي 
علی الأرض. 

لا يؤمن أحد بشاعر مشهور تم اختراعه من قبل كاتب. كان علي إيجاد 
شاعر اسطوري شاعر الشعراءء شاعر 'تراس'. شاعر تکون قصته مقنعة 
وداعمة إلى حد يكون فيه ضرباً من الجنون لبحث عن قصة أخرى. لاذما 
توفر المعلومات الأساسية التي أطرّز عليها. لا أفعل شيئاً آکثر من متابعة 
إيقاع كل اقصص الخرافية التي وتم إجراء تعديل عليها على المدى الطويل» 
وفقاً لمن يروي القصة. فعل کل من راسین 1 +7 قابا 
بنسخ الأعمال القديمة. صح لناس دائما بنسخ نموذج. ذلك نتيجة لاستحالة 
فعل الشيء نفسه مرتین» وبواسطة الدم الجديد الذي يتم حقده في الإطار القدیم 
يتم تقييم عمل الشاعر. 


حارم - 


وفاة أورفيه ولوم هرتبيز لأورفيه لطرح أسئلة. إن الرغبة في الفهم هي 
هاجس غريب للبشرية 

ليس هناك شيء أكثر ابتذالاً من الأعمال التي تطلق لكي تثبت شیا 
ما. 'تجنب أورفيه» وبطبيعة الحال» حتى الظهور في محاولة لإثبات أي 
شي ع'. 

'ماذا كنت تحاول أن تقول؟ هذا هو السؤال لتلیدی. كنت أحاول لى 
أقول ما قد قاتھ. ا 

يمكن لجميع الفنون أن تنتظر ويجب أن قعل ذلك. ریما تريد أن تعيش 
حتى بعد أن يكون الفنان قد مات. فقط التكاليف السخيفة لصناعة السيذما 
تجبرها على (حراز نجاح فوري» ولهذا فإذها اققعت أن تکون مجرد وسيلة 

مع أورفيه قررت أن أتحمل مخاطر صناعة فیلم كما لو أن صناعة 
لسیذما يمكن أن تسمح لنفسها ترف الانتظار- وكأنها كانت الفن الذي يجب 
أن يكون. 

يكره الجمال الأفكار. يكتفي بناتھ. يكون العمل جميلاً طالما أن 
الشخص جميل. الجمال الذي أعنيه (جمال بییرو ديلا فرانشیسکاء أوسيلو 
وفيرميه) ذلك الجمال الذي بشید الروح ويبنيها بناء غير قابل لانقاش. قلائل 
هم لناس ممن يملكون القّدرة على امتلاك واحدة من هذه الأفكار : معظمهاء 
كما في رسوم ' فوريان' الشهيرة ومعتبرين بأن من الأفضل التكلم. 

لقد أصبح عصرنا جافاً من الفکار. إنه عصر الأطفال الموسوعيين. 
ولكن أن تملك فكرة ليس هو بالأمر الكافي: يجب أن تملكنا الفكرة أن 
تلاحّناء وأن تصبح لا تطاق بالنسبة لنا. 

استند فيلم دم لشاعر" على حاجة لشاعر أن يذهب عبر سلسلة من 
حالات الموت» أن يولد من جديده في شكل قريب من كيانه الحقيقي. هناك 


-۱۸۹- 


تم لعب الفكرة بإصبع واحدء وحتما. والأمر بالضرورة كذلك؛ لأنه کان علي 
أن أخترع حرفة لا أعرفها. في أورفيه نظمت الموضوع؛ ولهذا السبب يرتبط 
لفیلمان مع بعضهما بعضأء على الرغم من أن عشرين عاماً یفصل بينهما. 

لا يقف فيلمي عند أدنى درجة من فانتازیا الخیال الأمر الذي كان ق 
بدا لي وكأنه کسر اقواعد الخاصة بيء لذلك وکا أنني كنت أنا أخترع 
لقواعد» كان يجب علي أن أجعلها تتماشى متماهية مع الأرقام التي كنت 
محكومة بلا شيء خارج علاقة أحدها مع الآخر. 

لو أني جعلت هیرتبوز يختفي» مرة باستخدام مرآة وأخرى على لفورء 
كان ذلك لأني اعتقدت أنه من المهم الحفاظ على درجة من خط العرض حیث 
التامر على علماء ال(حشرات: أي من يعملون في علم الحشرات: بالرغم من 
أن قوانينه ڈیرب مذهم. 

لقد سئات کثیراً عن شخصية بائع الزجاج : لقد كان الشخص الوحيد 
الذي يستطيع توضيح القول له لا يوجد شيء أصعب من کسر عادة العمل 
لدی شخص ماء الله بالرغم من أنه توفي صغیرا جدأء ما يزال یصر" على أن 
ينادي على بيع بضاعته في المذطقة؛ حیث لا معنی لوجود ألواح زجاجية 
على النوافذ. 

حالما تم وضع الآنة قید الحركة» كان على كل شخص الذهاب معهل 
وهكذا كان الأمر في المشهد عندما عاد إلى المنزل» نجح ' ماریه" أن يكون 
كوميديا من دون الذهاب إلى أبعد من أن يتجاوز حدود الذوق ودون إحداث 
أي خرق بين الملحمة الغنائية والأوبريت. 

" وينطبق لشي: نفسه على فرفسوا بيرير الذي لم يصبح هزله فظاً أو 

قاسیا أو جعل منه ما يبدو وکاده يستفيد من قواه الخارقة. لا شيء كان أكثر 
تطلباً من دور آورفیه وهو يتصارع متشبثاً مع لظلم من ظلم شاب الأدب. 
لم يكن يبدو لي أُنٌ لديه أسرارا يقدسها وأسراراً تخدعه. لقد ات عظمته فقط 
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من خلال عظمة الممثل. وهنا مرة أخرى» ينير ماريه الفیلم بالنسبة لي مع 
رو حه. 

من بين المفاهیم الخاطئة التي کتبت حول "ورفیه» أني مازلت أرى 
هرتبیز وهو يوصف على أنه الملاك ؛ والأميرة على آنها الموت. 

في الفيلمء لا يوجد موت ولا ملاگ. يمكن ألا يكون هناك أحد.متهما. 
هرتبيز هو موت الشباب النين يخدمون في واحدة من الأوامر المتعددة 
لموت» والأميرة لا تمثل الموت بقدر ما تمثل المضيفة الجوية ملاكاً. 

لم تطرق إلى العقائد قط. المنطقة التي أصورها هي حدود في الحیات 
أرض لا يملكها أحد حيث المرء يحوم بين لحياة والموت. تحمل المحكمة 
نفس العلاقة إلى المحكمة العليا مثل قاضي اتحقیق إلى المحاكمة. تقول 
الأميرة: 'هناء أنت تذهب من محكمة إلى آخری". 

وصف الذقاد بالإسهاب» تلك الموجات بين عقدة وممرات الاسترخاء 
التي تتظل لحظات من النشاط المكتف. 

كل كتابات شكسبير طويلة وقصيرة: وهذا ما جعله يسترعي الانتباه. لم 
يلحظ الاذكليز مثل هذا الإسهاب في شكسبير لأنهم يعرفون آذها قادمة 
ويحترمونها . 

عندما امتح ماريه على تمثيله في أورفيه» أجاب: "إن الفيلم يلعب 
ادواري بدلا مني. 

الأفكار الرئيسية الثلاث في أورفيه هي: 

١‏ . الوفيات المتعاقبة التي من خلالها يجب أن يمر الشاعر قبل لى 
پیرز في هذا السطر المثير للإعجاب من مالارنبه مهما كان هو نلسه» في 
النماية تغيزة الأبدية: ك تحول فى ذقه أخيرا بفعل اخلود. 

۲. فكرة الخلود: الشخص الذي يمثل موت أورفيه تضحي بنفسها وتلغي 
ذاتھا لكي تجعل الشاعر خالدا. 


-۱۹۱- 


۳. المرايا: نراقب أنفسنا ونحن نتقدم في السن في المرايا. تقربنا هذه 
المرایا من الموت. 
المواضیع الأخرى هي مزیج من أسطورة آورفیه والمیئیلوجیا الحديثة: 
على سبیل المثال» السیارات التي تدکلم (مستقبلات صوت الرادیو في 
السیارات). 
يجب أن أشير إلى أن مشهد العودة إلى المنزل هو مشهد كوميدي. 
وبصياغة جديدة» عندما يقع رجل فرنسي في حب امرأة» ولا يستطيع أن 
يتحمل النظر إليهاء ما يقوله بالحرف هو: "لا أستطيع أن أراها بعد الآن أكثر 
من هذا أبد". 
(عائم السيذماء رقم ۸۶۲ آیلول ٢۲ء‏ ۱۹۰۰) 
إن فیلماً لشاعر هو مثل النسخ لمطبوعة كبيرة لواحد من كتبه. من 
الطييعي تماماً للعديد من الناس أن لا تقبل هذا الكتاب» ولكن التداول الضخم 
یضاعف فرصنا في أن نلامس بعض المتول» و عددا قليلاً من الناس» الذين 
يستطيع لشاعر أن يصل إليهم؛ في وقت واحد وعلى المدى لطويل أو بعد 
وفاته. و علاوة على ذئك» تدل تجربة أورفيه أن هؤلاء القلة من الناس لا تعد 
ولا تحصى. تماما كما تصبح عشرة فرنكات مثة فرئك؛ يبدو من ذلك أن 
معدل الصرف يفعل فعله في الجمهور. لناس ممن يحبون لفیلم ویکتبون لي 
(أنا أعتبرهم من الأقلية الهائلة) كلهم يشتكون من بقية الجمهور في السيذما 
الباریسیة التي يعتبروذها كتلة هامدة لا حياة فيها. لقد نسوا أنه بدون السيذما 
لما استطاعوا مشاهدة الفيلم. 
إن 'أورفيه' هو فیلم واقعي» أولنكن أكثر دقةء بالأخذ بعين لملاحظة 
التفريق الذي قام به غوته بين الواقع والحقیقةء فيلم أعبر فيه عن حقيقة غريبة 
إلى نفسي. إن لم تكن هذه الحقيقة حقيقة يراها المشاهد» وان كادت شخصيته 
في تناقض مع شخصيتي وترفضدهاء فلله يتهمني بالكذب. حتى إني عجبت من 
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أمرء أده لا یزال هناك الكثير من الناس النین مازال بالإمكان اختراقهم من 
قبل أفكار أخرى في بلد معروف 'بالفردانیةء منهب يقول إن مصالح الفرد 
يجب أن تكون فوق أي اعتبار. 

في حين يواجه فيلم "آورفیه" بعض لجماهير ممن لا حياة فيهم» فيو 
أيضاً یصادف آخرین منفتحین على حلمي» موافقین أن یوضعوا في حالة 
النوم وأن يحذموا به معي (وهم يقبلون بالمنطق الذي تعمل الأحلام من خلالهه 
موقف صلب بالرغم من أنه غير محكوم بمنطقنا ذحن). 

أنا أتحدث فقط عن الميكانيكاء أي الأمور التي تحكمها الالة» بما ل 
ار فا ئن كلما رک اھ وه یت طط اھ 
التي ذجدها في الأحلاب یلخص الفيلم طريقتي في المعيشة؛ ونظرتي للحياة . 

تزداد هذه الجماهير التي تصبح متقبلة أكثر فأكثرء كلما سافر الفيلم 
إلى الشدمال» أو عندما يغطس الجمهور الكبير نفسه فيه بصدق» من دون 
برودة في الروح لشخص من النخبة أو خوفه من غس القدمين في المیله 
۴ ی عليه . 

بالفعل» عندما تتحول الرغبة لإنتاج مدل هذا الفیڈم في مهمة محدلةٌ» يلم 
توزيع كل شيء من خلال الآذية» والممثلين» ومواقع التصوير وأحداث غير متوقعة. 

لذلك يتعين على أن أعترف أن ظاهرة الاذكسار تبداً حتى قبل ل 
یغادرنی العمل» وا عرضة للخطر الى الناجم عن ظاهرة الانكسار 
دناد ۱ 

المادة التي کتبها مارسیناك فی صحيفة سی سوار" (بما أنكم سألتم ما 
هو رأيي بها) تیم لي ملا واا عن ظاهرة الانكسار عنہء بعد أن یتم 
إطلاق العمل. 

وا كما يستطيع تحليل فيلم من قبل مطل نفسي أن يخبرنا عن 
بعض الأتائج وبعض مصادر العمل التي بمجملها الأقل إحكاما تحت 
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سيطرتناء بما أن المشاكل الماديّة التي تواجهنا خلال العمل تجعلنا عديمي 
الإحساس بالتعب وتدع اللاشعور لدينا حرا تمامأء وباتالي فإن تفسير أحد 
أعمالنا بعقل غريب يستطيع أن يرينا العمل من منظور جديد وملهم . 

وكيف ما ذكون منزعجینء هناك بعض الآلات التي من شأنها أن تسح 
لنا بمتابعة التطور الغريب في فص وهي شق طريقها عبر آلاف العقول في 
اڈسیذما! 

ولا شك أنه يجب علينا التوقف عن الكتابة. وذكون على خطأ لو قمنا 
بذلف» ولكن سيكون ذلك درساً قاسياً. ما قاله جول دو نوييهء (وأعيدت 
روایته) من قبل لیست» لهو صحیح: سوف ترون یوماً ما أنه من الصعوبة 
بمكان التحدث حول أي شيء مع أي شخص'. لكن الأمر صحيح تماماً بأن 
کل شخص يقبل أو يرفض المادة لتي نقدمهاء وأن الناس الذين يستوعبونهاء 
يفعلون ذلك بطريقتهم الخاصةء وهذا هو الذي يحدد سیر عمل عبر القرونء 
لو كان العمل يهدف فقط إلى إرسال صدى الکمال» فإن النتيجة سوف تکون 
نوعاً من لحشو تبادل خامد والكمال المیت. 

من الواضح أنه تم استغفالي تماما عندما كنت في يوم من أيام الاحاد 
فی الریف» وسمعت آورفي على الرادیو»النقطت لملاحظة التالية» التی دىفت 
أن تصور أرض لا - أحد بين الحياة والموت: "هم يذهبون من خلال 
الكاتدرائيات الجوفية من الجحيم تحت الأرض'. ولكن عندما يكلف رجل جدي 
وفطن (والذي لا أعرفه أنا شخصيا) نفسه عناء الإشارة إلى مؤامرة» وعلی 
عدة مراحل» مع أناقة تشبه الطفل تقریباء يحاول أن يرسم محور قصة بسیطا 
ومن السهل قراءته من لب هذه المؤامرة المعقدة ونلك دون أن يتخلى عن 
رأيه الشخصي» أو عن الدقة أستطيع فقط أن أمتنع عن ذنقاد هذا الرجل. إن 
القيام بمثل هذا الأمر لن يكون لائقاً لأن مثل هؤلاء النقاد يدينون على عجل 
العمل الذي هو نتاج ثلاثين عاماً من البحث. 

(رسائل فرنسیة ١١‏ تشرين الناني» ۱۹۵۰) 
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وصية أورفيه 

یستطیع أي طيار شاب في الوقت الحاضر تنفيذ مفاخر بهلوانية كدت أا 
قد قمت بها في السابق مع غاروس في وقت كان فيه فقط غاروس وبیغود 
قادرين على فعل ذلك. أي عازف شاب يستطيع أن يؤدي مقاطع من ألحان 
موسيقية لباحث متلوق في الفن والتي كانت مرة قط ضمن مجموعة إبداع 
ليست وشوبان. وينطبق نفس الشيء على التقدم التقني في صناعة السینما. 
عندما صنعت فیلم ' دم الشاعر' منذ ثلاثين عامأء لم أكن أعرف شيئاً عن هذه 
الحرفة وليس لأحد في العالم كان من الممكن أن يعلمني ما لم أكن أعرف. 
كان علي أن أخترع تقنية لاستخدامي الخاص ولمعالجة آلاف المشاكل 
لاكتشاف ما قد أصبح مؤخراً أمرأ بسیطاً بشكل طفولي. الكثير من التطور 
يجعل الدرب ناعماً والعقل كسولاً. هذه الأيام بإمكان أي مخرج فيلم» أن ينتج 
فيلماً جيداء تماماً كما بإمكان أي رسام شاب أن يعرف أكثر من مجرد طلي 
الدهان على اللوحة. في خطابه الذي ألقاه أثناء استقباله في الأكاديمية 
الفرنسية» حذر فولتير من مخاطر التطور التقني. "لانسان الماهر جد" قال» 
مضيفاً 'الذكاء المفرط یوقف الضغط باتجاه الأمام'. يعني فولتير بقوله هذا أن 
ما هو استثنائي وممیز يختفي ویحل محله كل ما هو معتدل ومتوسط. 

هذا هو السبب في أنني أتخلى عن استخدام القیلم» بالرغم من أنه یو 
لنا وسيلة حقيقية لخدمة الشعرء بمعنى أنه يسمح شخص بإظهار اللاواقعية 
مع الواقع الذي وفرض على المشاهد أن يصدقها ويؤمن بها. 

وشيئاً فشیئاء عندما علمت أن فیلم دم لشاعر" فیلم صنع من أجل عند 
قليل من الأصدقاء الحميمين» استمر عرضه لمدة ثلاثين عاماً في كل لمدن 
الرئيسية في العالب وشکل خاص في نيويورك»: حيث بقي مستمرا في 
لعرض لین میا عفر عاما فى شن دار اليا محتقا رفا قیاسیا اظون 
ی۷" ۷۷۷ 
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مهنتي في أفلام بفیلم يشبه "دم الشاعر' الذي يجبرني التغلب على عبات 
مختفة عما هي أوقات سابقة. 

الفيلم الحر» الذي لا يكون له ارتباط بشروط تجارية» يهدف الوصول 
إلى شريحة واسعة من المشاهنين الشباب النين یملکون ثقافة سيذمائية في 
جمیع أنحاء العالم» ثقافة لم تمنحهم قط نوع الأفلام الذين هم في ظمأ شديد 
لها . 

وعلاوة على ذلك» أعتقد أن واحداً من العيوب الرئيسية في صناعة 
السيذما تأتي من حقيقية أن الناس لا يأخئون بعين الاعتبار تنوع لطرق في 
عملية إطلاق الفيلم» وتجبر الناس على القیام بعمل المسنين وبالتالي يأخذون 
العادات القدیمة أو بكلمة أخرى تبقى أفلامهم في الصناديق ولا دتمكن س 
الخروج على الملا۔ 

ربما كان من الضروري لرجل عجوز - ذلك الذي يكون أكثر حرية 
من الشباب ليكون شابا - أن يفتح الباب المختوم بالشمع الأحمر وأن يكون 
على رأس الموكب الذي ينتظر البدء بالمسيرة فقط. 

عندما قلت على التلفزيون وفي الرادیو إن فيلمي و صية آورفیه ئيس له 
راس ولا نيل» ولکن يملك الروح فقط كنت أطلق دعابة خطيرة. في الوقع» 
أنا مندهش - في زمن عندما ضحی افنانون بموضوع اقن التشكيلي وألغوا 
الموديل أو الحجة من أجل عملهم - بأن السينمائيين» النین أز عجیخ 
المنتجون» أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون (جمهور وأنهم لم يتخلصوا قط 
من الرغبة الطفولية في رواية القصة؛ يحتاجون إلى 'موضوع' وإلى عذر 
عندما تکون الطريقة التي تقول بها الأشياء وتظهرهاء وفرش (الديكور) 
لشاشة» أكثر أهمية بآلاف لمرات من القصة التي ترويها أنت. 

لسوء الحظ ما يزال الجمهور (وفیما وتعلق بالأفلام بشكل واسع) على 
نفس المستوى مثل تلك لسيدةء التي لديها كره للجيوش الاستعماریة أعثت 
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أنها لم تستطع قط أن تحب لوحة فان کوخ ألزواوي أو ذلك الرجل 
الجنتلمان" الذي كان لديه حساسية من الأزهار ولم يستطع أن يلق باقة ورد 
لفانتین- لاتور أو لرينوار على جدار مكتبه. 

لکن الوت قد خان لتدمیر هله المكر مات السخيفة وتقیف جسهور 
لسینما» تماماً كما یتم تيف لجمهور عن المعارض الفنيّة. وإلا فان الشباب 
في مجال صناعة السينماء لن یکونوا شباباً أبدأء بل سیقون مدانین دائعاً 
بالخضوع للعادات السيئة تلمنتجین» والموزعين ومديري لسینما. 

إنه آمر مثير تلسخرية القول بأن لا علاقة للسینما مع ما هو نادر. هذ 
هو إذكار لدورها بوصفها مصدر الهام؛ ویجب (ظهار ملکات الإلهام بطريقة 
ترضي هذا الموقف من التوقعات. تنتظر ملکات الإلهام الجمال الذي يظهر 
في لبدایة وكأنه قبیح ذلك من أجل أن تشق طريقها ببطء إلى عقول الناس. 
لسوء الحظء فان التكاليف المذهلة ڈسینما تجبرها على الركوع أمام محبوب 
النجاح الفوري . 

يجب لتغلب على هذا المحبوب القبيح من عصرنا - هذه العقيدة 
المقيتة - نحن لن نستطيع أن ننجح في يوم وليلة. ولكن سوف أكون فخورا 
لو أن جهودي تساهم بطريقة ما وإن في المستقبل» سیکون الشباب مدینین لي 
بالقايل من مقدرتهم لانجاز فیلب مثلما ینشر الشاعر كتاباً من القصائده دون 
أن يكون خاضعاً للاعتبارات الأمريكية في الکتاب الأكثر مبيعاً. 

'العجل الذهبي يكون دائماً مصنوعاً من طين الفخار' : أقر بتأليف مش 
هذا لنوع من اللعب على الکذمات» دون خجل ودون خوف من أن يلومني 
أحد. إذها قع تحت نفس العنوان مثل تصريح من عرافة دلفي. سيأتي ذلك 
اليوم عندما لا يكون المال الأيديولوجي للسينما والثروات المجردة التي 
تعرضهاء یقف في طريق المبالغ المالية المعقولة التي يحتاجها أقل فيلم» مبالغ 
يتم استردادها على الفور إن كان لدى هذا الفيلم شيء ما جديد لكي يقدمه ولا 
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يقدم ببساطة ما يتخيل أولدك الذين يحتقرون الناس بأنهم یشتھون أو يريدون. 
أنهم ما يسمون ' لذخبة" من يعرقل طريقنا. وأفلامناء المتهمة على أساس 
مصنوعة من قبل أقلية ينبغي أن تخترق الحاجز وتدخل في الأكثرية التي 
تطلق المزيد ثم المزيد من أحكامها بالفطرة واثتي لن تصبح في مأمن من 
الجدة من قبل روتين الأرياء. 

إن عدائي لديكارت هو شديد لدرجة أنني في بعض الأحيان أكون 
ديكارت بمقابل الديكارتية لمضادة . 

كلما احترمت الداثرة نصف المفتوحة لباسکال التي يمكن أن تخترقها 
فرصة على حين غرة» كرهت الدائرۃ المغلقة لفيلسوف کان دائماً متناقضاً مع 
التقدم في المعرفة التي ترمز إلى هوس الشعب الفرنسي المخيف لفهم كل 
شيء. لماذا؟ هذه هي الفكرة المتكررة في فرنسا : 'اشرح ما كنت تحاول أن 
ترسمه'. نحن على مسافة خطوة واحدة قط عما يجب أن نشرحه ماذا تعني 
الموسیقی؛ كما هو الحال في السيمفونية الريفية» حيث يكون (لمدرج» حيث 
الجمهورء مبتهجاً عذدما يستطيع أن يميز بين الوقواق ورقصات الفلاحين. 

في الواقع» كل شيء يمكن تفسيره أو یتم عرضه هو مبتذل. ا 
الزمن الذي اعترف فيه الجنس البشري أنه يعيش على كوكب غير مفهو 
حيث الناس يمشون مطأطئي الرأس عندما يتعلق الأمر بالسكان الأصليين في 
الأجزاء الواقعة (علی الجهة المتابلة من الكرة الأرضية) واللانھایة الخلون 
لفراغ الزمني وتخیلات آخری سوف تکون غير مفهومة ولا يمكن إدراكها 
بالنسبة لفهمنا الدقیق» لاذي تم اختصاره إلى آبعاده الثلاثة - حتی إذا استطاع 
شخص مسکین من أبناء هذه الأرض» وبصعوبة بالغة أن یفصل عن 
الأرض (التي يبقى مرتبطاً بها بالحبل السري) وأن يزور القمرء الذي هو 
عبارة عن أرض قدیمة ميتة» ليس بعيدا جداً عنا أكثر من بعدنا عن 'السين' 
أو غابات كولومبيا. 
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كان القمر أرضاًء سوف تصير الأرض قمر!. ستصبح الشس أرضيًّ 
ودكذا هذا كل ما ذعرفه عن عملية ميكانيكية مرعبة فيها أعطينا أنفسنا الدور 
الأساسي فيه نحن لا شيء - مجرد بضع جراثيم معلقة برقعة لقالب» ولأننا 
صغار جداء نستطيع أن نراه کمنظر طبيعي لطيف وريف ساحر. 

وصبة أورفيه : ليس للعنوان علاقة مباشرة مع فيلمي. هذا كان يعني 
أني أورث هذه القصيدة البصرية الأخيرة إلى جميع الشباب الذين آمنوا بي 
على الرغم من عدم الفهم (کامل الذي أنا محاط به من قبل من يعاصرني. 

أنا أؤكد بأن هذا الفيلم هو على العكس من المثقف؛ أو فیلم 'الفن'۔ 

أود لو باستطاعتى القول: ثلا فكرء لهذك أنا موجود'. التفكير رتل 
لف اطم هو تعاقب للافمال: الظكير .يقال من أخمية اقیلم ویزینه بطریقة 
جوفاء لا تطاق. إن الشعر هو نقیض "الشعري'. حالما يطمح أحدهم أن يكون 
شاعرأء يتوقف هذا #شخص أن يكون أحدأ ويصنع الشعر طريقه تلمرب. هنا 
يحدث عندما يلاحظ لناس منظره الخثفي ویینئون أنفسهم لكونهم خنية ہما 
فيه ڈکفایة تفهمه. 

في ' وصصية آورفیوس" تسیر الأحداث» تتبع بعضها بعضاً كما تفعل 
وهي في النوم عندما لم تعد عادتنا تتحكم بالقوى وچو داخلنا أو بمنطق 
اللاشعور؛ غريب عن المنطق. ان الحلم مجنون تماما شقیف ا رائع تماما 
وشذيع بشع تماما لکن لا جزء منا یحاکمه. نحن نخضع ڏه بدون تنشيط 
المدكمة البشرية البغيضة التي تعطي لنفسها الحق في الادانة أو التبرئة . 

وإلاء من المدتمل أن عقّدة فيلمي مكونة من إشارات ومعائن. . مع ذلك 
أنا لا أعرف شيئاً من هذا القبيل وأستطيع أن قبلها فقط في شکل آ13 من أجل 
تصنيع المعاني. يجب علي أن أضيف أن الإشارات والمعاني التي سيكتشفها 
(جمهور يجب بدون شك أن تملك الأسس التي فيها الذت الأكثر عمقاً والتي 
تتجاوز ذاتي السطحية وتأتي إلى المقدمة. 
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دعوني أكرر القول» ما أقوله دائماً: أنا نجار موبيليات» ولست الآلة. 
عملي مقتصر على صناعة مذضدة ناعمة أنيقة إن وضع الآخرون أيديهم 
عليها وأجبروها على الكلام» هذا لا يعنيني بالرغم من أنه يثير اهتمامي تماما 
بنفس الطريقة التي يتوم بها أولذك الذين يستدعون أرواح الموتی» لان 
أعمالناء بعد ثانیة واحدة من كتابتهاء تنشر فقط بعد وفاة مؤلفها. 

عمري تسع وستون وسأكون في السبعون في الخامس من حزيرل 
8. أمثل تقريبا في كل مشيد من اقیلم ذلك بمساعدة ابني بالتبني 
الرسام ادوارد ديرميه الذي قدم لي خدمة أن لعب دور بول في فیلم "لاباء 
الرهيبون' ودور سيغيست في 'أورفيه'. 

اعتقد أنه عندما كنت شاباً (أيام فيلم دم الشاعر)» كان من الأفضل لى 
أعطي دوري (من الناحية الأيديولوجية ) لريفيرو. في ذلك الوقت» ربما كنت 
أعتبر جذاباً. الآن حيث أني كبير في السن؛ يحتاج الأمر إلى شجاعة لكي 
أظهر في دوري الخاص كشاعرء بدون مزايا وحسنات الشكل الجميل. أما 
بالنسبة لادوار ديرميه» وقد تركته مهملاً في السابق في المنطقة المشهورة 
والتي هي ليست موتا أو حياة في فيلم أورفيه» جطته يظهر مرة أخرى في 
'وصية أورفيه' لكي يستطيع أن يقودني من حمقة إلى أخرى حتى أصبحت 
مرغماً أن أختفي معه وأغادر عالماً حيث» كما يقول هوء 'تعرف تماما أنه 
ليس لديك مكان فيه 

في نهاية 'الوصية' أدركت في هذه اللحظة أن هذا يعود إلى مشهد مع 
(مفوض في مسرحيتي أورفيه - وأنا أرافق اثنين من رجال الشرطة على 
دراجتيهماء وهما یشبھان إلى درجة كبيرة سائقي الدراجات النارية الشهيرة 
الذين يرافقون الأميرة وبعد اختفائی أنا وابنی» تجرف سیارت لها خصائص 
موسیقی الجاز أوراقي لثبوتية التي أوقعها راکب الدراجتين» وبعد دماسها 
بالتراب أصبحت الأور اق تلك الز 7 5 اللاعقلانية التى أحاول أن أعيد لها 
الحياة وهکذا استطيع تقدیمها إلى منیرفاه إلية الكل * 
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في أي حال من الأحوال» ترفض منيرفا قبول الزهرة لأذها شيء 
میت؛ ورمتني برمحها لتصيب مني مقتلاً. بعدئذ» كما في كل أساطيري 
يكون موتي زائفاً. هذه واحدة من حالات الموت عندي» والغجر ینشجون على 
شاهدة قبري الفارغة . 

أمشي بعيداء أعبر أمام أبي الهول وأوديب تقوده أنتيغون. حتى إني لم 
ألحظهما. أنا مثل الأمير أندريه في رواية 'الحرب والسلام' الذي حلم بلقاء 
نابليون ولم يرن إليه بنظرة لأنه وهو مرمي جريح على أرض المعركة؛ كان 
يحدق في عظمة الغيوم. هذه هي النقطة التي حدث عندها اللقاء مع سائقي 
الدراجات النارية وحدوث الاخدطاف من قيل سیغیست. 

سوف تعتقد أن كل هذه المشاهد تمثل ما هو غير رمزي. أتت كل هذه 
(مشاهد إلى ذهني في تلك الحالة المبهمة الغامضة من النوم أثناء العشي 
حال ما كنت أجرؤ على الكتابة من دونه. 

الشعراء ليسوا سوى الخدم المتواضعين لنفس هي أكثر عمقاً فينا من 
أنفسنا : نفس تختبئ في أعماق وجودنا وتملي عليها الأوامر. 

نتعرض للمساومة من قبل هذه لنفس إلى ما لا ذهاية» ولهذا تستطيع أن 
تتفادى ضربة؛ تماما مما يتذكر دون جيوفاني في ملابس لیبوریللو» وهكنا 
فهو سوف یضرب بدلا منه. 

قال الناس الكثير حول الممين المشهورين مل يول برايذير وجل 
ماريه (من بين آخرين) النين يقال إذهم يظهرون في أعمالي بالرغم من أن 
أسماءهم ليست في قائمة المعتمدين» أي ليست معتمدة. هذا صحيح» بمعنى 
من أجل خدمة الصداقةء كان من دواعي سرورهم أن یلعبوا أدوارا في فيلم 
لايشبه بأي حال من الأحوال أيا من أدوارهم. 

بالطريقة نفسهاء ظهر أناس مشهورون في فيلم "دم الشاعر'. 

أجد الأمر صعباً أن أضيف أي شيء. هذا لا يعني أني أعمل على مبأ 
السرية» الذي أراه مرا مدعياً ومضحکاء ولكن لأني أعتقد أن عمل صناعة 
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السيذما لا يمكن وصفه بأكثر مما يوصف به فن الرسم. ما يؤخذ بعين 
الاعتبار فيه هو 'الموضوع' و الطریقة» وليست الأشياء التي يتم تمثيلها فيه. 
على كل حال أنا لا أتوقع أي نجاح في هذا الفيلم يمكن أن يرقى إلى مكافأة 
صناعة السيذما. واتفق عدد قليل من الأصدقاء والشخصیات في الأوساط 
السيذمائية لصنع عمل» أكرر التول» لا يتجاوب مع أي من طلبات صناعة 
السينما. إنه شيء ما آخرء ذلك 'الشيء ما" الذي یربط نفسه بشكل غامض 
وغريب إلى نجوم محددين في الرياضة أو حجرة الموسيقى. 

وعذدما یءترض اناس بأن رجال الرياضة الذين أعجب بهم هم لیسوا 
ریاضیین أو أن (صور لتي أحبها ليست صوراء وأسألهم : ٢نا‏ لا أعرف - 
شيء آخر' تا آعنقد عندما يتعلق الأمر بتعبير شي ع ما آخر' يكون ذلك 
أفضل تعریف للشعر. 

هذه المرت في فیلمي؛ كنت حريصاً على أن أصنع المؤثرات الخاصة 
من أجل خدمة تنمية داخلية وليست مؤثرات خارجية للفيلم. يجب أن تساعدني 
هذه المؤثرات على أن أصنع هذا الخط من التذمية» بحيث تكون مرنة كمرونة 
الفكر ل'الرجل لذي يدرك فنا دستخدم مصطلحاً رائعاً غير موجود في 
قاموسنا . 

الإدراك يعني أن نترك العقل يتبع مساره الخاص غير المقيد ولا يمكن 
السيطرة عليه بينما يكون مختلفاً عن الحلم» هو استغراق في أحلام ليقظة 
وتسمح لأكثر أفكارنا عمقاً (تلك الأفكار المسجونة بإحكام في داخلنا) من أن 
تهرب وتمر من غير أن پراها الحراس. کل شيء آخر هو قط عبارة عن 
'فرضیا' أو "میل": وقد تمٌ صدي من قبل الاثنين. 

تجبرنا 'الفرضية' على شد شد شبك العطة وتحريكها بحيث تتبع العجلة 
وبشكل مطيع خطأ صناعياً وبینما یحرضنا المیل" وبدون أي سبب أن نعجّل» 
نبطی الخطى أو على العكسء وبالرغم من أنه من المغري جدا استعمال هذه 
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الأدوات» فإن تأثير المفاجأة يكون له وزن فقط عندما تتكامل هذه الأدوات في 
مهمتها وتیقی مخفیة. 

لو عرف التافهون وأولئك الذين لا يملكون فکراً من الناس والذین 
يطلقون الأحكام على أفلامناء الانضباط في عملية المونتاج» أي في اختيار 
وترقیب المشاهد المصورة فوتوغرافياً لمشاهد السینماء فإنهم سینظرون ینا 
ببعض من الهلع ويبلغون عتا رسمياً محكمة الكهنة التي كانت سائدة في 
القرون الوسطی؛ على أننا نشتغل بالخيمياء القديمة. 

صحيح أننا نصنع الذهب. لکن ليس لدى هذا الذهب عملة باستثناء قلة 
نادرة من الأرواح الفطنة. حدث ذات مرة وذكرت الفيلم الرائع 'السيدة لو" 
(للممظة ماي ويست) إلى رجل عادي وكان أفضل بكثير من معظم 
المتعصبين بشأن فیلم کان قد شاهده لخس مرات. عندما ذکرته بحوادث 
معیدة في الفيلم (بما فيها ذلك المشهد حيث تخبئ ماي ويست لمرأة الميتة بأن 
تتظاهر بأنها تمشط لها شعرها)» اعترف أده لا يستطيع تذكر هذه الحوادث 
وأنه مندهش أني أستطيع فعل ذلك. باختصارء هو لم ير شیئاء شعر بإحساس 
مبهم فقط من المتعة بكامل الفيلم» دون أن یصطدم بأي من هذه التفاصيل التي 
كلفتنا الكثير من الجهد لكي تخلق . 

وأكرر القول» إن هذا الرجل العادي هذا كان أكثر ذكاء بكثير من أبناء 
طبقده. 

ولکن إن لم تكن هذه التفاصیل موجودة فان مجمل الفیلم لم يكن لیعجبه 
أو يترك أي أثر في ذاكرته. 

الأمر الذي لا يمكن ذكرانه أن معظم المشاهدين قيلمي سوف يقولون 
إنه غير مفهوم ومجرد حماقة. > وهم ڏيسوا مخطثین تماماً في ذلك: ہما أنه 
اناا عذدما أنا نفسي لا أفهم الفيلم وأكون عند نقّطة الاعتراف بالهزيمة و أقدم 
أعذاري لاولاك النین آمنوا بي وصدقوني. ولكن التجربة علمتني أن الواحد 


f 


منا ومهما کان السبب يجب أن لا يتخلى عن الأشياء التي كان لها معنى 
عندما ظهورها لأنها تخسرء لهذا أنا أبذل الجهد للتغلب على ضغی وأجبر 
قفني ! 99999 88 ر اشم ۶ئ 
الآخرون عندما أعجب بهم وأحترمهم. باختصار ۱ و القة في ذلك 
الآخر' ذلك الغريب الذي نصبح هو فقط بعد بضع دقائق من خلق عمل ما. 

أنا أتساءل هل تعنى الحياة شيئا ما" وفى أغلب الأحيان يتشكل الف 
ام محاولة ثبنام نکی اسطناعي له تحردانه من فر انامض من 
جزء من اللہ كما يسميه آندریه جيد الذي في عمله غاب مأ يسميه کت 
من اشیطان . ١‏ 

السؤال الأول الذي يطرحه على الصحافیون» هو ذلك السؤال لمألوف 
في فرنسا: 'ما هي القصة؟ إذا أنا أجيت بصراحة وقلت ؛ "لا يوجد قصة“ 
ينظرون إلي بذلك الفزع الذي يشعر به الناس عندما یصطدمون برجل 
مخبول. ولكن الأمر صحيح. لا يوجد هناك قصة. أنا أستخدم الواقعية في 
الأماكن» الناس» الإيماءات» الكلمات والموسيقى وذلك من أجل الحصول على 
قالب للمذهب التجريدي لأعبر من خلاله عن الفكر - أو ريما أقول ذلك 
بطريقة أخرى» أن أبني قلعة بدوذها من لصعب أن نتخيل أنه يوجد شبح 
هناك. إذا كانت القاعة نفسها في جو شبحيء سيفقد الشبح قوته في أن یظیر 
ويثير الرعب. 

لهذاء أنا أصر على أن الفيلم التجريدي ليس فیلماً مشابهاً لما يسمي 
اللوحة التجريدية» أقتدع بأن أقلد بسذاجة قطرات الألوان التي يستخدمها 
الرسام» وتوازن الألوان. يجب أن لا يقدم الفيلم التجريدي شكلاً لفكرة 
ولكن لفكرة بحد ذاتهاء إن قوة مجهولة لا تحكم بأي وسيلة أخرى ما عدا 
کونھا قوة أكثر قوة من بقية القوى وأكثر سرعة من السرعة - القوة 
والسرعة في ذاتها. 


کے ۴ 


هذه هي القوة التي أحاول أن أطيع لا أن أتراجع عذها مع وجود ذك 
الذكاء المثير للإعجاب. ذكاء لا يتجاوز أي شيء ما عدا الغباء. 

بالنسبة لي يوجد بعبعان رئيسيان أمامي هما الشاعري والمثقف. 

لسوء الحظ يحكم هذان البعبعان العالم ووطردان العالم المجنح الذي 
ينجح الشاعر من حين لآخر في التورط فيه. عندما كنت شابا یافعاء كنت 
أوقع على رسوماتي وكتاباتي تحت اسم 'جان ماسك الطير'. 

كنت جان 'ماسك الطير' الذي صنع 'وصية أورفيه' على أمل لس 
بضعة أرواح أخوية في هذا العام الحزين. قال غوتة : «إنه عندما نعائق 
أنفسنا قد نصادف إخوة روحنا». إن هذا شعار خطر فى عصرنا حيث الناس 
محكمون يإلغاء الشخصیة التي تحاول أن تلني الفروق والاختلافات التي 
اعتادت أن تعطي الكون وجهاً إنسانیاً ونجحت في سحق الرتابة والأتمتة. 

هذه هي أمنيتي ومهبط الوحي عندي؛ 'على لمدى الطويل؛ سيملاً إلغاء 
0 بذلك الغم حیث سیکون هناك انتصار جدید للمقرد 
على الجمع» بأن الأكثرية سوف دتوقف عن اعتبار تفسها السلطة العلياء بأن 
النعجة لن تأخذ بعد ذلك مکان الراعي وأن الأقلية بعد أن تخلوا عن حلمهم 
ليصبحوا أكثريةه سيصبحون مرة أخرى مثل القساوسة القدیسین الذين 
يحرسون أسرار المعبد. باختصارء الروح الخلاقة التي هي الشكل الأمثل 
لروح المتناقضات سوف تزيل المقولة الحديثة 'افعل ما تشاء' - الحرية 
الزائفة لقيام بالفعل ولتي یتم تدريسها للأطفال الأمريكان» هذه الحريّة التي 
تحرم الأطفال» السباب الأبطال والفنانين من المحفز الأساسي ڈھم: ألا وه 
العصيان'. ۱ 

(تم تقدیم هذا النص هنا بشکده الكامل تذمرء الأوثى. ظهرت مقتطفات كامئة 
مذه في صحيفة لو موند» في ۲٢‏ دموز» ۱۹۰۹ الطاوذة المستدیرک رقم ۹١٢۱ء‏ أيار 
۰ وفي فصل صناعة السيذما في عام ۱۹۱۰ء من بين صحف أخر ى). 


سح[ ,. وت 


عزیز ې لويس» 

إن عشرين: ماما من اتخلافت :وا ضائنات و مروت وال نت5 
حاکت ثوب صدقتنا بإحكام حتی إنه لا یمکن لایاغو أن يخترقه. نتکون هذه 
(مادة الناعمة من عدد لا متاه من (اخیوط الذهبية المتصالبة» مضفورة معا 
وتتعارض مع بعضیا بعضاً. هناك أوجه شبه عمیق وخلافات عميقة بينتاء 
باختصار» المقارنات» صراعات الضوء والظل» تضارب وجهات النظر 
والأخطاء النبيلة التي يقاربها غوته مع الواقعء والتي بدونھا سيكون العمل 
الفني مجرد حشو والعلاقة بين الأصدقاء شكلاً من المغازلة اللطيفة. 

ولهذا أنا أجيب على طلبك بشأن مقالة مع رسالةء لکن لا تقلق: ستكون 
المقالة أقصر من العدد المتناهي من الصفحات أقرؤها والتي فيهاء بيذما كنت 
أقرأهاء عبرت عن حبي لروايتك الرائعة تحت عنوان ' الأسبوع لمقس". 

طلبت مني مقالة حول فيلمي 'وصية أورفيه'. تا من الأفضل ل 
أتحدث بشأنها معك» كما نفعل أحياناً مع في شارع آوردییه» عندما نؤدي في 
بعض الأحيان سوية واحدة من تلك المناجاة لاثنين من الأصوات ونحقق 
بكثير من الفخر معجزة لتحدث والاستماع معا في آن واحد في الوقت نفسه. 
تنظر إلساء زوجة آراغون, إلى الأعلى لتقول : الم تتركوا أحدأ منهم يفتح 
قمه. ونضحك نحن» ثم نتابع» الكلام انتقاما من لك صندوق لترترة 
الغامض الذي يملي علینا أعمالنا ویترك لنا القلیل جدا من حرية هات وخذ. 
هذا يقودني لكي أخبرك عن لمشاکل التي آعانیها مع آلهة الإلهام الشابة 
لاسيذما التي لا تستطيع أن توافق على الانتظار مثل أخواتهاء لكذها تدين إلى 
شعراء الآنية النین اعتادوا على الانتظار في جناح المسرح - ذلك الجزء 
الجانبي من خشبة المسرح الذي لا يراه إلا الجمهور» ويعيشون من أجل 
الأجيال لقادمة لكي ترى أعمالهم. 

كان ينبغي أن يصنع ايلم في عام ۱۹۰۸. جاء التأخير من حقيقة ل 
المنتجين» وهم في حماس للعمل معيء انتابهم الخوف عندما قرؤوا النص 


کا 


المسرحي والحوار الذي كتيده بعد أن أخبروني لهم لا يريدون قراعتها). 
آحدهم» ومن أجل أن يجد عذرا لنفسه لأنه تراجع عن كلمته» قال لصحفي: 
أنا لا أستطيع أن أنتج ما لا يحدث فيه أي شيء'. والحقيقة أنه في رأيي 
لا شيء يحدث في أي من افلام المذتجين. ولكن هناك عددا متزايدا من الناس 
الدين بقبلون کلمة "لا شيء' هنه أك من عند ولتت النين بستطیعون کیم 
غنی نصوصنا. ملامح الصورة المتحركة هي فقط من تستطیع وصف نفسها. 

یبدا الفن فی اللحظة الى یغادر فیها اقنان لطبيعة. ویکون هذا فقط 
عندما پغادرها الرسامون لی حد التخلي عن الذرئع ولدوافع والنمانج التي 
تحت ضغط من غير المتقفين» تجبر صناعة السینما منتجي السيذما الشباب 
لاختیار 'الموضوع'ٴ مدل رسامي صالون 'الفنائین الفرنسيين' في عام ۱۹۰۰ 
أو متنافسين على جائزة روما. 

وبصرف لنظر» ساعدنا الشباب کثیراء ساعدوني وساعدوكه وأعتك 
أنه حان الوقت بالنسبة لي أن قدم لهم بعض المساعدة وذلك باعطائهم عملا 
حرأ يلبي توقعائیب وخاصة هم من خاب أملهم باستمرار ذلك بسبب الروتين. 

إن تكقة الفيلم والرغبة في استرجاع هذه التكلفة بسرعةء يشير إلى 
وجود مفارقة كبيرة وهي: من أجل حمل لتقاليد وحمایتھاء يجب أن يخضع 
الشباب إلى الطرق لقدیمة وأنماط الرواد الطليعيين» الذين يبتدعون أسايب 
جديدة أو أصيلة» كبار السن فقط ؛ وبفضل السلطة التي اكتسبوهاء يسمحون 
لنا بأن نصيح آحرارا وأن نبتکر أعمالاً شابة. إن معرض مینیناس لبيكاسو 
يقدم طيلاً آخر على هذا. 

باختصارء وجهة النظر المكتسبة من التأخير الذي لا يصلح لأسلوب 
صناعة السینما تسببت في فقدان الزخم» فتحت عيني في الظلام الذي يخفي ما 
هو أفضل في أنفسناء وكشفت في داخلي تلك الحماقة لبالغة الخبرة التي تدعي 
الذكاء الذي يحولنا من متهمين في قفص الاتهام إلى قضاة على مقاعدهم 
یوجهون لنا نقدا قاتلا. 


و ۷ 


لهذا هنا أصبح المتفرج؛ ذلك المتفرج المرتبك بسبب عفويتي السابقة 
مش حال كيبلينج في الهند عندما يرى المعجزات والذرائع مركبة فوق 
بعضھاء يتم (غوفي لكي أغير النص الذي قدمته مع العلم أن هذا سيكون 
جريمة عبثية ضد الروح. 

في الوقت الحاضر أدرس فقط لكي أتغلب على الشيطان في داخلي 
يعرف کل واحد فينا كيف یدمر هنا اشیطان کل شيء» وبمهارة يدمر القوى 
(فطریة لب والروح. ۱ 

آتهم نفسي بالغباء لأني آمنت بمزايا وحسنات العصرء بیذما في الواع 
سوف أبقى حتی آموت (ومما لا شك فيه الى ما وراء ذلك) وأنا قناض 
انفرادي. 

لقد ولدت هكذاء وسأبقى هکذا: ذلك المتهم الواقف آمام قضاة راغبین 
في الارضاء. 

عزيزي لویس» نحن غالبا ما يقع علینا الاتهام بأنا دتحدث عن أنفسنا. 
ولهذا نستطیع (عادة الأشياء إلى نصابها في عصر یعامل فيه عامل متواضع 
مثلي وكأنه طائش وغیر محترف - الرجل الذي لم یقبل آدنی مهمة ما لم يكن 
متأکدا من أن يكون قادرا على إتمامها. وبأن التغیبرت التي أقوم بها في 
توجه عملي تبدو وکأنها التخلص من حزمةء فإنه من الطبيعي أن أوجه 
كلامي إلى دخص ماء الذي رشفته الرائعة وخفة الحركة لديه تجعل ما 
مفاجأة لا نهاية لها. 

(رسائة مفتوحة إلى لوي آراغون'ء رسائل فرنسية رقم ۰۷۸۵ آب ٦‏ ۱۹۵۹) 

الخطر الكامن ضد الفيلم هو أن الناس أصبحوا معتادين على رؤية هنا 
الفيلم دون إعطكه الاهتمام الذي يمكن أن يمنحوه لمسرحية أو كتاب. بالرغم 
من ذكء إن الفيلم عربة للأفكار والشعر المطلوب من الدرجة الأولی هو 
الذي يستطيع أخذ المشاهد إلى أماكن إلى حيث كان يؤخذ في السابق فقط من 


ار ۷ — 


خلال لنوم أو الأحلام. وكثير من الأحيان أعتقد أن الأمر سيكون تجاريا 
وبشكل رائع» إذا كان فقير قد نوم الجمهور بأكمله تنويماً مغتاطيسياً. عذدها 
سيكون ذلك الفقير قد جعلهم يرون منظرا رائعأء إضافة إلى نلكء يأمرهم 
بنسيانه عندما يستيقظون. وهذا إلى حد ما هو دور الشاشة: وهو ممارسة 
بعض من دور التتويم المغناطيسي على الجمهور ما يعني تمكين عدد كدير 
من الناس من الحلم بنفس الوقت معاً. من الصعب الحصول على هذا التأثير 
في دولتنا هذه» حيث كل عضو من هذا لحشد هو الأناني بفرديته» والاي هو 
بشکل غريزي يقاوم كل ما يتم تقديمه ويعتبر الرغبة في الإقناع وكأنها هجوم 
على الشخصية. 

هذه المرة لم أضع أمام نفسي أية مشاكل للحل. قمت بصدناعة افيلم في 
ذكرة خیالیةء دون أي تنظيم من أي نوع وكان الفيلم بالنسبة لي في هذه 
المرة تجربة لاستدضار الظلام الموجود في 9 کی الضو ء. 

لكن بعد فوات الأوان» أستطيع أن ری أن الفيلم لا یتحدث بشدكل 
مناسب كما يجب على أنه فيل لکن شيئاً ما مذحني الوسائل التعبیر عن 
الأشياء التي أحملها في داخلي- ذلك بدون فهم هذ الأشياء بشكل مناسب- 
بشكل موضوعي أو حتى مباشرة: أشياء ربما قد تتخيلهاء أي عربة أخرى من 
الفكر مثل الكتابة سوف تجبرني أن أضعها د تحت السيطرة التدظيمية لفكرء 
بینما يعطي الفيلم رخصة المواقة للشخص أن يجعل العمل يعيش حيا بدلا من 
وصفه وإضافة إلى ذلك جعل ما هو غير مرئي مرئيا. 

لقد حقت في فيلم وصية أورفيه" مثل ذلك المزيج المثالي من الحقيقة 
و الخر اف تا مزيج من الواقعية وغير الواقعية» مزيج أصبحت حائرا يسديديه: 
إذ إنه من المستحیل بالنسبة لی أن أكشف عن ل(عقدة وأن أحاول تحلیلها. 

العنوان الثانوي "ا تسألنى لماذا" یعنی نی سأکون غير قادر أن أقول 
لماذا آنا أطبع مغامرة من البداية إلى النهاية لا تستجیب مع أي من معوقلت 
صناعة السینما. 


-٢ ,۹- 


الشيء الوحيد الواضح في ذلك الفيل وبسبب قدرته الكامنة على 
الانتقال إلى الوراء والتغلب على حدوده الضیقة كان اللغة الوحيدة المناسبة 
لكشف الغموض الموجود في داخلي ثم وضعه على لطاولة في وضح ضوء 
النهار الساطع. وعلاوة على ذلك لا ینطبق هذا الشعور علي فقط. على سبيل 
المثال كان لدی ماريا كساريه انطباع بأنھا كانت تستحضر الكلمات 
والإيماءات في دورها الذي لعب من داخلھاء وعندما كان على فرذسوا بيرير 
أن يقوم بتوجيه ملاحظة غير لطيفة لي في دوره في افیلم أمامي؛ أعتذر عن 
ذلك» ناسياً أده أنا من كتب السطر الذي قاله» وكه كان خجلا من مسؤولية 
کتابة ذلك لسطر. لطافته ورقته عندما يتحدث إلى البروفسور تنبعان من 
حقيقة أنه كان مولعاً بکریمیو وكأنه کان يتحدث إلى كريميو أكثر منه إلى 
العالم الذي کان كريميو يلعب دوره. 

يوجد مثل هذه الثنائية في كافة أحاء الفيلم» هذا المزيج الذي من 
الممكن أن أقارنه في العالم غير المادي للضجة الكبيرة» عندما كنت تدحرج 
قطعة رخام بطرف السبابة بيذما الإصبع الوسطى تعبر فوقهاء یخلق ذلك 
الوهم بأنك لا تلمس رخامة واحدة فقط بل رخامتين معا. 

يلعب ادوارد دیرمیه؛ مثلي أناء دورا یمثل ذاته» ويلعب في نفس الوت 
دور سیغیست الذي كان لعبه في فيلم أورفيه» ماريا كساريه وبيرير عانا 
أيضاً إلى دوريهما في أورفيه وقاما بفعل ذلك دون أن يعرفاء أو أنهما 
يتظاهران أنهما لا يعرفان من يكون سيغيست. ربما قاما بزيارتي بسبب 
الروابط الغامضة التي تربط المخلوقات الموجودة في خيالهما بمؤلف. أعرف 
أني أطلب جهداً کبیرا من الجمهور وأن من المضحك توقع أن يتحمل 
الجمهور مخاطر فض التشابك وفتحه الذي لا أستطيع أن أفتحه آنا بنفسي. 

لکن من الممكن إبعاد هذا التشابك بواسطة جو مبهب ہما فيه جو 
الأحلاب وأعتقد أن العمل يمكن أن يثير دون أن يفهم وأن يكون مرغوباً من 
دون أن یثبت علم الریاضیات ذلك أو أن يتم توثيقه في القسم الذهبي. 


سے ١‏ هت 


ملاحظة: "هل تحب حساء لحم البقر؟" نعم. هل" تفهمه ؟ لم أعتبر هنا 
الأمر مسألة. "هذا المثال پذخص الأمر'. 

كلما كان الفيلم غير واقعي» احناج إلى الواقعية لإقناع المشاهدین. 
القول المناسب هو أنه يتم مساعدة الواقعية من قبل العادة التي تسد اقجوات 
وتصحح الأخطاء. 

من ناحية آخری» إذا كان الفيلم وبشکل متعمد مصنوعاً من الأخطاء 
فان من الأساسي جعل هذه الأخطاء ملزمة» بما يعني القول أن نجعلها 
مكشوفة لا يمكن إذكارها لكي تصبح نموذجاً بحيث يتم التوقف عندها وتتوقف 
هذه الأخطاء الجسيمة عن كوذها أخطاء. 

هنا ما كان بیکاسو قد علمني إياه؛ كان یتحدث بشکل متزايد عن تصويب 
الأخطاء وجا قرز إلى قطة وري عدا النمل من كوقه سخة بيك عن 
الطبيعة ويعرض هذا العمل ملامح سباق متفوق وعهد يحكمهما رجال. 

هذا هو القانون الذي اتبعته في فيلم 'وصية أورفيه' وقد تجاهلت تماماً 
الإدراك المتأخر عندما توضع وسط الذكاء المنتظم (الذي هو العدو الأسوأ 
للشاعر). 

(فنون: ركم ۰۷۱۱ شباط ۰۱۰ ۱۹۱۰) 


عزيزي ريجي باستيد ١‏ 

ما يشجعني أن أعطي هذا الفيلم أسلوباً جدیدا أنه بعد ثلاثين عاماً من 
البحث استطعت ترتيب قعال مثلما يرتب أحدهم الكلمات لكي يبني قصيدة. 

يشبه هنا الأمر في بعض جوانبه تجربة كيميائية» أي تحویل لكلمة إلى فعل. 

لقد حدث وتم فرض الكلمات الشاعرية على العقدة» أي عقدة العمل 
الأدبي. هنا تصبح الكلمات غير مهمة وما يهم هو اشعل فقط. تتطابق المشاهد 
مع بعضها يعضاء تكتسب آهمية الاشارات آکثر من معنی» شمن الاحسلن 
الصحيح. ليست لدي أية قصة لكي أرويها. آنا آدع الأحداث تتبع المسار الذي 


0ج 


تريده بغض الذظر عن ماهیته. كن بدلا من فقد السيطرة كما يفعل أحدنا في 
الأحلام أحنفل بزواج بین الوعي واللاوعي الذي يتمخض عن ولادة وحش 
رهيب ومبهج في نات الوقت. وحش يسمى الشعر۔ 

الخطأ الكبير الذي تم ارتكابه عبر القرون هو الخلط بين هذا الوحش 
مع المقلد التافه الذي كان يلازمه ألا وهو دمية الظل أو خيال لظل: مع ما 
هو شاعري والذي يكون بعیدا عن الشعر بعد السودة لمدكقفة السخيفة عن 
مدام دي لافييت . 

من أجل هذا اقیام الذي أحاول فيه أن أضع الرعب في الفکرة» اخترت 
أماكن تشبه ينابيع رعب حتیقیةء جداول ماء غامضدة أكررء تستطيع تحويل 
النص إلى أفعال. على سبيل المثال سمي وادي جهنم في مقاطعة بو دو 
بروفانس' بهذا الاسم لأن دانتي عاش هناك واسڈیم هناك كتابة 'الكوميديا 
الإلهية"» أو أستوديو فکتوریا الذي كان وضع عدد قليل من الاکسسوارات فيه 
كافياً لخلق مكان فخم محاط بالفراغ» على نمط وغرار المسرح الصينيء أو 
آخر مثل غرفة نومنا التي نتخيلها أن تكون خارج الغرفة عددما نغفو ونغلق 
أعيننا . 

لقد كان مسلياً للناس الحدیث عن نجوم يوافقون على لعب أدوار 
صغيرة فی فيلمى. هذا خطأ. اللاواقعية تمتك قوانين أكثر صرامة وأکٹل 
حزماً من الواقعية ذاتهاء ذلك لأنه يتم مساعدة الواقعية بالعادة بيدما الأمر 
اللاواقعي» وبسبب طبيعته غير المتوقعة يتطلب أقصى درجات الدقة إلى حين 
الوصول إلى آخر تفصيل. يوجد عدد قليل من شخصیات في 'وصية أورفيه 
ولا شيء أقل سهولة أكثر من لعب دور صغير لأن الموهبة الكبيرة من 
تستطيع بسرعة الوقوف على الفصيل الذي لن تكتثفه الموهبة الصغيرة إلا 
مع مرور الوقت. أصدقائي المشاهير الذين استجابوا لطلبي قبلوا أدوارا كان 
سيرفض أن يلعبها الكثير من الممثلين غير المعروفين. لکن لن يكون هناك 
آرصدة: اعترفوا بهم إن أردتم وإن هم يمون هنا في هذا الفيلم فإن لاك ليس 
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لأنهم ممثلون مشھورون: ولكن لأنهم أصصدقاني. هم يعرفون أنني أستخدمهم 
على نفس الأرضية أو السوية مثل رجال المؤثرات: عمال لكهرباء» المصور 
المثير للإعجاب والمحبوب کلود بينوتو الذي هو يدي الومنىء باختصار على 
نفس الأساس مثل فريق العمل كله الذي فيه أقل عامل مساعد يملك نفس 
عبقرية الرجل الحرفيء والذي سيبقى الفيلم بدونه مجرد موكب من الصور. 

علاوة على ذلك فان فيلمي ليس غنياً بما فيه لكفاية لكي يدفع لعدد 
كبير من الممثلين» لهذا كان علي أن آلتمس العون وأنادي أصدقائي الذين 
كانوا سيوافقون ویلبون النداء دون أي مقابل. وصاف أن هؤلاء الأصدقاء 
كانوا من الممثلين لمشهورين. وهذا هو السر الحقيقي للموضوع : لقد كان 
من حسن طالعي أن أكون فقيرا. 

أكره فرض الصورء كل ما هو شعري» خيالي والرموز - كل تلك 
الشرايين لقديمة للحياة التي يتطق بها الجمهور حيذما یسقط خارج راحته 
اليومية إلى مياه محيط من الأشياء التي تزعجه والتي يتفاداها خوفاً من 
الغرق. 

الجميل هو حطام السفينة فقط ۰ العصيان ضد القوانين الميتة فقط » ما 
هو عرضي وخاطئ فقط إضافة إلى أن يكون الإنسان قویا ہما فيه الكفاية 
بحیث اذه بقس كل هذا ويجعله مثلاً يحتذى به. يتوقف (خطاً على أن يكون 
خطأ (ذا حوله لشخص الذي يرتكبه إلى ما أطلق عليه بوطير "لتعبیر الأكثر 
حداثة عن الجمال'. 

إن المشكلة بالنسبة لعمل فني هي أن هذا التعبير الراهن عن الجمل 
يزعج العادات ويغير قوائین اللعبة» وعند النظرة الأولى يشبه البشاعة أو 
غا من ران مینوسا او ما سے کدیل بد ما دیق انشیاء ا 
صعوبة في صناعة السينماء لأن آلهة الالهام الشابة في السینماه ہما لا تشبه 
فيه أخواتها التسع» ترفض أن تنتظر جمالاً جديداً لكي تدخل أرواح الناس 


سال یہہ 


وبالتالي أن تنجح في إقناعهم. إذها تلح في الطلب أن ينضدم إليها أحد في 
عبادة الانیةء الاستعجال والجولة السریعةه وهذه هي الجريمة التي ارتكبيت 
بسبب عدم صبرنا وعصرنا العاصف ضد الروح. لها تلك المبذرة التي تريد 
ربحاً سریعاً لمالها. هي لا تعرف أن الشباب لن يتحمل وتتخيل أن هناك سباقاً 
دائماً تشباب كما هو الأمر بالنسبة لكبار في السن. سوف يكون وقت طويل 
قبل أن تفهم مهمتها المقدسة في أن تصبح الإلهام العاشر الذي مثل الآخرين 
ومثل فرس النبي دهم أولأك الذين تحبهم بحيث یمکن أن يعيش عملهم في 
مكاذهم. 

أنا لست سينمائياً. أنا شاعر يستخدم لکامیرا على أدها الأدلة المناسبة 
التي تسمح لنا وتمكننا جميعاً من أن نحلم نفس الحلم سويةء لك الحلم الذي 
ليس هو الحلم الذي نحلم به أثناء النوم بل ذلك الذي يحلم به الشخص وهو 
واقف على قدميه؛ ذلك الحلم الذي هو ليس أكثر من الواقع غير لواقعي هو 
شيء ما أكثر حقيقة من الحقيقة» وسيتم الاعتراف به بوصفه علامة فارقة في 
عصرنا. 


عزيزي ريجي. 

رجاء اغفر لهذه الكلمات التى هی أبعد ما تکون قريبة للترفيه عن 
القارئ. ولكني كنت نائماً أعتبر الشعر مثل مهنة كهنوتية مقدسة ونوعاً من 
'الدير العمومي' الذي توافق على اتباع قانون حكمه مرة وبشكل نهائي إلى 
الأبد. أعرف تماماً أن الجمهور يحب القصص والنجوم وأنه يجبرنا ويفرض 
علينا أن نقف على المنصة تحت الأضواء مع ملکات جمال أوروبا ومع 
المغنين. تحرمنا هذه المنصة بسهولة من ذلك لظل الذي تذمو فيه الأعمال 
الفنوّة» وبعد ذلك يقع اللوم علينا لأننا أخذنا الكثير من المساحة في لشس 
ولأننا نقف على المنصة بشكل مدع غير حقيقي. لکن في الحقيقة یوجد 
جمهور ضخم في الظل ؛ إنه جمهور ضدخم شاب عطشان وجائع لنوع من 


بت 


الجرأة الجسورة جرأة لم تعد تجد من يقدمها في الوقت الحاضر- وأنا سوف 
أقتبس ببساطة مقلا لكي أثبت هذاء إذها مدة العشرین عاماً التي تم خلالها 
عرض فيلمي الأول دم لشاعر" الذي كان في عرض مستمر على نفس 
المسرح في نيويورك (فيلم موجه إلى عدد من المسؤولين و عدد قلیل من 
الأصدقاء المقربين). ورويداً رويد أدى أسلوبنا إلى تقیف عدد لا يحصى 
من لمشناهنین اتن لا شرهوق. انا ما .يتفيلة الجا عل اه شباب 
فرنسا (سان تروبیه والستر المصنوعة من الجلد). هذا الدمط من الشباب يمل 
أقلية من تسلّي نفسهاء وتتمرد في بعض الأحیان ضد عدم (مكانية تسلية نفسها 
وتناق ما فلت وما قیمته الخمسة بایونات کی کأسین من شراب خلال أرام 
لعطل. سیکون الأمر مثیرا للضحك اتهام هذه الحفنة الصغيرة من الشباب 
بالتسبب بفضیحةء وهو سیکون على حد سواء مثيراً للضحك أن نخلط بینه 
وبين ذلك العدد الکبیر من الشباب الذين یتمتعون بالفطنة وقلق بشأن أقل تمرد 
ضد الالتزام. وبدون هذه لمجموعة الثانية من الشباب بیکاسو لن یکون 


بیکاسو . 


۱۹۵۹ تشرین آول‎ ٤ 

ليس هناك مکان أكثر تجریدا من استودیو صناعة الفيلم لسينمائي ل 
مواقع التصوير تتغير بشكل مستمرء لدرجة أنه من المستحیل» في كل مرة 
أن تتعرف عليه وتقول:' انظروا: فلان أو فلان يصور فيلمه في استوديو رقم 
أربعة حيث صورت مرة في نفس الاستوديو صورت المحطة في فيلم 'العودة 
الأبدية'. 

تقع بداية أحداث فيلمي كلها في استوديو رقم أربعة في استوديوهت 
فیکتوریا التي تحتوي على قطع قليلة من الأڈٹ أو أغراض توس كخلفية 
لهذا الفيلم. كان فيلما هزلیاء يتمثل فيه أسلوب غولدوني» وتعیث فيه فوضى 
الزمان والمكان. شخصيتي التي تعيش في زمن آني» زمن مختلف عن زمن 
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الأرض» وفي لا ترتیب زمنيء ثلتقي هذه الشخصية بشدكل آني مع نفس 
الرجل العادي في عدة مراحل مختلفة من حياته. هو ينجح حتى في تغيير قدر 
لبروفسور وئلك بأن يظهر بشكل مفاجئ بملابس من زمن الملك لويس 
الخامس عشرء وأن يباغت تلك الأم الشابة لذلك الرجل الذي أوقعه على 
رأسه. وهنا أروي بالتفصيل قصة السیدات الإنكليزيات في ترانون اللواتي 
بدلا من أن يقابلن الأشباح التي تصرفت كما في الماضيء القین أشباحاً 7 
تحدڈن إليها وغيرن من سلوكها - الأمر الذي يدل على أن هؤلاء السیدات 
ظهرن بشكل فوري وآني خلال حكم الماك لويس الساس عشرء لكي يدهشن 
خدم الملكة تماماً كما آدهشهن خدم الملكة في عام ۱۹۱۱. ۱ 

باختصارء لم أكن أتظاهر حتى ولو للحظة أن أصنع فیلماً لمادة علمية 
ولكن أن ألعب مع المشاكل الحديثةء تماماً كما لعب غولدوني مع ثلك المشاكل 
التي وقعت في زمنه. 

تبحث شخصيتيء التي لعبهاء عن البروفیسور» وتعرف هذه لشخصیة 
أن البروفيسور يملك سر إعانته إلى عام ۱۹۰۹. لكن بدون مهزلة الزمان 
والمکان لم يكن لينجح» لأن البروفیسور سیکون کبیرا جدا في السن لكي 
يستعمل اكتشافه بحيث يمك في حوزته صندوقا من الرصاصات الضرورية 
جدا للمشروع ويعيدها إلى البروفيسور وهو في عمر لا يستطيع فيه إتقان أو 
إكمال مثل هنا الاكتشاف. 

تبدو كل هذه الأمور معقدة جدا عندما تقوم بوصفهاء ولكن يعود اقضل 
إلى صناعة السیذما عندما تروي لنا الصور القصة بطريقة أفضل بآلاف 
(مرات مما أستطيع أنا أن أفعل ذلك» ولم يحدث أبدا أن أحدا من الفنيين قد 
ارتبك بسبب لا مركزية وتباعد كل هنه الصور. 

(رسائل !لی فرانسوا - ريجي باستيدء نشرت في شباط رسائل 
فرنسیة عدد رقم ۰۸۱۱ ۱۱ء عام 557٠+‏ ) 
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من ملكة جمال فرنسا الشابة لاتي تمثل منيرفا إلى ماريا كاساريه التي 
تعود إلى دورها كأميرة من فيلم أورفيه» فان كل الممثلين في فيلمي شاركوا 
بحماس كبير وكانوا يبدون وكأنهم ولدوا للعب هذه الشخصية أو الدور الذي 
يصورها. کان الأمر يبدو وكأن حركاتهم وکلماتھم تأتي مباشرة منهم وكأن لا 
علاقة لي بذلك وهم يعيشون کل دقيقة من ذاتهم عندما يبدو الأمر بأذهم لم 
يتلقوا تعلیمات أو يتم تلآينهم من مدیر۔ 

سواء وافقت أم لم توافق على العمل» فانه بکل الأحوال أمر صحیح كن 
لا أحد في هذا العمل يبدو كأنه قد خضع للصعوبات التي یتم مواجهتها في 
مهنة التمثيل» وأنه لا یمکن إطلاق الحكم على فرانسوا بيريه» جان ماريه 
يول برانیه وكريميو كممظين» ولكن على نفس المستوى مثل السيدة أليس 
ويستويللرء وخادمهاء درميه أو أنا نفسي: على أنهم أشخاص تحدث لیم 
الأشياء ولا یملکون المهنية أو الحرفة المسرحية أو أي نوع من ذلك للاستناد 
عليه. ریما ضیف أن الفيلم کان قتصادياً ليس فط بسبب الممثين 
المشهورين الذين تعاونوا معي» لکن أيضاً تجاوبهم الفوري على ما توقعته 
منهم. مع شخص مث نيكول کور سیل أو فرانسوا کریستوف لم أفقد ثانية 
واحدة من الزمن وهما أعطياني عمقاً لم يستطع أحد غيرهما منح مظه. يقول 
دائییل جيلين جملة واحدة ويصعد الدرج» لكنه يترك شعوراً قویاً قي ذاكرة 
المتفرج. لا یمکن ذسيان مشهد جان ماريه» وهو يلعب دور الملك أوديب 
الأعمى الذي يمشي متكثاً على عصاه في الطريق» مع أنتيغون وهي ترشده 
على الطریق؛ يحرك ثفتيه ليتحدث بكلمات مؤلمة ومبهمة. وينسحب نفس 
الأمر على يول براینر؛ أثناء غياب استروهیم كان هو الشخص الوحید الذي 
كان بإمكاذه لعب دوره في الديكور الأثري لضخم لمقاطعة بو دو بروفانس. 

بینما شخص مثل إدوارد ديمريه لا يعرف شيا عن المسرح فإن هناك 
شخصا مش بيريه يعرف المسرح من الداخل والخارج» لکن عند نهاية المشهد 
التدريبي» يكون لهما نفس وقع التأثير علینا بالتساوي؛ ويحدث ذلك ببساطة 


و 


معمقةء أحدهما بأن ينسى بشكل متعمد مهنة المسرح» والآخر بسوء فهم أو 
فهم غريزي فطري لهنه المهنة - وكلا الأمرين سيّان. 

إن لم تظهر أسماء الممثلين على بطاقات الاعتماد يكون هذه أولاً لأني 
لا أرغب في الاستفادة من الخدمة التي كانوا قد وافقوا على تقديمها لي» ذلك 
لاترويج تقیلم وثانیاً لأن بعض الأسماء كانت قد خدعت الجمهور وجطت 
المشاهد یتوقع أكثر من مجرد ظهور وجيز لنجومه لمفضڈین۔ 

(فرنسا - المساء ۱۵ شياط ۸۹۱۰ 

واحدة من المتع الرئيسية التي حصلت عليها من فيلمي هو أن تثبت كل 
يوم أن “هذا الشباب المعاصر الذي لا يهتم بأي شيء' والذي نسمع عنه 
الكثير» أنه أسطورة بينما يبدو الأمر صحيحاً أن لشباب يبدون وأنهم یهتمون 
باللاشسيء؛ ذلك لأنه لم يتم منحهم ما یطلبونه وما يهمهم. 

الحقيقة أن المشاهد الفطن» الشاب والمتحمس الذي يأتي لمشاهدة فيم 
'وصیة أورفيه' يتحمل هذه المسألة مع هؤلاء المتفرجين الذين يسعلون أو 
يجرؤون على بسط الحلوى لتناولها. یکتب کلود مورياك في صحیفة 
الوفيغارو الأدبية' "إن السینما المكتظة كانت تبدو في الأسم الأعظم مذها 
مملوءة بالشباب» ولقد أصابتني الدهشة بتركيزهم العالي» بجديتهم وحتى 
برزانتهم. ' إن المجتمع بسیداقه ااطیفات ورجاله المحتر 3 المتأآين سوفن 
يدرك هذا الأمر بشأن الشباب وسوف یعدل نظره مرة تید. 

صحيح أن الفيلم ليس فیلماً غربیأء أو قصة حول الزناء أو دراسة عن 
جنوح الأحداث. لن تجد فيه سيدات باريس الطيفات ولا رجالها المحترمين 
الأنيقين أي شيء يجعل شهيتهم دائمةء وأنا متأكد أني سأجمع نفسي حول هنا 
الفيلب أي ما يعني اقول حول نفسي الشباب الرائعون من جنيف ولوزان: 
ويرمز إليهم بعبارات 'الرسدل الجمیلة» والتی بدونها لما كنت قد حاولت أن 
أتحدث على الملا في سویسرا . ۱ 
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لامرة الأولى» فی الأيام القدومة» عندما كان راموس وغاغنبين على 
قيد الحیاۃء ذهبت إلى هناك لكي أقرأ سر المهذة' التي كانت مكرسة ل'علم 
الأدبيات " في جلف اولوزان اوبعد ذلك :مسا كات :ذا مليئة جدأ لكي 
تستوعبهم وجدت نفسي وأنا أخاطب جمهوري» على قدمي في منتصف هؤلاء 
التلامیذ الشباب الذین كانوا یجلسون القرفصاء من حولي. 

لا تعتقدوا أني أقلل من قدر أي شخص وق سن العشرين: يكون ذك 
من السخف بمكان فعل هذا في مثل سني. ولكن أعتقد كما أنه يوجد هناك 
شباب بأرواح كبيرة في السنء أيضا يوجد هناك أناس لا يكبرون في السن 
ویعرفون كيف يحافظون على طفولتهم في دواخلهم ومتفتحون كثيرا إلى 
أعاجيب العالم وقادرون على معرفة الحلم والخيال في أي شکل يظهران فيه. 

وهكذا فأنا أتحدث إلى الجمهور السويسري ککل» لكي أحذره من 
خطر رؤية ما هو سطحي فقط من فيلمي» ولكي يفهموا أن هذا الفيلم يس 
محاولة لرسم الصورة الذاتية التي تتعلق أكثر بالتشابه الداخلي من الوجه 
الخارجي حیث أن الوجه الخارجي يخبرنا الشيء القليل عن الكتاب أو 
الرسامين. لم أتعلم أي شيء من الأفلام الوثائقية حول أندريه جيه أو 
0 ی۷۷۷ ×× البصل 
اأنيئ (حدث نذك أثناء حضوري) و کرس مورياك نفسه ذفن أن يكون جردا 
ولهذا السبب اخترعت سلسلة من الأعمال التي ترتبط مع بعضها البعض 
بعمليات النوم وتم تصميمها بشکل أفضل لكي تکشف عن روحي المجردة 
بدلاً من تعقب عاداتي. 

أنا أكره الجدية الكانبة والمودة التي تنجم من لجاذبیته التي تخبی 
فراغاً. یکمن تواضع فیلم ' الوصیا' في أنه لا يخاف من (ثارة الضحك وفي 
بعض الأحيان من يظهرني بشكل كاريكاتوري كما قد يحدث في الأفلام. 

(منبر خطابة جنيف» ۳۱ آذار» ۱۹۲۰) 


-۲۱۹- 


عزيزي موريس بسي 

بالرغم من أني لا أدعي بأني أضع نفسي كمثال نموذج» عندما يتم 
رؤية الأمر على أنه حالة من النوم الذي يجريه كل المشاهدين في السيذما 
سوية ويشتركون مع أولئك الذين ينامون وهم واقفون على أرجلهم (النین هم 
الشعراء) فان افیلم يمثل الالة الوحيدة للشعر والوسيلة الوحيدة التي هي 
بحوزتنا لكي نتجنب الحشو في الكلام ما يعني إعادة إنتاج الأشكال والأفعال 
التي لا يمكن أن نفعل أي شيء بشأنها إلا أن نعترف بها وذقارذها بعاداتتا 
قرو میة. ۱ 

إني مدرك تماماً أن المعرفة تتطلب جيداً وأن الاعتراف أسهل بكثير 
(ولهذا السبب» ولعدة قرون قام الدنانون بإعادة إنتاج الجمال بدلا من إنتاجه). 

فمن خلال لقوة التي ينحرف بها الفن من الطبيعة یقت المرء عبقريته 
المبتكرة وأنا أتساءل عن سبب لضعف الغریب لفیلم یفلت من هذه القاعدة. 

أن یفلت الفيلم من هذه القاعدة سيكون ذلك بسبب المبالغ الكبيرة التي 
تنفق علیه» التي تلزمها قيود السوق أن تستعيد عافيتها للاسترداد على المدى 
القصیر بدلا من الاعتراف» مثل ربّت الإلهام الأخريات» إن هناك حاجة 
للانتظار حتى تصبح عين وعقل الجمهور معتادة على ما أسماه بوطير 
التعبیر الأكثر حداثة عن الجمال'. 

تستطیعون أن تتخيلوا امتناني عندما يكتب لي الأصدقاءء معروفين أو 
غير معروفين» وعندماء في الباغودة التي هي معبد صيني أو هندي» أو من 
مجلات الموجة الجديدة لشباب» أو في الصحافة المكتوبة (بدءا من هيومانيتيه 
وانتهاء ب لو فیغارو)» يحترمون هذه الحاجة للتعبير عن نفسي عبر وسيلة 
صناعة السينماء بأن لا أطيع أية أوامر أخرى ما عدا تلك التي تنبع من 
عالمي الداخلي» نسمح لواقعنا السري أن يأخذ شكلاً وقالباً. 
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قبل بضع سنوات» كان هناك احتجاج حتمي لا مفر منه ضد أي فرد لم 
يكن يتبع ما هو مستقيم وضیق. لم أكن أتوقع أي شيء من هذا الفيلم ما عنا 
متعة العمل بحرية. لکن الفيلم جلب لي ما هو أكثر من ذلك ؛ دليل أن الأمر 
أسطورة بأن الشباب "تم يعودوا مهتمين بأي شيء إن هم بدوا بأنهم لم 
يعودوا مهتمين بأي شي» ربما يعود ذلك إلى أذهم لم يمنحوا ہما فيه الكفاية 
لما يجذبهم ويثير اهتمامهم. 

وفي المدى البعيد یتم تشكيل جمهور دولي مهب جمهور لم يعد يختبئ 
في الأقبية لكي يرى ما الذي هو محروم منه وشيئاً فشيئاً يصبح ضيفاً على 
المسارح الجديدة قيد الانتشار؛ المقامة على فكرة النادي السينمائي؛ الذي 
يسهل إمكانية إنتاج أفلام كانت ما تزال محرمة أو ممنوعة بسبب الغول- أوء 
إن كنا نفضل القول من قبل المينوتور (حيوان خرافي نصفه على صورة 
رجل وذصفه الآخر على صورة ثور) الذي كان عليه إرضاء جوعه الهائل 
لافيام» والنجومءو جوائز الأوسكار واللحوم النيئة . 

(الذشرء الإعلامية لمھرجان كان؛ ركم ؛ ۰۱ ۱۷ آیار» )۱۹٦١‏ 

وبصرف النظر عن كونه تصويراً ذاتیاً لدواخل النفس: فان الفيلم لين 
سوى ترجمة إلى لغتي الخاصة في ما أتصور أن يكون البدء بإجراء شعاش 
الطقوس الأورفيسية'. كانت هذه الشعائر مشابهة لتلك الشعائر في معبد 
إیلیوسیں؛ والطقوس أو الشعائر في المحافل الماسونية هي نوع من لنسخة 
المنحطة من هذه المراسم التي ذهبت بعيداً إلى حد التهديد بالموت (مذيرة 
وموتها الزائف). حتى ديكارت الذي لا أخفي عدم محبتي له والذي أصنفه من 
بين الرجال المحترمين النین يرتدون لمعاطف الحمراء تلصید ويطاردون 
اقفر ای كان سیکا بالأحقالات فة و الشعائر اخامضتاه وهو ایض عضو 
في جمعية الروزيكروشي (عضو جمعية سرية اشتهرت في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وزعمت أنها تملك معرفة سرية الطبیعة والدين). 
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على كل حال» مقابل الدائرة المغلقة التي يوجد فيها ديكارت وفوئڈیر 
والموسو عیون» آنا أدعم الدائرة نصف المفتوحة لكل من باسکال أو جان جاك 
روسوء ذلك بالرغم من الفترة المملة والكلام لمصطنع والساذج الذي يتكوم 
عليه جان جاك روسو. 

أنا نموذج للمعارضة الفكرية وفيلمي يؤكد ذلك. في البداية تخيلته أثناء 
وقت الشفق» في نصف النوم الذي یسح للغموض الموجود في داظنا أن 
پهرب إلى الضوءء كما لو أن ذلك كان خلسة ؛ انزلاق يتجاوز أنوف 
الأعراف الثقافية التي تسيطر على تصدير البضاعة المحرمة. بعدئذء وعلى 
المدى البعیده أخذتني المشاكل الاقتصادية ومشكلة إيجاد مبالغ قليلة من المال 
(الذي هو مقترح مشكوك فی جدا بالنسبة إلى أوڭك النين یخترعون المبالغ 
الكبير بیدا ويعونا عن هنف موسستي وأصبح هذا الهدف» بسبب البعد 
غامضاً بالنسبة لي؛ مثل أجنبي» حتى وكأنه أصبح غبیاً کما کان بال 
لأولئك التجار والاعضاء الفاعلین في لكتل لسياسية الذين یدعون معرفة 
الجمهور وفهم احتياجاته. 

كان ذلك عند هذه النقطة عندما جعلني زملشي في الفر یق الجديد أشدعر 
بالخجل أن أسمح لنفسي أن تهزم من قبل حكم اختبار المثقف (الذي هو اد 
عدو لاشاعر). لان فريق العمل البسيط هذا المؤلف من الکهربائیین والفنيين 
وجد أنه من الطبيعي أن تبذل جهود كبيرة من أجل حوادث كنت فيها على قيد 
شعرة من لشعور بالخجل. كان هؤلاء الرجال يمثلون البراءة التي بدأت أا 
بفقداذها. 

لم أكن أجرؤ على لعب دوري: لقد بذلوا الجهد من أجل (قناعي ل 
لاأحد آخر يستطيع أن يحل مكاني. باختصارء كان من خلال احترام عزيمة 
وجرأة طاقم العمل وامتناناً لقتهم ولطفهم أنني استطعت أن أعيد اكتشاف 
الطفولة التي كنت قد فقدتها. بمعنى» أني قد كبرت في السن خلال البحث 
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لمستنزف الذي قمت به من أجل المال» حیث كان المنتجون يتهربون من أن 
يعطوني التمويل ما لم يلقوا نظرة على سيناريو المسرحية أو النص الذي 
کتبشه. 

إن العمل الجید في صناعة السینما لا یوجد لديه اتصال مع الحبر وانه 
من لمهم عدم الثقة في الرجاء الذي تطقه اقصة عندما تتحول إلى أجزاء 
على الشاشة. 

عندما سألني الناس: 'ماذا تتوقع من هذا الفیلم؟' أجبت: لدي أيضاً متعة 
عميقة لجطه يتوقع أو يكون لديه الأمل في إحراز شيء آخر منه. ومنذ ذلك 
الحين» بعض الأسابيع من البيوت الممئلئة بالشباب جلبت لي شعوراً مختلاً 
من الفرح: ذلك أن هناك الدلیل أن هؤلاء الشباب 'المهتمين بلا شيء' هم 
عبارة عن أسطورة. وإن بدا أنهم لا يهتمون بأي شي:ء» ذلك لأذه لم یتم 
إعطاؤهم ما يريدون وما يهمهم. 

بيذما یکون التأوول أو التفسير إلهاماً (وأكثر من ذلك على وجه التحدید 
إلهة وحي ألمانية) فإن هناك خطرا في التحليل الذقدي. إنه من واجب الشاعر 
أن يقبل ما يمليه عليه لظلام الداخلی لموجود فيه تماما كما يقبل النائم 
الحلم. ومع عدم وجود رقابة أكبر مما كانت عليه في المنام. ولذلك فمن 
الواضح أنه يقول أكثر بكثير مما يظن أنه يقول» وإنه أمر صحيح أن يتم 
استكشاف هنا العمل الذي يتم في اللاوعيء تماما كما يبحث كل من فرويد 
ويونغ عن شخصية الناس الحقيقية في أحلامهم. ولكن ما يزال هناك خطر 
البحث بصعوبة كبيرة» كما يفعله المحثلون النفسيون» وهم یصنعون العلاقات 
التي تقع في خطأ من المظفين. وهذا لسوء الحظ ما أراه غالباً في المقالات 
الإعلامية حيث يميل النقاد تشباب إلى أعمالي. أنا سعيد تماماً لان أكون 
باللاو عي مهووس جنس أو (جرام لكنه من نت اختلاق الفن عندما أتجنبه 
وأن أزيد في تحميل الإشارات والرموز إلى عمل يؤكد الانتماء إلى طبقة 
لنبلاء علی حقيقة أنه لم يلجا لهم آنا 
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ليس تيلم وصية آورفیه» أي علاقة بالأحلام. کان يستعير آلية الحلب 
وهذا هو كل شيء. لن حقيقة الأحلام تضعنا فی المواقف والأحداث لتی لا 
70 ۷ٰ۷ ك0" 
آکی طاجات و۱3 سرت اللو فا اس مأساوياًء قن يكون ذدينا أي فرصة 
للهروب سوى الاستديقاظ من لنوم الذي لا نملك سيطرة عليه. يسمح الفيلم 
لعدد كبير من الناس بأن يطموا نفس الام سویةء وهنا الحلم» الذي ليس 
حلمأء لکن واقع متعال» ويجب أن لا يسمح للمتفرج أن یستیقظ أي ہما يعني 
لقول» أن دغادر عالمنا إلى عالمهم لاله عندئذ سيصابون بالملل تماماً مگ 
أولأك الناس الئين نروي لهم أحلامنا. وهذا هو المكان الذي تبدأ منه المشكلة؛ 
أقل مرور طويل أكثر من اللازم انخفاض حدة لتوتر» افقضاء مصلحة 
سيجعل المشاهد يهرب من التنويم المغناطيسي الجماعي» وهذا الهروب 
مسؤول عن (ثبات عدوى الهروب التي تنتقل إلى الآخرين. وهنا ما كنت 
أخاف منه وفوجئت جدا أن آجده من الحسابات التي قدمت ليء أن 'الجميلة 
محبة ولم تقاوم عن طريق الصدفة أو طوعاً الفقير الذي يجب أن تصبح 
شاشة السیذما من خلال أضوائها وصورها تجليا وإظهارا له. 

وسرني الأمر عندما يلومني الناس لاستخدام الخدع والمؤثرات الخاصة: 
إن عدم لقيام بذلك يعني أن تحرم الأفلام من موهبتها الرئيسية التي هي أنه 
بإمكان هذه الأفلام أن تظهر ما هو غير واقعي بإثباتية الواقعية. ربما يتساءل 
أحدنا لماذا يجب علي أن أتخلى عن نلك الثروة التي تمڈکھا صناعة السيذما 
فقط » وفي هذه الحالة لماذا يجب أن لا أحاول أن أتجه إلى الكتب والمسرح 
باستثناء» بطبيعة الحال» الذرائع والحیل الحربية التي يمكن أن تمنع المسرح 
من أن يصبح تقليداً مملاً للحياة. 

یمیل عصرنا إلى الخلط بين الملل والجديّة» وإلى الشك في أي شيء 
تینکر با كير ) تيل من افیا فما مر طخيصن خلا تال ال رة 
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التي سمعناها كل من بيكاسو وأنا من قبل مشاهد حول الغضب الشدید عن 
فيلم لاستعراض العسكري' : لو كنت أعرف أنه كان سخيفاً إلى هذا الحد 
لكنت قد أحضرت أولادي لحضوره'. لكن لا تظنوا أني أقلل من شأن الأفلام 
التي تسجل الحياة الحقيقية» أو على الأقل تلك الأفلام التي تنجح في الزعم 
أنها مأخوذة من الحياة الحقيقية» ويعود الفضل في ذلك إلى نوع من العبقرية. 
إن مشهد غرفة النوم في فيلم "حول الآلام'» والمقابلة مع طبيب الأمراض 
العقلية (الطبيب القساني) في فيلم الأربعمائة ضربة' عبارة عن روائع 
لایمکن نسیانها. لا آتمنی من أي شخص أن يعتقد من أجل أي شيء في 
العالم» أني آقدم من نفسي نموذجاه طالباً أن یتم (تباعي. یتشط فیلم 'الوصية 
مجالاً فذياً غامضاً غريباً بلدسبة لي والذي سیکون متعباً. أنا شاعر یکره اللغة 
الشعرية والأسلوب الشعريه ولکن ذلك الشاعر الذي يستطيع التعبير عن 
نفسه فقط بالشعرء وهذا ما يعني القول تحويل الكميات إلى أرقام وتحویل 
الفكرة إلى فعل. إن كنت قد صذعت فیلماً من "لاباء الرهیبون كان ذلك لأنه 
كان هناك مشكلة بالنسبة لي لكي أحلها: وذلك بجعل المسرحية فیلماً دون 
تغيير أي شيء ؛ لکن بطريقة ما بحيث یتم استذساخه إلى صناعة السینما. 
المششكلة لتي كان علي أن أحلها في فيلم 'الوصية' كانت تحويل عدم الاحتشام 
راسا على عقب» ذلك بنزع ملابس نفسي عن جسدي وهكذا أستطيع عرض 
رو حي سافرة عارية. 

کب لي آلان رينيه 'ما هذا الدرس في الحرية الذي أعطيته لكل واحد 
مثا!" - ملاحظة أنا فخور بها جدا. إنها بدون شك هذه الحرية التي يصفها 
نقادنا على أنها صبيائية. هل یعرف نقادنا كيف يمكن السیر بخفة على سطح 
میاه العمیقة؟ وهل هم في عشقهم للحداثة» یعرفون أن الناس سوف یبتسمون 
تقرسان اقضاء قريباً كما یفعلون في عرض سائقي السیارات الاولی» وهم 
مختبئون وراء نظاراتهم ومعاطفهم المصنوعة من الفرو؟ هل يعرفون ما 
المضامين في أن تكون فاضیا؟ هل يعرفون أن العلم الحقيقي الرفيع هو أن 

-۲٢ ےت‎ 


ینسی المرء ما تعلمه؟ إلى رینیه» بريسونء» دونیول - فالکروز» فرانجو» 
ترافوء انجلواء وإليكم أنتم النقاده وأذتم العدد الذي لا يحصى من الشباب الذین 
يكتبون إلي رسائل أحتفظ بها بكل مودة : كيف يمكن لي أن أشكركم جميعاً 
على مواساتي في وحدتي اطويلة وفي منحي الشجاعة لكي أعيش؟ 

ملاحظة: سألنى صحفی بعد أن استنزفنى بالأسئلة الوثيقة الصلة 
وأخرى وقحة : 'إلى أين يأخذك سيغيست في نهاية فيلمك ؟- سؤال کان لا بد 
أن أجيب عليه ؛ 'يأخلني إلى حيث لا تكون أنت'. 

ولكن يجب أن لا یتم الخلط ين هذا الرحيل وبين الموت. أنا أغادر هذ 
الكون إلى کون آخرء أريد أن أغادره یوما ما وأنا أتمتم بما كان قد صرخ به 
بأعلى صوته رجل محترم بعد الأداء على مسرح "الجاد؟ : "لم أفهم شيئاً. 
أطلب استرداد أموالي'. 


المواعيد 
قال تاليران: "إن الخيانة مسألة مواعيد'. والنجاح كذلك. من المحتعل 
أنه على خلاف أفلامى الأخری» أتى فیلم' الوصية" فی الوقت المناسب 
۔عارض فیلم ' دم الشاعر' السريالية عندما كان کل هذا الموقف يمثل 
الغضب بعينه. وصل فیلم 'الحسناء والوحش" إلى منتصف مرحلة الواقعية 
الجديدة في إيطاليا بینما فيلم 'النسر ذو الرأسين' إلى منتصف فترة التحليل 
التفسي؛ فیلم أورفيه قبل أورفو الزنجي' وبعد النجاح غير المؤهل لجان 
ماريه في فیلم الأحدب وهو عبارة عن عرض ثان يلم "روي يلاس'. فيلم 
صدم الناس بتقافته أو نزعته الغريبة» سوف» وبدون شك» يثبت الاصر. ریما 
بعد فيلم "لوصیة" نعيد اكتشاف الأداء الرائع لديرميه في فيلم "الاباء 
الرهيبون'. ولكن أين هي أفلام العام الماضي ؟. 
( دفاتر السيذماء رقم ۱۰۸ حزيران» 13117. 


ا کے 


الصوت الانساني 

بیزه" هو تحفة ف عبر اشخص بواسطتها عن ناته من خلال رجل 
والرجل من خلال اناس. عمدت بفيلم "لصوت الإذساني' لروبرتو روسيليني 
لأن ديه سحرا ولا يربط نفسه بأية من تلك القواعد التي تحکم صناعة 
السيذما. 

وقد صوّر برنامجاً وثائقياً قاسياً عن معاناة امرأة وذلك في خمسة 
وعشرين مشهداً تمثيلياً وبطول إجمالي وصل ۱۲۰۰ متر. في هذا الفيلب 
تظهر آنا مانياني روحاً ووجھاً بدو بدون مساحيق. 

يمكن أن يوضع هذا الفيلم تحت عنوان 'امرأة التهمتها بنت" أو "لهاتف 
آلة للتعنيب'. ملت آنا مانياني باللغة الإيطالية» وسوف تعید التسجيل باللغة 
الفرنسية. 


لي 


(مجذة السیذماء رقم ۷ صیف ۷( 


روي بلاس 

إن فيلم روي بلاس هو على العكس من فيلمي الحستاء ولوحش 
و'الصوت الإنساني'. وهو ذلك لفيلم النشط إلى أكبر درجة ممكنة هو عبارة عن 
دراما تكون فيا الآليات المستخدمة مماثة لثاك الآليات المستخدمة في الاستعراض 
المسرحي (الفودفيل). إضافة إلى ذلك يعتمد کل شيء في هذا الفيلم على سوء 
التفاهدمات التي نتشأً بسبب التشابه بین 'روي بلس" وادون سیزار. 

يثير أبطال معروفون المديدة في خضم إسبانيا مخترعة» هناك ذش حفيقي 
محكمة نفتيش حول محرقة ومنصة إعدام للملوك. أوكلت بيير بيلون بمهمة تحريك 
هذه الأشياء» وجورج واكيفيتش بمهمة سجنهم في أبواب متشابكة. بینما الإضاءة 
التي يقوم بها ميشيل کیلبر دكمل هذا التركيب المعماري. 

(مجثة السینماء رقم لاء صيف. ۱۹۶۷) 
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روي بلاس» المستوحاة من 'ملكة إسبانيا'ء وهي مسرحية لهنري دو 
لاتوش» كتبها ذيكتور هوغو بشکل سریع جدا وكأن أحدهم يرسم موقا 
لاتصوير. عندما تقرأ هذه المسرحية بعناية تجد هناك بعض العناصر غير 
قابلة للتصديق. يتطلب عمل ايلم تخطيطاً قيقاً وناك لم يكن أمرا سهلا. 
علاوة على نلك؛ جعل المسرح من المستحيل بالنسبة لهوغو الاستفادة من 
(شبه الجسدي بين دون سيزار وروي بلاس؛ هو مذكورء ولكذك لا تؤمن به. 
من ناحية آخری يصبح هذا الشبه الأساس بالنسبة للفيلم. يلعب الممثل نفسه 
كلا الدورين. هذا هو عذر لحصول سوء فهم كوميدي ومأساوي الذي ينسجم 
تماماً مع أسلوب العمل. المشكلة الاخطر كانت عدم التنظيم. لکن هوغو 
بالرغم من تدقيقه الضخم» لم يشرف على التفاصيل؛ التي تتحكم بشکل كلي 
في حواراتنا وتمنح الإيقاع للعمل. تلف موجة هوغو على العمل من البداية 
إلى الذهايةه تعطي صوتها. ويكون صوت هذه الموجة ظاهرا في كل مكان. 
كل واحد يعرفه. الأمر الرئيسي هو أن تلتقط الأذن صوت هذه الموجة. 

ينبغي أن يكون جو الفيلم بأکمله مثل جو الغريغو من جهةء وغويا من 
جهة أخرى. 

الخدم في مدريد من السود لکن هذا يترافق مع وجود تلك الأناقة 
الفخمة المتميزة للشخصيات في 'جنازة دفن الكونت دو أورغاز'. عذدما يظهر 
الفلم ده اسه نط ا يوجد لدى الماكة كلاب صيد في غرفتها. 
في الشوارع وأثناء هروبهاء تصبح الشوارع جدراتاً» كتلا من الظلال 
و ضو ء القمر. 

إسبانيا تدتهاوى» کل شيء پذهار. ينمو الب بین حجارة الرصیف. 
الغوشیون» لیسوا رجال بولیس بل الأذصار لسیاسیون. وفي القصر حالة 
لاتصدق من الذهاون. الشيء الوحید الذي لم یتم لمسه بعد هو لطتوس حول 
الماكة. للقصر الملكي في مدرید مظهر الفندق (لضخم والفارغ بعد رحیل 
زبائنه بعد حصول احتلال. يمكن أن تری هنا أو هناك قطعة فخمة من 
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الأثاث. لجو دافئ. تستطیع أن تسمع عبر النافذة عاصفة من موسیقی الغيتار. 
هذه هي شبيلية أو غرناطة» هذ هي مدريد. (لیں هناك شك عن نمط 
تاريخي معين. ما تدينا هنا هو إسبانیا وهمية من الحركة الرومانسية) . 

مواقع التصوير تيلم 'روي بلاس' ستکون في خشب مخرم متشابك في 
منصات إعدام وذعوش التابوت» بحيث تكشف الفراغ الذي أوجده المخمل 
الأسود. 

بهذه لطريفة يمكن وصف الأفعال بدلاً من أن تكون واقعاً على 
الأرض» بینما لضوء الأبيض الصادر عن المصابیح التي تأخذ شكل القوس 
تنحت مواقع لتصوير إلى أشكال لها نفس الرسومات التي تنال إعجاب 
فوكتور هوغو . 

(باریس. بول موريهين» ۱۹۶۸) 

العودة الأيدية 

لفترة طويلة وأنا أبني حلما أن آخذ موضوع تريستان وأيسولت لوضعه 
في بيئة من عصرنا الراهن. كان هناك عقبات لا يمكن التظب عليها ضد هذه 
الفكرة في المسرح أو في کتاب. لکن» ہما أني أعيش وسط العمل في معمل 
الخيال المدهش لصناعة السینماء أدركت أن ايلم كان الوسيط الوحيد القادر 
على تحقیق التوازن بين ما هو حقيقي وغير الواقعي ذلك من أجل ترقية 
مستوى اقصة المعاصرة إلى منزلة الأسطورة. وكان الفضل في ذلك يعود 
إلى القة التي أولاها لي ندريه بولفيه' وصداقتي مع جان ديلانوي حيث كان 
باستطاعتي أن أحاول وأحل المشكلة. 

في لواقم» في الفيلم» تکون أهمية لنص قليلة. من المهم جعل هنا 
النص غير مرئي. إن تفوق العین على الأذن يعني أن على الشاعر أن يدكي 
القصة في صمت وأن يضع الصور معا. 


-۲٢۹ے‎ 


ماذا کان سيحل بي من دون ديلانوي» الذي أراد أن یحصل على نس 
طول موجتي وطلب مني أن أنضم إليه في تقطیع وتنسيق لمادة الفيلمية» أو 
بدون" روجيه هوبیر الذي صور الفيلم من خلال عيوني وقلبي؟ 

أود أن آغتنم فرصة هذه الأسطر القلياة لكي أشكر المؤسسة 
والممظين» وجورج أوريك الذي موسيقاه الرائعة قد قطعت الخيط الأخير 
الذي كان ما يزال یحملنا على الأرض ومن مصممم الموقع إلى أصغر الفنيين 
سناء إلى كل فريق العمل الذي لا مثيل له لفيلم العودة الأبدية. 

(جريدة السماتء رقم ١ء‏ ۵ تشرین لذاني» ۱۹۶۳) 

لقد استمتعت جلا ببعض المقالات التي نشرت في لندن والتي تتهم فيم 
العودة الأبدية' بأنه مستوحى من الإلهام الألماني ذلك لأن أبطاله من اللون 
الأشقرء لکن أنا أعتقد أن ذلك بسبب أوبرا فاغنر. رغم ناك يمكن القول إن 
العمل الذي أعيدت صياغته في العودة الأبدية هو عمل يعود بنفس القدر إلى 
انكلترا بنفس النسبة التي يعود فيها إلى فرنسا. تمخر ايسولت في نهر اتأیمز 
للانضمام إلى تريستان المحتضر. وت يمكن أن لا تتخيل اوت وتريستان 
كما السمراوات أكثر ما تستطيع أن تتخيل كارمن باعتبارها شقراء. 

أنا تمي إلى لجيل الذي حارب ضد مدرسة فاغنر. يسرني القول إني 
وصلت الآن إلى ذلك العمر الذي يلقي فيه المرء سلاحه. ترکت قسي 
محمولا بعيدا على موجات فاغئر وسمحت لسحره بالعمل. لذك لم يكن ذلك 
يعني الوقوف ضد المصطلح الماني ولكن بصرف النظر عن احترامي 
لعمله الذي لم أستخنمه. 

يوجد عدد قليل جداً من لقصص العظيمة عن الحب التي ينتصر فیما 
العاشقان. وتريستان هو نموذج. أردت أن أنسق وأحقق التوازن في أسطورة 
الأكثر شهرة بين الأساطیر مترافقة مع إيقاع عصرناء وإثباتاً ده بالإمكان 
ترجمة رواية نيتشه. 


ے ۲۳ - 


'العودة الأبدية' من خلال تكرار على مر لقرون من المصادفات 
والمفاجآت» ولمعوقات» والأحلام التي تضع الإطار لمحور قصة؛ قصة ربما 
يسترجعها أشخاص آخرون مرة ثائية بدون حتى تحقيق ذلك. 

ما رات اقترا قن اقول والتكران : آنا شک عضرا یقلت نیا ئک 
ولشعر. ها يجب أن ا کی .خط سیر رحلتي لا پسبح تنا 
بالعبور. أنا أعتقد أن هذه البقعة المظللة أو تلك هی أكثر عرضة من بقعة 
أخرى لإخفائهماء فأنا خداع کا بحدث ن طريا مفتوحاً في لشس 
الساطعة يقدم في غالب الأحيان أفضل غطاء لكليهما. 

لهذا السبب مثاما أنا تواق لكي أعيش مع عائلة الجمیلة" تماماً كما في 
قلعة الوحش' (في فیلم الحسناء والوحش). ولهذا فان مظهر أو أسلوب ما هو 
رائع وخیالي هو أكثر أهمية بالنسبة لي من الروعة نفسها. 

ولهذا السبب من بين أشياء آخری» فإن حادث الكراسي الحمالة في 
لفنای هو آمر ليس له علاقة أو صلة بالفانتازياء وهو في رأيي أكثر معنى 
ودلانة من أي خدعة في القلعة. 

في فیلم دم الشاعر» آزعج الدم الذي یتدفق عبر الفيلم بعض النقاد. هم 

يتساءلون ما هي لنقطة في أن يكون مکرا للاشمئزاز وفي صدمنا عن عمد؟ 

7ھ ق على الابتعاد ویمنعنا من التمتع بما هو أصلي ومخترع - 
بھذاء هم یقصدون المرور من خلال المرأة» الدمثآل المدتحرك و القلب النابض. 
ولكن» أنا أسألكم ما هي الصلة بين كل واحدة من هذه الهزات التي توقظ 
النقادء ما عدا مشهد الدم المتدفق الذي يعطي لفيامي عنوانه؟ هم یحسون 
بالمطبات قط هدا الذي بثیرهب يجملهم' يتململون ویربطیم من مكان إلى 
آخر ومن رأي إلى آخر. 

في فيلم العودة الأبدية" تبدو قلعة العشاق بالنسبة للدقاد مکاناً مناسبا 
لاشعرء لکن 'المحطة' الأخ والأخت» غير مناسبين له: هم يسخرون منه. إن 
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في هذا الأمر حماقة غريبة لأنه بلاتحديد في 'المحطة" يكون فعل الشعر في 
أحسن أحواله. 

في الواقع» في فهم لتخلي عن أخ واأخت» في فطرتهما وإن جار 
التعبير سوء فهم لعضوية للذعمة» فإنك تکون على اتصال مباشر مع الشعر 
وأنا أصبح قريباً من الأسرار الرهيبة لحب . 

ما فيما بتعلق بصناعة السیدماء فأعنقد أن التطور في روح صناعة 
السيذما ئيس مرتبطا بتطور الآلات المستخدمة فیها. على العکس من ذلك 
يبدو أن الثروة والبساطة ساهمتا في تراجع وحرمان أعمال درامية وإذهاه 
بطريقة ما أطنأنا قدراتها في التنويم المغناطيسي. 

هذا هو أملنا الأخير في الدولة حيث تفشل الكهرباء وتتقطع؛ لا يمكن 
الوثوق أو الاعتماد على أضواء الإنارة» وبينما يبدو كل من الميكرفون 
والمعدات مثل قطار قديم. يجب أن يعمل خیالنا وخيال الفنيين» الذي هو خيال 
رائع لاتعويض عن النقائص في المواد. يجبرنا مثل هذا الوضع أن نسل 
بجهد كبير ویحرمنا من أي فرصة لاكسل. 

في الواقع» سوف أذهب إلى ما هو آبعد من ذلك» صناعة السيذمل 
وبسبب العائدات المباشرة والفورية التي تحتاجهاء سوف تصبح شيئ فشي 
مش دور الذشر الكبيرة التي تهبط إلى مستوى أن تطلب من المؤثفين 
المرتبطين بها أن يكتبوا الروايات التي تريد بيعها. 

لهذا السبب أنا عائد إلى فیلم ٠١‏ مم (انه سلاح أمثل يستطيع لشاعر 
بواسطته أن يفتش عن الجمال وحيداء حرا وهو يحمل آلة تصویرہ (وكأنها 
طلقة بندقية) على كه . 

تناقعضش(تقدم أمريكا بعض الأمظة الاستثنائية على واحدة من هله 
التناقضات) سوف يجعل هذه الأعمال البسيطة في متناول الجميع. 
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أنا شخصياً أنجزت فیلماً من هذا النوع في حديقتي. في هذا الفيلب 
أعدت اکتشاف التطرف والحرية المطلقة قترة شيابي» عندما لم أكن أعرف 
أي شيء عن المهنة واخترعتها لخدمة أهدافي الخاصة . 

فیما بينناء أنا فضل وسيلة لتعبير هذه» أكثر من المشاريع الضخمة 
التي تتقل كاهلنا بتاك المسؤوليات التي لا نهاية لها واستخدام عدد كبير من 
الناس. إضافة إلى عملنا الرسمي» يجب أن نؤدي أيضاً تلك الأعمال 
الهامشية» هذه الأعمال السریةء التي هي على الدوام الثروة المخبأة لبلدنا. 
ثروة تظهر أمجادها في رامبو . 

قمت فقط بممارسة رقابة وثية على فیلم العودة الأبدية . کان ديلانوي 
يوجهني في ذلك. أنا أشكر كل فريق العملء ومادلين سولون» التي اخترعت 
لها تسريحة شعر دون علمي أن فيرونيكا ليك كانت قد اخترعت نفس 
التسریحة في نفس الوقت في هولیوود» وجان ماریه. الذي يصل في البكرة 
الأخيرة إلى أعظم المرتفعات التي يمكن أن يطمح لها ممثل . 

تبلغ صناعة السيذما الخمسین من العمر. وھنا عمر صغير جدا لحصول 
إلهام. ما تزال هذه الصناعة فی خطواتها الأولى. وهی فی رأيي» فی الطريق 
کی به فنا كام راتا ورڪ شيا لا ریب عنه أي ا 
ر مفردات وكلمات» أقنعة يونائية. همسات تستطيع 2-81 لمئات من 
الآذان إضافة إلى كل شيء يذهب لتعويض الدراما. لکن إن أريد لهذه الأشياء أن 
تدم کو میور : فمن الضروري بلنسبة المؤلين ليس فط عدم التقيل من 
شانھا بل ایضا تکریس انفسهم لیاء جسدا وروحا. 

سوف يذهب إلى زوال کل من الورق» والفيلم والأرض غير المريحة 
التي نعيش عليها. وينبغي على الكبرياء الإنساني أن يتذكر هذاء ونحن 
لاينبغي أن ذكون خائفين من التعبير عن أنفسنا من خلال الصورء على أساس 
أن الصور أقل متانة وتحملاً من الكلمة المكتوبة. لا شيء أطول عمراً أفضل 


من فيلم جيد . 


-۲۳۳- 


أميرة کلیف 

قصدة مدام دي لافاييت هي ببساطة الانغماس في النقاء. كان من 
الصعب الحصول على جيل ثاب متحرر جدا لكى يقبل بهنا. الحريّة 
(مفرطةء وعدم إمكانية الەصیانء والتعب الناجم عم ان رات نے 
يمكذهم من فهم السلوك الغريب لامرأة تطلب من زوجھا أن يدافع عنها ضد 
اندفاعات خفقان قبها. 

بغض الذظر عن بعض الحريات التي كانت ضرورية لترجمة العقدة 
لفیلم طويل بالأبيض والأسود فقد احتفظنا بنوعية الأسلوب النشيط الذي 
استخدمته الروائية» ذلك بالمقارنة مع ما كان رائجاً في عصرها. أمانا أن 
النبل في الروح والسلوك الأخلاقي للشخصیات: التي تتوافق مع هذا النوع من 
الدروع الفخمة التي تقدمهاء سوف يحمل الجمهور عبر العصور إلى الوراء 
والى نفس النوع من النداء ربماء كما نستمتع بمشهد اكتشاف عوالم بعيدة 
وغير معروفة . 

انا أهنئ جان ديلانوي لأنه بدلا من أن يلبس الحاضر في أثوب 
اش قد اعطی مش مفاصرا کی ؤت ميخ وكا غريب سس متا 
اراهن غرية الحيوانات والنباتات عن لذجوم. 

(سديئما ما قبل المشهد رقم ۰۳ ۱۵ نیسان: ۱۹۱۱) 


E? 


۷ مفتطفات غير متشورة 


أورفيه 

إن مقاهى الشعراء التى هی عبارة عن أماكن نزهة لاكتاب الشباب 
ولاستضافة الفنادين لقنانین والمتحذلقين اللين مشاعرهم بالنسبة لاورفیه هي 
مزيج من الإعجاب والغيرة. 

أورفيه هو الشاعر الرسمي الذي رفعته الشهرة إلى درجة الأقديس. 
لفت فتباهه في نات يوم امرأة أنيقة جدأء تمت الإشارة إليها على أدما 
الأميرة. لکن تنب مشاجرة بين بعض الشبان وبين سيغيست» وهو شاعر 
سكران جدا تحاول الأميرة أن تخلصه دون جدوى من هذه المعركة. وزاد 
الارتباك مع وصول الشرطةء ویجرح سيغيست وهو يحاول الفرار من قبل 
اثنین من سائقي الدراجات الناریة کانا في مهمة في الساحة. 

تصرخ الأميرة عبر لساحة منادية على أورفيه» وتطلب منه أن يرافقها 
إلى المستشفى إلى حيث تأخذ الشاب لكي يكون شاهدا على ما حدث. لکن في 
لطریق» يلاحظ أورفيه أن الشاب قد توفي وأن السيارة قد غادرت البلدة. 
يتمكن راكبو الدراجات النارية من اللحاق بالسيارة التي تتوقف أمام شاليه 
على قمة هضبة. يتبع أورفيوس الأميرة ويصاب بالدهشة وهو يراها وقد 
أنعشت سيغيست وتقوده من خلال المرآة في الغرفة التي كانا قد دخلاهاء ثم 
تختفي بعد ذلك. يسرع أورفيه الخطى اقتفاء لأثرهماء لکذه يرتطم بالزجاج 
ويقع على الأرض. 


-۲٢ ٥- 


وعندما يستعيد وعيه ويعود إلى حواسه؛ يجد قسه وحيداً على الهضية 
المهجورة. لقد اختفت الشاليه. هيرتابيزء سائق الأميرة - الذي يمثل لا شسيء 
آخر عدا الموت - وهو يأخذ غفوة في السیارة. يأخذ آورفیوس إلى منزله 
عائدا بالسيارة» حیث أن زوجته ود كانت فة بسبب غیابه وبسبب 
الإشاعات بأن أورفيه وراء اختفاء سیغیست الذي لم یستطع أحد العثور عليه 
بعد الحادثة في المفهی. 

لکن أورفيه مشغول بالأحداث الغريبة التي كان قد شهدها وبأفكار بش 
الأميرة. لتد أهمل يوريدس لكي يستمع إلى رسال على الراديو بشأن سيارة 
هيرتابيز الذي يحاول بفارغ الصبر كشف خيوطها. 

بأمر من مفوض الشرطة لتقدیم نفسه للرد على لڈیم الموجهة ضده 
يلتقي أورفيه الأميرة ولكن محاولاته للوصول إليها كانت دون جدوى. هو 
لایعرف أنه في كل مساء تخرج الأميرة من المرآة في غرفته وتقترب منه.. 
يوريديس» زوجته تنتظر مولوداً. يحملها اليس بسبب هجر زوجها لها أن 
تذهب وتشارك حزنها مع صديقات سابقات لها من لباخوسیات» إحدى 
كاهنات باخوس (إله الخمر) أو عابداته اللواتي یکرهن أورفيه. 

ولكن في طريقها إلى الصديقات يتم ضرب المرأة الشابة من قبل سائقي 
الدراجات الناریةء سائقي الموتء ويتم حملها بدورها إلى العالم الغامض 
(مجهول. 

بعد أن تم إبلاغه بما قد حدث من قبل هیرتابیز» یتظی آورفیه في 
لنهاية عن الاستماع إلى الرسائل - التي كان سيغيست يرسلها - من أجل 
للحاق بهیرتابیز إلى عالم الموت وذلك بمساعدة اقفازات التي هي عبارة عن 
علبة في لوحة أجهزة القياس في السيارة» والتي تمکنه أن يعبر من خلال 
المرايا. بهذه الطريقة» يمرون عبر منطقة مقفرة ویصلون أخيراً القصر حیث 
تحاكم المحكمة العليا الموت: الذي اعتبر منذباً لأده تصرف من دون أن يتلقى 


ی 


أوامر. وهنا يتم الكشف عن كل الأسرار: حب الأميرة لأورفیه» والحب الذي 
یشعر به هیرتابیز: من دون معرفة منه» تجاه یوریدیں. 

ويسمح لأورفيه أن يسترجع زوجته ويعود بها ولكن بشرط أن لا تتظر 
إإيه بدا مرة ثانية. سوف يساعدهم هيرتابيز على التقيد بهذا البند؛ وفهموا في 
الحال کم سيكون هذا صعباً. وبسبب شعورها بأذها لن تستطيع أبدا أن تستعيد 
حب آورفیهه تحاول يوريديس أن تموت لمرة الثآنية ذلك بأن تجبر زوجها 
إلى النظر إليها. وتنجح في أن تفعل ذلك في الذهاية وتختفي إلى الأبد. 

تقريباً في نفس اللحظةء يندفع كل من الشعراء والباخوسيات إلى منزل 
الشاعرء وما زالوا يتهمونه بأنه هو من حمل صديقهم سيغيست بعيدا. يجادل 
هيرتابيز في الدفاع عن أورفيه؛ ولكن قطلق رصاصة ويسقط الشاب مقتولاً 
على الفور. آخذين مكان رجال الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادث 
يساعد سائقي دراجات الموت النارية هيرتابيز لكي يأخذ أورفيه إلى سيارة 
الأميرة. 

ينتظرهم الموت وسيغيست في المذطقة المتوسطة. لکن» مضحية بحبها 
لمن هو حي» تأمر الأميرة مساعديهاء هیرتابیز وسیغیست» أن يعيدا أورفيه 
مجددا إلى الحياة ليكون إلى جانب يوريديس. 


حادثة من حياة کوریولان : أو "من البديهي" 

لم يكن النظام الإقطاعي قد اكتسب شكله النهائي في عام ۱۲۹۲. خف 
الکوالییں انخرطت طبقة النبلاء الحديثة العهد في لنظام الإقطاعي فی 
صراع ضد طبقة النبلاء فى البلاط الملكى. وتدعى الحروب الواقعة بين 
الطرفين ' حروب الأمراء» وقد آضرت ناس ولکن دون أن تسم في إثراء 
الذيلاء. سوف نحاول أن نقدم واحدة من هذه الحروب للجمهورء ونشیر إلى 
أن الشخصيات خيالية ويس لها أي علاقة بالواقع التاريخي» باستثناء شخصية 
كوريولان - من البديهي. 


سی - 


کوریولان 

يستطيع كوريولان الهرب» ذلك بعد أن وقع أسيرا في سجون 
تيكاليميت» ضمن حيازة عالم عائلة بوبوف لشهیرة. 

في قلعته في تیکالیمیت يجري الكونت بوہوف استشاراته من أجل صيد 
طائر النسر 7 یفدل هذا تحت حراسة كلاه الزلاجةء التي تسیر بجر 
الزلاجات. 

تفوق الرفاهية التي كانت سائدة أذناء تلك الأزمنة الإقطاعية تصور 
الخيال الإنساني. من لمعروف أن عند أفراد الخدم لا يحصى. لم يكن أي 
واحد من هؤلاء النبلاء العظام لیف نفسه حتى لقلب صفحة من کتاب» أو 
أن يبل (صبعه بلسانه. 

أخطأ الكونت في وضع نظارته. نادى على خاسه ظن الخادم لی 
النداء من أجل خدمة اللسان. وقد كان مخطئا فی ذلك. وبغضب مجنون 
یضرب بوبوف لخادم ضربة موجعة. کان غضب بوبوف يبعث على 
[خوف. 

لكنه استعاد هدو ءه وبداً یتفحص لسماء. إنه يبحث عن النسور. 

کوریو لان وقد أصبح حرأ طلیقاء ينتقم من أحد خصومه. 

في هذ الأثناء بنطلق الکونت بوبوف لتعقب وصيد النسور. 

ا أن يرى واحدا من هذه النسورء يطلق النار. ويا للسماء! يسقط 
كلب صغير عذد قدميه. 

ويذدب الكونت بوبوف الذي يحب الكلاب ما حصل. 

يسمع كوريولان صراخه. یتوقف عن ضرب خصمه بالسوط 
ويركض باتجاه صوت الصراخ والرثاء. (إن عدوه ينزف دما. إذها 
رصاصة صامتة). 


- ۷۳۸ 


یسمع بوبوف ضوضاء مريبة. هو يصغي ولكنه عندما ینظر» يصبح 
الرجل امرأة شابة. 

یخرج كوريولان من بين الأدغال. يرى الكونت. تحولت الفتاة الشابة 
إلى عدوہ. 

یقترب» مسقیداً من الرعب والدهشة اللذين أصابا الكونت» يستولي 
على عدوه الميت من الكونت دم يختفي. 

يراقبه الكونت وهو يغادرء إنه مذهول. 

وبيذما هو يختطف عدوه یصبح الرجل مرة ثانية امرأة شابة» يسرع 
كوريولان ويلقيها على مرج من العشب. 

إذه مرج عشبي مخصص للعبة الكروكي» وهي لعبة بالکرات الخشبية. 
يهدده اللاعبون الغاضبون. يصاب كوريولان الشجاع بالخوف وترعبه 
أسلحتهم غير المعروفة. ويهرب بذقه لینجو بجلده . 

يستهدف أحد اللاعبين راس المرأة لشابة بإحدى کرقه. يندفع اللاعبون 
إلى الأمام ويربطون المرأة بأطواق كرات الكروكي الخشيية. 

يا للرعب! تتحول المرأة الشابة مرة ثانية إلى عدو كوريولان . 

يمسك أحد للاعبين بعدو كوريولان من الرأس وینخلع الرأس بين يديه 
من مكاذه. 

يراقب للاعبون الفزعون ما یحلث. 

تقد عاد الكونت بوبوف ثائیة إلى الصيد. وفى طريقه للبحث عن 
اأنسور» يرى فجأة المرأة الشابة وعدو كوريولان وخ یتعانقان أمام نافنة 
منزل بيليف. 

بطق انان 

یسقط عدو كوريولان من النافذة. يتجذر الكونت في البقعة التي يقف عیها. 


ے۲۹- 


تخرج المرل الشابة من المتزل ممتلذة بالدموع؛ تلقي بنفسها على جسد 
عدو كوريولان وتغطيه يقبلاتها . 

الكونت على وشك الفرار؛ لکن كوريولان يناديه ويلمس له على الكتف. 
ويتحجر الكونت من الرعب. يديره کوریولان؛ ينتزع قبعته ولحيته» اللتين 
ترمزان إلى قوده. بعد ذلك يضع حبلا على عنقه. يموت الكونت المهزوم. 
للا حظ 

انوي آن أصنع فیلماً پستھدف جمیورا دولياً واسع لذطاق. 

طريقتي من أجل تحقیق ذلك ستكون في استخدام الخدع: بما يعني 
القول. د يجب أن تخلق کل صورة ذكرة کاملة وخلاقة تقود إلى الدكرة التالية. 

وفیما يلي خلاصة الموضوع: 

يخرج بحار شاب متبجح من السجن في كالفي ويرفض وجود راشيل 
فتاة يافعة في سن محيرة کان من المفروض أن الحق به عندما أطلق سراحه. 
يعود إلى بلدته الصغيرة في المحافظة حيث يعيش مع أمّه وأخته» أخوه وابنة 
عمه التي تربطها به قصدة حب (بالرغم من أنها تعرف كل شيء عذه) وتريد 
آن تتزوج به. ابنة العم هذه رفضت عرضاً ٹلزواج من صحفيٍ كان قد بنا 
بيذ فى ےم رانید سس انا سه في ود ۱ 

أصبح يطلق عليه اسم "لا حظ' بوشم مرسوم على صدره يجد عملا 
في محل لاطابعات ويحلم بأنه رجل العصابات الذي يفتخر بأنه كان في 
كورسيكاء وأده تفاخر بأنه کان في البحرية بينما كان يقضي وقته في 
كورسيكا. 

كان یتلقی رسالة تلو الأخرى من راشیل. وأحرق جميع هذه الرسائل. 
وصلت إليه في إحدى الايالي بعد أن أعلنت أنها في طريقها لیه. ینتظرها 
خط وب اند و دوم بان لبو وماكياجها الضارج 
وفكرة أن الناس سوف ترميهما بالتعليقات. 

€. 


يدعوها لمناقشة الأمور في مكان عمله في المطابع فلقد کات المفاتیح 
لديه. یحتد النقاش بينهما إلى نقطة أده يتوم بضربها ومن ثم يقتلها بدون قصد 
بوجود كومة من البراهين على ذلك. يجرها إلى الخارج. يسذدها إلى حائط 
لبرید. یشعر بالإغماء ويميل على ملصق قديم متقشر. يترك طبعة يده المليئة 
بالدم وفي منتصفها أحمر شفاه ضحیته الذي كان قد أبقاه على يده بعد أن 
آسکتها خلال عراکهما: 

يعود إلى المتزل» يذهب إلى الفراش» في صباح اليوم التالي» وهو ثبل 
بالنصر وسكران بذكرة أن يصبح ' مشهوراً. ولكي يدهش عالاته» والبلدة 
الصغيرة والعالم يذهب إلى مركز الشرطة لتسلیم نفسه. 

كان ثلاثة قتلة زائفین قد سلموا أنفسهم للتو» وهم يتصرفون طبقاً فخ 
السلوك المألوف للمجرمين الزائفين. يرفض رجال لبوليس أن یصدقوه 
خاصة وأنه معروف بأنه متبجح ومصاب بجنون العظمة وأيضا لأنه بالغ في 
وسنت اھ يمف کرت درک الجريية رو شطة فنکین. 

(و احدة من السمات الأكثر لفتاً ليلم هو أن المشاهد الحقيقية» وتك التي 
تم وصفهاء أو الأكاذيب» سیتم رؤيتها وتصويرها من زوايا مختلفة) . 

في المنزل» يعيد التأكيد على أنه مننب. يرفض أهله أن يصدقوه. 
يذهب إلى الاعتراف في الكنيسة؛ إلى سر كرسي لاعتراف» الخ. 

يغيظه الاس عندما يطلقون عليه اسم 'القاتل". يقتفي أثر الجريمة كل 
مساء ويقف أمام المخازن والمحلات في نفس الوقت الذي ارتكبت فيه 
اجر 


في أحد الأيام وهو واهن ومتعب» يذهب للسباحة في الذهر. وعندما يهم 
بالخروج يجد نفسه في مواجهة مع رجل شاب يجلس على ضفة الذهر. يرى 
الرجل 'لاحظ وهو يخرج من لماء. إنه صحفي؛ أرسل لكي يكتب تقریراً من 
قبل جريدة. 


کے 


رأى لصحفي الملصق مزقه ثم أخنه بعیدا. يهذي 'لاحظ بالقول إنه 
يخبر الصحفي وإن الدليل أصبح بين يديه !۰ وأخيراً سيتم تصديقه وسوف يتم 
توجيه الاتهام ليه بشكل مناسب. لكذه على خطأ لأن الصحفي سيدقذه رغماً 
عنه. هو لا يريد أي شخص أن يقول إنه أدار له ظهره قط لكي يتخلص من 
غريم منافس. يدميه لصحفي من أجل إجباره أن يجعل لفتاة سعيدة. ما هنا 
لرن لوقن ؟ هو يحب جرینته اكير عو یحب ئگ الساعة من حیاته 
عندما ارتکب الجريمة. 

سیکون الفيلم مصنوعاً من الف عقبة تمنع من إلقاء القبض عليه 
ورفضہ للسعادة. ذلك لا يعنيه. هو يريد فقط إلقاء القبض علیه. و هل ذلك عن 
طریق الأب الاخت. الأخ الخطيبة ... الخ. 

سوف یقع في غدر أخيه» نموذج وضیع يغار من الدور الذي قدمه 
إيحاء الصحفي لأخيه عند زيارته لمنزلهما. 

يعتقد الصحفي أن لا حظ سرق الدليل منه. لكن الأخ هو من یل 
ذلك. يسابق لكي یلحق به. بعد فوات الأوان» وفي ذلك المساء الأخير يعيد 
تتبع مدطاث ما حدث ويعترف لموسن: قوست له أن یبقی هاا يصل في 
ساعة وقوع الجريمة أمام المحل.. في نفس اللحظة؛ تمسك ابنة العم الشابة يده 
لتجره بعيدأ من هناك وتوضع أيادي رجال الشرطة على کنفیه. يطلب مذهم 
أن يمنحوه لحظة ليبقى مع نفسه. إذه يريد أن يستمتع بالدصرء لقد جرب 
األحب أخيرا. (ذه حر. يجد سلامه الخاص به. إنه ذلك السلام الذي يخص 
لح . هذا هو ذروة حلمه. ترتبط كل من لفتاة ولصحفي سوية بالقدر. لقد 
آخرے فتاه هبار بها کل :بيطا سیر ی قدره الحا بل 

من لمستحیل أن تتم رواية فیلم مش هذا دون عملية المونتاج والتسیق 
في غرفة 'المونتاج'. ومثل هذا الفیلم يوجد فقط من خلال التباین في الأکائیب 
- ذلك بين الحظ واللا حظ - وکل العقبات التي يعاني منها رجل مطارد - 
'الرجل الذي لا ینجح في أن یگون مارد : 
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بداية الفيلب في السجن» أمر مهم بالنسبة لي إضافة إلى مشاهد الم 
والأبناء في الفيلم» ومشاهد الاستجوابات التي قام بها رجال الشرطة» ومشدهد 
السخرية من الرجل» الخ مشاهد لم طرق إلى ذكرها في السياق. 
(مطبوعات رقم ۸-۷ء أيار» حزیران: دموز ۱۹۵۰. بروکسل» ذسخة 
'شاشة اثعائم') 


ضوء الغاز: كوميديا هزلية 

يؤدي شاب وفتاة رقصة روتينية. يقع الشاب في غرام لمرأة الشابة. 
إنها شخصیة مستحیلة تدير ظهرها له ولا تتجاوب مع حبه لأنها تعتبره 
بسیطاً وذا طبيعة طيبة جدا. تحاول والدتها أن نقذعها بأن تتزوج من متعهد 
لحفلات الفن سيء الأخلاق وهي ترفض الزواج من هذا الرجل بل وتحتقره. 

أحد الأيام بعد أن أنهيا عرضهما الراقص» یذضم الشاب والفتاة إلى 
الجمهور لكي يشاهدا کیل الفقير المشهور. ينتاب اقناۃ الفضول وتقوم بتمثيل 
مشهد. يدعوها الفقير أن تشارك وتلعب دور في تجرية. يطلب الرجل لشاب 
من الفقير أن ينومّها مغنطیسیأء أن يأمرها أن تكون لطيفة وناعمة حتى اليوم 
للتالى. تتحداه الفتاة أن يفعل ذلك. یضعھا الفقير فی حالة الغیبوبةء ويرى 
شور امرأة شابة هادئة ومتواضعة تنزل من على المسرح. طلب لیر 
من الجمھور أن يعود في اليوم التالي عندما سيوقظها . 

وفيما هو يغادر صالة الموسیقی يقتل لفقیر في حادث عندما تصدم 
سيارته ضوء الغاز الموجود عند نهاية الطريق الذي يؤدي إلى قاعة 
(موسیقی. 

وهکذا یصبح من الستحیل استعادة الفتاة من غیبوبتها. يأتي 
الصحافيون لاستجلاء الأمر» ویأخذونھا لزيارة الأطباء. یسخر الأطباء من 
الشاب الذي يشتكي لأن الفتاة أصبحت أكثر فتنة وسحر!. ومرة ثانية تحاول 
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الأم إقناعها للزواج من متعهد حفلات الفن الثري. صاغرة قالت إنها توافق 
على الزواج. هناك مشاهد لها مع الرجل يجتاحها جنون الغضب لشديد وشیا 
فشيئاً تصبح عدوثية كما کانت. أصبحت شخصيتاهما معكوستين. 

فی مساء أحد الأیام تصطدم سيارتهما بضوء الغاز حيث قل الفقير. 
تأتي الفتاة إلى المكان وتصدم الشاب؛ الذي يفعل نفس الشيء لها. كل مذهما 
أصبح الآن ذا طبيعة سيئة . 

أصبحت الحياة بینیما لا تطاق ابد حتى إنه في مساء أحد الأیاب بعد 
شجار في السيارة» يقرر الشاب أن ينهي الوضع ویقود السيارة بشكل متعمد 
إلى ذفس مكان مصباح الغاز. 

يذقدان وعيهما فى السيارة المدطمة . 

یظیر على الشاشة طریق واسع والورود مفروشة على جانبیه و هم 
یمشیان؛ هي ترددي توب عروس وهو يرتدي ا ڈصباح. يمشيان بوذا 
يدا بيدء ويصدبحان أصغر فأصغر. وعندما يصبحان مجرد قطة في الیعید 
نسمع الأجراس» وضوتا يصرخ بشکل مبهم غامض: نا أعطيهما اُسبوعین'۔ 

تصبح لصورة متلبدة بالغيوم وتتحول إلى غرفة في مستشفى. الأسرة 
متجاورة. هو مستلق على سرير» وهي إلى جانبه» والطبيب يقول: نا 
أعطيهما أسبو عین' تو جیا كلامه إلى الام التي تنتحب باليكاء. 

یستیقظان من لتخدیر. ومن تحت لضمادات یذظر آحنهما إلى 
الآخر. .. پیتسمان ویمسك آحدهما يد الآخر. 


ہم ای 


مقتطفات غير منشووة 

الدينة اللعوثة 

یتم طرد صبي من بلدة ريفية حیث يعيش لأذه تربی يتوما في كنف 
عائلة وعلی ما يبدو يسعى لكسب بعض سيطرته على الابنة في المنزل. 
ويتمرد في مواجهة العداء المتزايد لهذه الأسرة ضددهء فيهرب ويعيش على 
(سرقة والقیام بأعمان غرهة. ما يزال یفکر بافتاة وکیف سینتقم منها. پخرج 
من الغابة التي تقع قرب البلدة ویختبی في کوخ لحطاب؛ حیث اعناد في أحد 
الأوقات أن يلعب مع الفتاة آلعاب الغجر. هناك يلنقي مع بعض الأولاد من 
البلدة. هؤلاء هم صبيان من الكشافة يقيمون مسکراً لهم في الغابة. یفاجذیم 
بحضوره ينال إعجابهم ويصبح القائد لسري لعصابتهم. يدربهم على كره 
العائلات البخيلة والشريرة. 

في البلدة الموطن الأصلي» يبقون عيونهم مفتوحة» يشتمون بأنوفهم 
مايحدث ويعودون إليه بالتقارير. (يفكر بسافونارولا وأولاده الصغار). 

في أحد الأيام يتم القبض على الأخ الصغير للفتاة وهو يقوم بالبحث في 
أشيائها. تستجوبه الفتاة وتعرف أن الصبي هو رئيس العصابة. تقرر أن 
تذهب بشكل سري لتعرف ماذا بشفه. تقوم بفعل تلك وتصبح وجاً لوجه 
أمام ذلك الشخص الذي كان ممزة في السابق. لقد تحول إلى شاب وسيم. 
وبشکل عفوي وظقائي تتجلب إليه وعدا بإحضار الطعام له وتحاول إقناعه 
أن يغادر. لکن في ذهاية المطاف» ينجح في إقناعها ببشاعة البادة الصغيرة 
وأنها تضيع حياتها فيها ومن ثم يربحها ويعيدها إلى صفه. 

وتدریجیأء تدرك لفناة أنه متورط في قضية رسائل مجهولة الخ.. هي 
تريد إنقاذ الصبي» تتوسل ذه أن يتخلى عن الانتقام. هو يقبل أن يترك الائتقام 


لوج ¥— 


مقابل أن تهرب معه. أبت قبول عرضه بعد أن أرعبها احتمال وجود بلا 
جذور. 

يهددها. تشجب عنفهء يتم إلقاء القبض عليه. فضیحةء ثم محاكمة. 
يتعامل معه سكان البلدة بازدراء ولؤم لدرجة آذها تعاطفت معه إلى درجة 
تدرك فيها أنها تحب الصبي وتريد أن تنقنه. (هو يعتقد أنه يكرهها). وهكنا 
تبدأ بلعب نفس اللعبة كما فعل هوء أي تجميع الأولاد في عصابة مع بعضدهم 
بعضأء وتتجح في الكشف عن عائلتين أو ثلاث عائلات. 

يقودها ذلك إلى عائلتھا التي أصابها الفزع مما يمكن أن يحصل. 
الحقيقة أن استمرار الرسائل خلال فترة سجنه .. الخ» ترفع بعض اللوم عنه. 
تبحث السلطات عن المذنب (حقيقي أو المتواطئ معه؛ ويقودهم الأمر إلى 

فناة. تودع في السجن. شکل لمحاكمة وعلاقتهما في السجن القسم الأعظم 

من 00 یتم إذقانهما من قبل الأطفال النین کان طيلهم إلى قك أن الناس 
اضطروا إلى إدراك حتيقة أن الاثنين کانا یتصرفان إلى جانب العدلة. یتم 
إطلاق سراحهماء وتجمهر حولهما حشد من سواد الناس من لبلدة وجموع 
الأو لاد الذين يريدون البقاء معهم لدعل الخير. يقومون بتأسيس منزل (إلى ما 
يشبه الجمعية الخيرية الحديثة)» وبوجود الأولاد يقومون بتشكيل نوع من 
معسكر للشباب تحت قيادة أبطالنا. يحدث الزواج محاطاً بالأولاد. 

هذه هي خلاصة فیلم يتحدث عن الهمجيةء عن حياة الغابة والبلدة 
لصغیرۃ لتي ترمز إلى انتصار الشباب النقي على الفساد. يجب أن يلعب 
الأو لاد أیضاً دوزا رتسا 

سیتم استحضار ثلاث قصص فاضحة بين العائلات الرئيسية إلى هنا 
العمل الذي يتمتع بالنقاء الوحشي. 

وكان الفضل لهذا الفیلم في أذه يحمل كل هذه المواضيع المعاصرة» مع 
عناصر من الحب العاطفي والمأساة البرجوازية. وفيه إشارة إلى رجال 
الأعمال من عائلات مدينة ليون. 


ےہ رہہ 


فينوس من آبیل (عن قصة ليريميه) 

يتم معالجة امرأة شابة أصابها للق فی مستشفى للأمراض النفسية 
بالقرب من بربينيان. يقابل الطبيب والدها في حديقة كبيرة. يدضر الطبیب 
إلى المكان في محاولة لكي يعرف من والدها سبب جنون مريضته. الوالد هو 
عالم الاثار ام. دو بويغاريغ. هي لا تا أن تردد:' هي تحضنه» تحضنه 
بذراعيها » وهي تحملق بغرابة مشيرة إلى شيء ما. لا يستطيع الطبيب أن 
يعبر عن الأمل في شفائها ما لم يعرف التفاصيل عن كل قصة غامضدة. قصة 
تتحول بشكل تدريجي الى أسطورة. يتبادل ام. دو بويغاريغ الحديث مع 
الطييب وهما جالسان على مقعد تقف وراءه قاعدة تمثال فارخ. "هنا يقول 
ام. دو بویغاریغه وهو ينقر على قاعدة التمثال بقصبة يحملها. 'هذا هو المكان 
حيث كانت'. لا تنزعج» يقول الطبيب» حدثني عن ذلك... ویبداً الفيلم. 

يبدأ الفيلم في ولاية ا دو. بیریهوراد» لیس ببعيد عن مقاطعة ام. دو. 
بويغاريغ. هناك منزل ثري وغير عادي. حديقة فخمة. (سوف تجري كل هذه 
الأحداث الرائعة في ضوء الشمس الساطعء مع وجود العدد القليل من 
الهطولات لمطرية القصيرة). 

ابن أم. دي. بیریھورادء جورجء هو شاعر لم يكتب أي شيء. غنه 
الشاعر الغافل عن كونه شاعراء ووصفه كذلك يسبب له قلقا عظيما. بيت 
العائلة والحديقة» هما فقط بيت عائلة وحديقة لأمه وأبيه لكنه يستطيع قط 
رؤية الغموض خلفهم. تهب الريح في غلاب الأحيان في‌آییل. تصطفق 
الأبواب» تتطاير النوافذ مفتوحةء ترفرف الستائر بقوة وتلتف حولك» يصدر 
الأثاث صریرا وتلامسك أغصان الأشجار وأنت تمشي بجانبها. 

یذتاب جورج الاعتقاد بأنه مضطهد من قبل الكره الممارس عليه من 
الأشياء المحيطة به. كل شيء يسبب له القلق والرعب. مصدر راحته الوحيد 
هو جارته. جولي دو . بویغاریغء ابنة عالم الاثار» التي يحبهاء وهي تحبه 
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ويلتقي معها سرا 3 الطریق في الخارج لن والده یکره بويغاريغ ويحتقره 


لأنه یری فيه من يذ يخسر أمواله في البحث وعمليات حفر لا طائل لها ولا 
جدوى منها. لذلك لا يجرؤ جورج أن يتحدث بشأن جولي أو عن حبه في 
لمنزل . 


تملك عائلة بیریهوراد ملعب تنس» یفخر به أم. و. بیریموراد جدا هو 
يريد أن يزينه بمدرج مبني على طراز أثري. بدأ لعمل في البناء وهو يقوم 
بإدارته. يقوم العمال بأعمال الحفر والجرف. وأثناء العمل» تضرب مجرفة 
أحد العمال (جان كول) شيئاً ماء ويصدر عن ذلك ضوضاء مثل صوت 
الجرس. يتم اکتشاف تمثال. يصبح أم. دو. بيريهوراد مفعماً بالبهجة من فکر 
تسجيل إنجاز على جاره ویصیح: 'إذها تحفة» إذها تحفة!'. بعناية كبيرة. 
يستخرجون ينا سوداء وساعدا. ينتاب لفزع كل من جورج والعمال. وقول 
لهم أم. دو . بيريهوراد بأنهم حمقى ویرفع المجرفة بذ3ه. يتم استخراج فينوس 
آلهة الجمال. ينقلب تمنال فيئوس ویکسر ساق جان كول. الحادث الأول. 
التمثال. تمثال رثع لفينوس مصنوع من النحاس» تمٹڈل أسود لامع» مغطى 
بالعشب» الأشنيّات» قاب رمادي» عيذها المصنوعة من مادة الميناء مفتوحة 
بشکل عريض»مع نظرة خبيثة على وجههاء تحمل ملابسها المطوية بيد 
وتعزف على آلة المورا الموسيقية باليد الأخرى - أصابعها (الإبھام وأول 
إصبعين) مرفوعة. وضعيتها مشابهة لوضعیة لاعب المورا المعروف باسم 
جرمنيكس. 

وما يزال يعزف على آلة المورا في إيطاليا. على العازف أن يعرف 
بسرعة عند الأصابع التي يشدير فيها اللاعب الآخر عندما يبسط يده أو يمدها. 

تنتشر الأخبار عن القى الأثرية المكتشفة بسرعة. لا يستطيع ام. دو. 
0 أن يضبط نفسه. تأكله الغيرة. يجب أن يرى المحبوب : هذا هو 
الاسم الذي ينادي به كل شخص فينوس. المحبوب» المحبوب!. في جميع 
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أنحاء روسیٹلون يتحدثون بخوف عن المعبود. يرسم العمال إشارة الصليب 
على أنفسهم. فينوس کسرت ساق جان كول ! 

يلقي أم. دو. بيريهوراد محاضرة على زوجته وابنته. القد عثر على 
کنز! رجل واحد فقط سوف يدرك أهمية هذا الکنز: إنه أم. دو. بويغاريغ. 
يختفي الكره ويحل محله الفخر والرغبة بالتباهي بفينوس. یعادق أم. دي. 
بیریموراد جاره بويغاريغ. يذهب لإحضاره ومن ثم أخذه إلى الحديقة. وبيذما 
جورج وجولي مختبئان معاء يريه لتمثالء الموضوع على القاعدة الحجرية 
التي كانت في السابق مشغولة بذباتات بلاستيكية. يندهش بويغاريغ. إن التمثال 
عبارة عن حجر كريم من الفن الروماني. عدسة مكبرة. الاختبار. النقوش. 
جدل ونقاش بين الرجلين. واحدة من هله النقوش تقول:' احذر من ذاك الذي 
يحبك ٭ء بینما نقش آخر يقول: 'احذر إن كانت هي تحبك'. يناقش الرجلان 
لعبة المورا. يوجد على ذراع فینوس اثر لسوار مع كلمة توربول 1ںطإںآ. 
وبقية الكامات ممحوة. معنى كلمة توربول إما فينوس التي تسبب الاضطراب 
» الهياج - أو بداية لاسم مكان. 

لد نسی الرجلان الطاعنان فی السن عداواتهما طويلة الأمد. وهما 
مشغولان جداً ومسروران جدا أيضاً بمشكلة فينوس. 

بهذه الطريقة» أصبحت عاة بويغاريغ مرحباً بها في منزل عائلة 
بيريهوراد. عند المساءء وجد كل من جولي وجورج نفسیهما على المقعد 
بالقرب من قاعدة التمثال» والتمثال يميل إلى الأمام فوقهما برأسه القاسي 
الصغيرء الأسود اللون. يقومان في بعض الأحيان بتسلية نفسيهما بأن يلعبا 
المورا. ذات مساء ؛ يقسم كل من جورج وجولي أن يتزوجا بالرغم عن 
عائلتيهما. في ذلك المساءء يتبادلان اقبلات والعناق. وبینما هما يسيران 
بعيداء يدير لتمثال رأسه بیطء ويبدو وكأنه يتبعهما بعينيه. (في اليوم السابق 
وقعت قطرة لمطر على جولي). كانت تمطر. سقط لماء من بين أصابع 
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التمثال. بحدث الاعتراف بحبهما أمام الوالدين. يستشيط بيريهوراد غضياً. 
بالطبع! فقد فتح بابه للخرابء أي لهذه العلاقة! شجار حاد بين الرجلين 
المسنين. 'انتبه' يقول بويغاريغ له: "إن ابنك جورج الشاعرء الذي لم يكتب 
الشعر» وإن هو فعل ذلك وكتب» فلن يكون ما يكتبه جدیا. إن جولي تحبه. 
لنزوجهما. هو يحتاج إلى دعم حب سیأخنه بعيدا عن خيالاته» زوجة بسيطة. 
أولاد... 'ولكذك مفلس !' ابنتي تساوي ثروة» وهكذا يجب أن ننتظر. هذه 
نزوة عابرة» جورج لا يعرف ماذا يعني أن تكون واقعاً في الحب. 

في أحد الأيام» في بربيئيان» جورج موجود في 'بلاتان ' حيث یشاہد 
سيدة أنيقة تنزل الدرج. تتوقف. هي تحمل وشاحا وثوبها. تشبه وقفتها وقفة 
التمثال. تضع سواراً عريضاً من الذهب (تلعب نفس الممظة دور السيدة ودور 
التمثال). هو يتوقف أيضأء وهو في حالة من الذهول. وتختفي عندما يحاول 
أن يتبعها. 

عندما يعود إلى بيريهوراد» يكون جورج منشغل الذهن وینسی لقاءاته 
(مع جولي) تحت التمثال. يغلق على نفسه في غرفته. تجلس جولي وحدها 
على المقعد. جان کول الذي شفيت رجله» وبدون أن يراها يقترب من ملعب 
التنس برفقة صدیق ويرمي حجرأ على التمثآل. يحدث ذلك صوتاً مثل صوت 
الجرس؛ صوت يباغت جولي. تقف وتطلق صرخة. ثم صرخة أخرى. ارک 
الحجر بعد أن أصاب لتمتال وضرب راس جان كول. جورج الذي كان واقنا 
على شباك نافذته» نزل راكضا. غضب جان كول. دموع جولي. شجار بين 
جورج ووالده. لم يكن اقصد أن تکون فینوس في بيتهم. يثير الأب الشجار 
بینما يضحك بيريهوراد ؛ 'خذه' التمثال 'إلى منزلی» جولی ؛ 'أوه کلا!' تعتقد 
لسيدة دو . بيريهوراد أن الأولاد و'كول' على کات يتخذ المديوب موق 
ریا تجاههم. يستطيع ام دو. بيريهوراد أن يفكر بشيء واحد ذقط: لقد 
خاطروا بلاحاق الضرر في تحفة من الروائع. باقسبة لبویغاریغ» أن يذهبوا 
ویحاولوا بشکل لطيف محي العلامة التي تركها الحجر على التمثال. 
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مزید من اللقاءات مع السيدة الغامضة في بربینیان. مرٌّک ورأسها 
مطأطأء تأتي قادمة من زاوية الشارع؛ مرة أخرى» ورأسها مطأطأء تختفي 
في مدخل» وفي مناسبة آخری» هي تختفي تحت أذظار جورج» الذي حصل 
وأن رآها بالصدفة لا وستطيع اكتشاف أين ذهبت. له يغرق في لمزيد 
والمزيد من الكآبة بینما جولي في حالة من اليأس. 

في أحد الأيام في بربينيان» تكون المرأة الغامضة جالسة على مقعد في 
'بلاتان'. لا يستطيع جورج أن یضبط فسه أكثر ويصعد إليها. ترد على 
الأسكلة اا ورو طت مه ا موق کرت إذها: رف بتكت جرد 
بالشكل. إنها إيطالية وقد استأجرت عزبة كبيرة في منطقة "بريد أبعد من 
ذهاية الطروق من بیریموراد» بين أييل' والبحر. تدعو جورج لزيارتها. وبعد 
ذلك تمشي بعیدا ثم تخقي. 

على المقعد يعترف جورج لجولي بهذه اللقاءات ويخبرها عن 
الإغراء الذي تبديه هذه السيدة الايطالية له. هو ليس واقعا في الحب» لكنه 
انجذب إليهاء جن بھاء أصيح مفتونا . ولذلك يريد أن يحصل الزواج 
بالسرعة الممکنة. 

تأثرت جولي بصدقه. للك تخبر والدة جورج عن المرأة الايطالية 
وتطلب منها التعجيل بالزواج. سوف تتابع الام الموضوح مع ام. دو. 
بيريهوراد. أصبح عندها ميول محبة وود تجاه جولي. 

في هذه الأثناء يكون جورج قلقاً ويذهب إلى 'بريد'. إنها عزبة ضخمة 
وغريبة جنا۔ المنزل قدیم جدا. غريب جدا ومن المستحيل فهمه من الخارج 
هو يقع في غابة من آشدجار کالبتوس: ونباتات الدقلى والشجيرات. جدول ماء 
یمر عبر حديقة كبيرة كالمنتزه تنفتح على مدى مزارع ضخمة من الكرمة. 
والخوخ؛ والطماطم والزهور. في البعيد» تستطیع أن تشعر بالبحر. يفتح باب 
المنتزه» يدخل إلى الداخل. يصعد إلى المنزل. لا يوجد أحد. یبحث عن 
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لباب يفتحه ویذھب إلى داخل الغرف التي تكون باردة ومظلمة مثل الأذبية. 
أخيراء يفتح باباً صغیرا ويكتدف غرفة رسم مظلمة حيث كانت تجلس المرأة 
الابظائية. "سل وادحل" تقول“ كنت فتطدرف: اكل فين :وتعطية يمضنا 
منه. هي تدرش بالحديث. تقول إن المنزل والحدائق بعت في نفسها الكذير 
من البهجة والسرور إلى درجة أذها تفکر بشرائها. إنها أرملة. وهي شابة. 
وهي تود أن تلتقي جا“ شاب يحب هذه المزرعة كما تفعل هي دسا عدف 
على زراعة وإدارة هذه المزرعة. ومن تحت السوار الذي تلبسه تريه 07 
قديماً يحمل اسم توربول. تضحك. باختصارء إنها ساحرة الجمال» دلالة على 
أن الرجل الذي تبحث عنه هو جورج. يبدأ جورج بالهرب» يلاحقه ضحكها 
التهكمي. عندما يعود إلى بيريهوراد يتوسل إلى والده أن يساعده لكي ينجو 
من تعويذة شريرة وان یسح له بالزواج من جولي. ويوافق أم. دو. 
بيريهوراد على الزواج بعد التحذير الذي سمعه من السيدة دي. بيريهوراد 
وبويغاريغ. حفلة الخطوبة. سيحل الزواج في اليوم الثالث عشر من لشهر. 
يوم واحد قبل الزواج» في صباح اليوم الثاني عشر من الشهر وذهب جورج 
قرب" برید" ولا يستطيع مقاومة الدخول. لا يستطيع فتح البوابة. يمشي حول 
المزرعة ويتحدث مع الحارس الکبیر في السن. يسأل إن كانت السيدة في 
اأداخل. يخبره الخادم وهو مندھش: أن لا أحد یسکن فی 'بريد' وأن أسياده 
مسافرون وأنهم لم يعطوا المكان إلى أي سيدة. يفقد رع صوابه. يظن 
الحارس أن جورج مجنون. يدخله إلى المنزل ويثبت له أن كل شيء مغلف» 
الغبار يغطي المكان» الأبواب محكمة الإغلاق. ولا أحد يعيش هناك. 

يذدفع جورج؛ وهو مروع عائدا إلى بيريهورادء حيث كان يحاول كل 
من والده ووالدته» وجولي وعلام الآثار إخراج المقاعد الجديدة ومراقبة 
السكان المحليون وهم يلعبون التنس. يمزق جورج سترته» ويركض إلى داخل 
مذعب التس. يبدأ باللعب وكأدّه يحارب. تحاول العائلة أن تهدئ من روعه. 
يتجاهلهم. هو یستنزف نفسه يلعب دون توقف. يخطئ الكرة. يستشيط 


للا ۳ 


غضباً. کل ذلك سبب الخاتم الذي يلبسه؛ والذي یقف في طریقه؛ خاتم ضخم 
مؤلف من یدین متشابکتین أراد أن يقدمه إلى جولي كخاتم زواج - (وجدته 
جولي نيلا جدا وفضلت عليه خاتما ذهبيا بسيطا). يأخذ الخاتم ويركض إلى 
الأعلى إلى فينوس ویضع الخاتم في إصبعها. بعد ذلك يقذف بنفسه في اللعب» 
یتفز» يضرب ویجھد نفسه بشكل مذعمد. يتوسل إليه الجميع لاكف عن ذلك 
والتوقف. لا يقبل ویقول لا. هو يلعب يلعب» ثم يلعب! يلعب بڈك لطاقة 
العالية إلى درجة الإغماء. تركض جولي إلى الأمام. یأخنونه إلى لمنزل 
وهو شبه فاقد للإحساس. يتبادل الرجلان المسنان نظرة صامتة. تنتحب السيدة 
بيريهورادء جولي ترعاه وتقوم على خدمته. هو ينتصب واقفآ. 'يكفي» أنا 
لست مریضا'. ينفجر بالضحك. "دعونا نجهز أنفسنا ڈعید'. تهب عاصفة. لد 
كانت هي تلك العاصفة التي جعلته متوتراً! إذه يكرهها. ينهمر وبل من 
المطر الغزير بشكل مفاجین. فجأۃ يتذكر أنه قد ترك خاتمه عند فينوس. 
تمنعه جولي من الخروج. تقول له له يستطيع أخذ الخاتم عذدما تنتمي 
العاصفة. هي لم تحب الخاتم. ستكون سعيدة لو أنه ترك الخاتم حيث هوء 
وغدا يضع ذلك الخاتم الصغير البسوط المصنوع من النهب في إصبعها. 

في ليوم التالي» يوم جمعة (يوم فينوس كما يشير عالم الآثار)» كن 
هناك نشاط وازدحام استعداداً لحفلة (لعرس» حيث تتأهب العربات للذهاب إلى 
بربينيان. هناك الشمس والأثواب» وظلال الس والبدلات الجدیدۃ وأكاليل 
الزهر. 

في بربيذيان. حفلة العرس. خاتم الذهب البسيط. حالما یضع الخاتم في 
إصبع زوجتہء يتذكر جورج الخاتم الذي كان قد تركه خلفه في بيريهوراه 
وكان من الواضح ذه خلال القداس» کان پذکر فيه فقط. سيكون شير السل 
في بيريهوراد. إنها عودة بهيجة. جورج مشتت. يعترف بالقلق الذي يساوره 
لعالم الآثار الذي يسخر منه. تعود العاصفة مرة ثانية. عادوا ثذية في المطر. 
تقع حزمة من البرق بمكان ليس بعيدا عن الملجأ على الطريق حیث کانوا 
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ينتظرون المطر كي یتوقف . في بیریھورادء کل شخص يتجه إلى المنزل ذكي 
يغير ملابسه ويجفف نفسه. يشرب جورج زجاجة كبيرة من المشروبات 
الروحية ويصبح سكران قلیلء ویتصرف بشكل غريب أكثر فأكثر. هو ينسل 
خارجا ويذهب للبحث عن خاتمه تحت المطر المذهمر. هي فینوس. يصل 
إذيها دون إرادته. لکن قسمات وجهه تلقوي من الألم. لقد أغلقت فینوس 
أصابعها. وهو لا يستطيع أن ینتزع الخاتم ويأخذه. 

يذدفع عائدا إلى المنزل» ويستدير لذظر إلى التمثال. يتعثرء ویتع 
ويصبح مغطى بالوحل. ویظهر بهذه الحالة أمام العائلة» ولا يقول أي شيء 
لأي أحدء فقط يسحب عالم الآثار إلى لغابة. يتأتئ متلعاماً. هو يرتجف. 
يمسك ببویغاریغ متشیٹا والذي هو قلق جدا بشأن وضعه. کل واحد منھما 
يسترق لسع عند لباب » محاولاً أن يعرف ماذا يقال. هو يتحدث مع 
بويغاريغ بشأن الأصابع. يظن بويغاريغ أنه سكران. يريد جورج أن يسحبه 
إلى الخارج. يرفض بويغاريغ ويحاول أن يقنعه بأنه سكران وأنه تخيل أنه 
رأى الأصابع وهي منغلقة على بعضها سوية فقط. يسحبه إلى الطابق العلوي 
حيث غرفته. هناك يستلقي جورج وهو منشنج؛ وجهه إلى الأسفل وهو يروي 
قصة مريكة ومشوشة حول الخاتم والمنزل الفارغ في 'بريد'. وفي نفس 
الوقت يتحدث عن المرأة الايطالية وفينوس. يحاول بويغاريغ أن ييدئ من 
روعه ويتركه وحيدا. يقفل الباب. ينزل إلى الطابق الأرضي إلى الآخرين 
ويقول لا شيء؛ إن جورج مفعم بالسعادة أكثر من اللازم وقد شرب ليلا 
زيادة عن اللزوم فقط. جولي تبكي. وتواسيها السيدة ام .دو. بیریھوراد. إنه 
احتفال: سوف يأخذ جورج قسطاً من الراحة. يجب أن تذهب جولي إلى غرفة 
لعروسین» لتذهب إلى السرير وتتظره. تأخذها إلى غرفتھاء تساعدها على 
خلع ملابسهاء بلها» تحتضنھا وتتركها بمفردها. لغرفة واسعة وضخمة 
ذات سقف عال» يهزها الرعد والبرق. يوجد في منتصف الغرفة سرير ضخم 
ذو أربع قوائم عالية وهو معد ليحمل ستائر. تسدل جولي شعرهاء تمشي 
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بخطواتها حول الغرفة وتسجد لكي تصلي. يطلب الأبوان من بويغاريغ أن 
يصعد إلى الطابق العلوي ويرى جورج» الذي كان نائماً. يوقظه. إيقاظ 
بطريقة ترعب جورج. يتحدث بویغاریغ عن مدى حب ابنته لجورج» يحاضر 
عليه في نك في محاولة لكي يعيده ثانية إلى الحياة الواقعية. يشعر جورج 
بالخجل من نفسه ويعطي وعدا لبويغاريغ بأذه لن يقوم بهجمات أخرى» وأنه 
سيجعل ابنتھ سعيدة. إنه غير معثاد على الشرب . وإنه كان يشرب!. 

أصبح لوقت مساء وأصبحت (عاصفة أسوأ. يفكر جورج ' يمكن لى 
تکون جولي خائفة» وحدها". يجب على جورج أن يذهب بسرعة إلى غرفتها 
ويكون ذها السلوى والراحة. 

و بيذما هما يتحدثان ويضحكان بشأن مخاوفهماء يسمعان وقع أقداب 
تتصاعد على الدرج. يصغيان. ده بیریھوراداء يقول عالم الاثار. 'إنه أت 
إلى هنا. إنه أت إلى هنا. اهدئي ولا قولي أي شيء ولكن وقع الخطی 
یتوققف. * هو پرید أن یعرف إذا كان كل شيء على ما يرام وإن أنت قد 
ذهبت لتدضم إلى جولي.' يفتح بويغاريغ لباب ویصرخ : كان جورج نائم 
إنه أت مباشرة إلى لطابق الأرضي. اذهب إلى السرير واترك العاشقين 
بسلام". 

ينهب جورج إلى الطابق الأرضي. يتبعه بویغاریغ بنظراته مبتسما 
ثم يغذق لباب. 

حالما توقف وقع الخطی؛ جولي» وهي في السريرء وقد أنهت صلواته 
أخلدت إلى سريرهاء إلى جهة اليد لیسری؛ ومع كل ومضة للبرق تخبئ 
رأسها تحت ثيابها. فجأة تسمع وقع (خطی يقترب مذهاء تعدل من جلوسهاء 
تجفف دموعهاء تدقع بخصلات شعرها الأمامية من على جبهتها إلى الوراء 
تبتسم ونتظر إلى الباب. يبدأ لبلب أن يفتح... هي تقول: «جورج هل كنت 
تشرب الخمر؟ هل هذا هو أنت؟». 
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هذه اللدظة إلى عندة الباب حيث يشدجع عالم الاثار جورج ويعتني به. 

ينزل جورج إلى الطابق الأرضي على الدرج وعبر الممر. تتحرك 
الستائر. وتصفق النوافذ. يتف أمام غرفة العروسين» يدق الباب بلطف ويتابع 
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سيره.. يهمس: 'جولي!... هلا سامحدني.'. 

السيد والسيدة بیریموراد في غرفتهما. هما لا يستطيعان النوم. هما 
يراقبان وینتظران. بويغاريغ؛ أيضا في غرفته يفعل نفس الشيء. هو يسير 
بذطواته إلى ڈطابق الأعلى تم الأسفل» یطفی: مصباحه. يعيد إيقاده. ومضات 
الضوء تضرب عن قرب پضچیج خائف. يضاء المنزل الفارغ بو مضات من 
الضوء. 

يذفتح باب غرفة العروسين باتجاه الممر. يصخي كل من بيريهوراد 
وبویغاریغ. لا تتبع الكأميرا عند هذه النقطة تمنال فینوس» بل الاثار المخيفة 
التي تترکھا وراءها. نحن نسمع کل وقع قدم ذت لون برونزي» نری الخراب 
الناتج فقطء السلالم المتکسرة» درابزين يتطاير وهو ممزق سجاد ممزق:؛ وهناك 
قضبان تثبيت السجاد وهي ملتوية؛ الباب الأمامي مخلوع من مفصلاتہ؛ أثر أقدام 
في الوحل» المقعد مقلوب رأسا على عقب» وأخيراء وهي جاثمة على رکیزتھا: 
فينوس بلون حراك. تجر بیطء خطوة واحدة تحت ٹوبھا. 

سمع كل من الأبوين وعالم الآثار الضجيج. یخرج الجميع من غرفیم 
في ثياب النوم وهم يحملون المصابيح» ويلتقون على السلالم. يسألون مانا 
يحدث. هل كان کل ذذك رعدا؟ يشاهدون السلم مكسورا والباب مخلوعا .. 
يقتفون الأثرء يصيحون وينادون. ولکن لا جواب. لا يجرؤون على المتابعة. 
ينادي عالم الآثار مرة ثانية :' جولي» جولي! جورج!' يحاول أن يفتح الباب: 
ولکن تقع قبضة لباب والقذل على الأرض. جولي؛ جولي!' یستمر في 
الصراخ. يتبعه بیردهوراد. "ا تأتي' یصرخ منادب زوجته. 


- ۳۲ ن٦ا‎ 


ماذا یکتشفون بعد أن انتهت العاصفةء بصمت وفي ضوء القمر؛ يوجد 
هناك مشهد جريمة. جولي وهي واقفة في زاوية الغرفةء تشير وبدون حرك 
شاحبة كشحوب لموتی. ستائر السرير مرمية في الأسفل على الأرض: 
أغطية الفراش في فوضى تامة وجورج وهو نصف معلق في لسریر» رأسه 
إلى الوراءء في وضع رجل كان قد سقط للتو من الطابق الخامس أو تم 
صعقه بالبرق. 

بینما يسرع بویغاریغ إلى ابنته» التي لا تستطیع رؤيته» ولکن ندظر 
برعب مباشرة إلى الأمام؛ تلقي السيدة بيريهوراد بنفسها مش امرأة مجنونة 
بالقرب من السرير وتحاول أن ترفع رأس ابنها. يردد بيريهوراد: ' يا (لهي 
يا إلهي!. محاو لا أن يرفع جورج من كتفيه ويديه. عند هذه النقطة» تحرر يد 
جورج خاتم فینوس» يتدحرج الخاتم على الأرض. يتوسل والد جولي لها أن 
تكلم أن تشرح: هي تعيد بصوت لا نبرة فيه تقریباً بشکل هامس» الجملة 
الوحیدۂ:' لقد احتضنده» احدضنده بذراعيها... احدذضنته.... احتضنده ٠...‏ 


احتضنده بذراعيها. .. احتضنته» احدّضنته بذراعيها.. ' 


ظلام رعد. 

نعود نانية إلى بدیة ايلم على الطريق حيث يرافق بويغاريغ لطبیب 
إلى عربته. سيذهب خدا إلى المستشفى. 'یوجد هناك قصة..' و'يسأل الطبيب؛ 
أين هو التمثال؟ يصهر السيد والسيدة بيريهورا التمثال ويمنح هبة للكنيسة. 
'هذا هو الجرس الذي تستطيع أن تسمعه يرن هذا الصباح'. (صوت آعلی 
صوت جنائزي يطققه الجرس). "نا ۷ أحب صوت ذلك لجرس٠‏ يقول 
الطبيب. هو يأخذ بزمام الأمور لتحرك. وينتصب الحصان على قادمتيه 
الخلفيتين. 


- ۲ ۵۱ 


الجرس الأسود في أوج تأرجح كامل. الغيوم متراكمة. رحلات الطيور 
إلى البعيد. الفلاحون يعبرون عن أتفسهم ينغلقون على أنفسهم ینظرون إلى 
الحصاد وهم يهزون رؤوسهم ویغمغمون: 'المحيوب... المحبوب... المحيوب 
...ئه لمحیوب. .. إذه المدبوب... إذه المحبوب... إن ذلك بسبب المحبوب'۔ 
تظهر لكاميرا قاعدة التمثال الفارغة. وشبح جورج وقد جلس على المقعد 
وهو يعزف الموراء في الفراغء مئل رجل مجنون. 


سہارنت ۳ - 


الببلوغرافيا (بيان يمؤثفات الكاتب) 


تضم ترجمات كتب جان کوکتو نصين مسرحيين هما؛ دم شاعر 
ووصيّة أورفيه( ترجمهما سي. مارتن- سبيري» ماريسون بويارزء لندن» 
۰ء وكتابين نشرا في بریطانیا خلال فترة حياته» مفكرته في فيلم: 
الحسناء والوحش (ترجمة آر. دنكان» دوبسون: لذدن» ۱۹۷۰) ومحادثاته مع 
أندريه فریغنو؛ کوکتو في الفيلم (ترجمة في. تریل؛ دوبسون؛ لندن» ۱۹۰۶). 
يتفحص أرثر بي . ا جا سا 3 لعل في جان كوكتو وأفلامه التي 
تحمل ! هوية أورفيه (أرت أليانس» ۱۹۷۸ وهناك فصل حول الانتقال من 
الرواية إلى ايلم في دراسة توجيهية في دراسة لروبن بوس إلى كوكتو 
:الأولاد المرعبون (غرانت وكولترء لندن» ۱۹۸۲). كتاب روي آرمیسں حول 
السيذما الفرنسية منذ عام ۱۹١‏ : المجلد الأول: التقاليد العظیمة (تانتيفي › 
لندن؛ أ. أس. بارنیز؛ نيويورك» )۱۹۱١‏ فيه قسم يحلل أعمال كوكتو كونه 
من المدیرین 'المحاربين' في السینما الفرنسیةء إلى جانب کلیر» ورینواں 
و کارنیه وأفولس. 

الزمن الماضي: فکرات کوکتو (مجلدان» ترجمهما آر. هوارد 
هارکورت» بریس جوفانوفیش» نیویورك» ۱۹۸۷ء ۱۹۸۸) وعالم کوکتو: 
مختارات أدبية (تقیق وترجمة ام. کروسلانده لندن» ۱۹۷۲). تدم هله 
المختارات نفاذاً واسعاً للبصيرة في ذهن مخرج الأفلام» الذي كان أيضاً 
شاعراء وروائياء وكاتبا مسرحياء وفنانا وناقدا. كتاب فرانسيس ستريغموتر 
تحت عنوان كوكتو ( كونستابل» لندن» ۱۹۷۰) عبارة عن سيرة ذاتية 
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نمو ذجية بالاغة الاذکايزية» وهناك مؤلف تحت عنوان ' جان کوکتو وعالمه' ل 
۱ ك. بیترز ) تأيمز وهودسونء لندن: ۱۹۸۷). 


وصية آورفبه: تصویر رولاند بونتوزوء تصامیم بيير جيوفروي 
موسيقى جاك میتیهان» إنتاج الطبعات السيذمائية بالذعاو ن مخ : جان کوکتو 


أدوارد ديرميهء هنري کریمیو؛ ماريا کاساریه» فرانسواز بیریه» يول برایئں 
جان بییر ليود كلودين أوغرء جان ماريه )۱۹٦۰(‏ . 


آفلام ال١٠‏ مم التي أخرجها كوكتو 
كوريولان (۱۹۰۰) 
فيلا سانتو - سوسبير (۱۹۰۲) . 
الأفلام اي كتبها كوكتو أو عال فيها 
- كوميديا السعادة (عام ۰۱۹۶۰ إخراج مارسيل هيربير). حوارات إضافية. 
- البارون الشبح (عام ۰۱۹۶۳ إخراج سيرج دي بوليغني) تعديل وحوارات. 
لعب كوكتو أيضاً دور بارون كارول. 
- العودة الأبدية (عام ١٤۱۹ء‏ إخراج جان ديلانوي). النص السينمائي 
والحوارات. یتم أيضاً فی بعض الأحيان اعتماد كوكتو كمدير مشارك 
0 9۹ ر افر من بطولة جان مارية 
و مادلین سولون وایفون دو بریه. 
- سیدات غابة بولونیا (عام ۰۱۹۶۰ (خراج روبرت بریسون). حوارات 
ومشاركة في الاعداد مع بریسون؛ من قصة کتبها دیدیرو. بالرغم من أن 
کوکتو أعجب جدا ببریسون: لا أن أسلوبيهما مختلفان بشکل جذري . 
- روي بلاس (عام ۰۱۹۶۷ (خراج بيير بیلون). حوارت وإعداد من 
مسرحية قیکتور هوغو. بطولة جان ماريه الموسیقی جورج أوريك 
و الٍشراف الفني لجورج و اکیفیتش. 


- ۲۹ 


- حفلات عرس الرمل (عام ۰۱۹6۸ إخراج أندريه زاوبودا). تعليق. الفيلم 
عبارة عن نسخة من قصدة تريستان وأيسلوت» تم تصويره في المغرب. 

- الأولاد المرعبون (عام ۰۱۹۰۰ إخراج جان بيير میلفیل). السیناریو؛ 
والحوارات والإعدادء من روايته تحت نفس العنوان (۱۹۲۹). محاولة 
مثيرة لتصویر الرواية في فيلم» على الرغم من صعوبة نقل تياراتها 
الجنسية ذلك ضمن الأعراف السينمائية المتبعة في ذلك الوقت. 

- أميرة كليف (عام ۰٦۱۹ء‏ إخراج جان ديلانوي). حوارات وإعداد. عن 
قصدة لمدام لا فاييت. وهو بالأحرى محاولة فاشلة لتصوير رواية 
کلاسیکیة بطولة جان ماریه. التصوير لهنري أليكان والموسيقى لجورج 
أوريك. 

- توماس المخدع (عام ۰٦۱۹ء‏ إخراج جورج فرانجو). حوارات وإعداد 
من روايته التي کتبھاء تم تصويره في الحرب العالمية الأولى. تم انجازه 
بعد وفاة کوکتو؛ الموسيقى لجورج أوريك» وضم فريق الممثلين ادوارد 


دير ميت. 


ی 


اد 


الفياموغرافيا 


(السيرة السينمائية) 


الأفلام التجارية التي أخرجها كوكتو: 

- دم شاعر؛ تصویر جورج بیریناله تصميم جان دي أوبون» موسيقى 
جورج أوريك» إنتاج فیکموت تشارلز أ. دي. نويازء مع: لي میللر بولين 
كارتون» أوديت تالازاك. انريك ریفیرو» جان ديسبوردي. (عام وگ ۱ 

- الحسناء والوحش: تصوير هنري ليكان» المدیر الفني کریستیان بیراں 
تصمیم رینیه مولیرت لوسیان کاریه. موسیقی جورج أوريك» إنتاج 
أندريه بو لف » بالاشتراك مع ؛ جان ماریه. جوزیت داي» ميلا بيرئي» ناني 
جیرمون: ميشيل أوكلير. مارسيل أندريه. عام ( ۱۹۶۷). 

- النسر ذو الرأسين: تصوير كريستيان ماتراس. المدير الفني كريستيان 
بیرار» تصميم جورج واكيفيشء موسيقى جورج آوریك إنتاج: أيريان/ 
سيريوسه بالاشتراك مع جان ماریه ايدويج فیولییر جان دیبوکورت» 
سیلفیا مونفورت» جاك فارن» ايفون دو بريه. 

- الاباء الرهیبون : تصویر ميشيل كيلبرء المدير الفني كريستيان بيرارء 
الڈصمیم غاي دي غاستین» موسیقی جورج آوریك» انتاج أيريان» 


2 


بالاشتراك مع جان ماریه جوزيت داي» ایفون دو بريهء غبرييل 
دو رزیات. (6۸ 15). 

- آورفیه : تصویر نیکولاس هایر» تصمیم جان دي أوبون» موسیقی جورج 
أو ريك» إنتاج أندريه بو لف / أفلام الأصر المأكي» بالاشتراك مع جان 
ماريه» ماريا کاساریه. فرانسوا بيرير» ماري داي» ادوار دیرمیه» جولییت 


غريغوء بيير بيرتن» جاك فارن (۱۹۰۰). 
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الطبعة الأول / ۸۲۰۱۲ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


SINS 


لاكثر من ثلاثين عاماًء حافظ جان کوکتو على 
علاقة عاطفية مع الصورة المتحركة. بالنسبة إليه » کان 
الفیلم صاحب رویا مثل الحلم. لمحة عن الاشباح التي 
تطارد الشاعر طوال حياته. 

تلط هده الحموعه من الکتابات الضوء 
على اعمال کوکتو إلى السينماء اضافة إلى 
مناقشات تفصيلية عن أهدافه؛ والرد على الانتقادات؛ 
وتاملاته بشان العلاقة بين الشعر والمسرح والسينما . يعلق 
ایضا على نجوم السینما الذین اعجب بهم - مارلین 
دیتریش, جيمس دین, بريجيت باردو- جنبا إلى جنب مع 
مخرجين كبار مثل جورج فرانجوء وشارلي شابلن واورسون 
کات 3 ۰ 

شاعر بصيرة» مخرح افلام وفنان» تضم افلام کوکتو 
فيلمي «اورقیه« ودالحسناء والوحش». هناك سيناريوهات 
لرائعتيه «دم الشاعر, وروصية اورفيه» 2 دار نشر ماريون 
بويار 2 اثنين من السيناريوهات. 

كان امتداد نشاطه الثقاے مذهلاً. تشاجر 2 عام 
۰ مع مارسيل بروست» 2 حين كان يتم تمويل فيلمه 
الاخير من مخرج الموجة الجديدة للسينما فرانسوا تروق 
واحد من أهم شخصيات القرن البارزين. 
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